اهارا تابونو لتَهَامن َال 
07( 
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مكأليف 
03 مي 6 - عت 2.5 ]5 - د در أ َه 300 
الإمَام أي عَبَدٍاش بن إن بكري نأيُوبٍ أن قَيّمٍالجَوْربَة 


)لله١‎ 0 


يق 


زرب بيس 


د آم 0 


فق ا 


) 02 


دار أبن محزم 


ربٌ يسّر وأَعِنْ يا كريم17» 


8 و 5 0 : 
صورة استفتاءٍ كتِب في سنة أربعين وسبعمائة» لأمر أوجب ذلك» 
وسئل7" عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه» لا أَخَلَئْ الله الوجوة 
1 1 3 
من عدول العلم وحَمَلّتهء الذين يبينون للناس ما أنزل إليهم من ربهم» 
ويعتصمون بطريقة نبيهم» فإنما يَهِلِك الناس إذا صاروا شَرَّعًا واحدّاء 
وصنقًا واحدّاء لا يتفاضلون في علم ولا دين فإذا قيض أهلٌ7" العلم 
و عِ 1 7 8 
والدين» وترك الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء صار حينئلٍ 
المعروف ما أَلِفَنْهِ النفوسٌ واشتهيّه» وصار الدين9؟) هو العوائد» وصار 
المنكر ما لم يَعتذُه الإنسان» وإن كان قد يكون عند الله هو الدين الذي 
بتعث به رسلّه وأنزل به كتبه» فحينئذٍ تَخْرَبٌ الأرضء وتقوم الساعة. 
فنعوذ بالله من مُضِلَات الفتن» ونسأل الله أن يَقِيّنا شرورٌ أنفسنا. آمين. 


)١(‏ ع: «وهو حسبنا ونعم الوكيل». وليست في ك. 


(؟) ع: «فسئل». 
(9») «أهل» ليست في ك. 


(4) «الدين» من ك»ع» وليست في الأصل. 


* 


صورة الاستفتاء 

ما تقول السادة العلماء ‏ أحسن الله توفيقهم في السماع الذي 
يشتمل علئ الدفٌ والشبّابة وآلات اللهو والطرب. والتصفيق بالكف. 
ونحوه من اللهوء مثل التغبير بالقضيب7١2‏ ونحوه. ويحضره الرجال 
والنساءء فربما اختلطوا بعضهم ببعض. وربّما جلس النساء مقابل 
الرجالء فينظرن إليهه”2» وهم يَرمُصون علئ صوت الشبابات 
والدفوف والغناءء ويزعمون أن ذلك قربة تقرّبهم إلئ الله ويزيد في 
أذواقهم ومواجيدهم”" عندهم على زعمهم الإيمانية!*»» وأن من رقص 
غُفِر له» يقول ذلك بعضهم, وأن من أنكر ذلك عليهم محجوبٌ ليس من 
أهل الحقيقة» بل هو من أهل القُسُور وهم أهل اللباب وربما قالوا: 
نحن وصلنا إلئ مالم يصل إليه الفقهاء. وربما ارتفعت بينهم 
الأصيوات: 05 والتهيو و الحيترو الرعقتاتوورينيا اطسروااشياء 
يُسدُُوها إشاراتٍ» كإخراج اللّاذّنِ» والدم؛ وملابسة النار» ومَسْكِ 


)١(‏ «بالقضيب» منع. 

(0) في الأصلء ك: «فينظرون إليهم».ع: «فينظرون إليهن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(9؟) ك: «ومواجدهم». 

(5) «عندهم علئ زعمهم» ليست في الأصل. 

(5) هو شيء من رطوبة يكون علئ شجرة القيسوسء يستخرج منه صمغ راتينجي»؛ 
يُعلك ويُستعمل عطرًا ودواءً. انظر: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص175) 
و«المعجم الوسيط» (لذن). 


الحيّات» ويزعمون أن هذه كرامات وأحوالء وأنهم يدعون بها الناس 
إلى الله» ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. 

فهل هذه أفعالٌ طاعةٍ وقربة ودين شرعه الله لعباده» ورضيه منهم» كما 
وما يجب عل من نَسَبَ ذلك إل رسول اله مَك وأصحابه(1) واتخذه 
ديئا؟ وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه 
وأتباع رسوله أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يَسُوعْ الإنكار 
علئ هؤلاء؛ ويُئاب من يُنكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه(2 أم لا؟ وهل 
ذلك من المنكر الذي قال فيه رسول الله جَللِةِ: من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليه, وذلك أضعف 
الإيمان)200؟ 

ثم إن هؤلاء القوم منهم مَن يقول: إن هذا السماع قربة يُتقرّبِ بهاء 
ومنهم من يقول: إنه مباح» وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي 
هو الذي قد7؟2 قال بإباحة السماع» فهل قال الشافعي بإباحة ذلك0" أم 
ل 


)١(‏ ع: «الرسول وأصحابه». 
هق ك: «بيده وبلسانه أو بقلبه». 
(5) «قد» ليست فيع. 

(0) ع: «السماع». 


ومنهم من يقول: هو ذنب صغير يمحوه الاستغفار» يقول ذلك 
وهو مُصِرٌٌ على فعله» لزعمه أن الاستغفار الذي [1ب] يمحوه هو )١(‏ 
مجرد نطقه بالاستغفار من غير أن يُقَلِعَ بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار 
يُزِيل هذا الذنب من غير عزم بقلبه علئ تركه أم لا؟ 

ومنهم مَن يحتجٌ علئ ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا 
في المسجد بالحراب» وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي وكو0"). 


ومنهم(© مَن يحتحٌ بحديث بنات النجّاره وأنهن ضربن بالدف 


أمام النبي كك(؟). 

فالمسؤول من السادة العلماء تبِيِينْ ذلك كله وإيضاحه. وتعريف 
الصراط المستقيم» وفرضنا السؤالُ وفرضكم الجوابء قال تعالىل: 
#مسكلُوا أه لالدو نمث رلَاسَمُوْنَ * [النحل: 47]» وقال تعالى: #وَإِدٌ أَحَدّ 
لَه سِكَقَّ ادبن أودُوأ كتنب لبَِيَننَه ناولا تكسموئة, 4 [آلعمران: 141]. 
وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسله20). 


000 «الاستغفار يقول... يمحوه هو» ساقطة من ع. 

(؟) أخرجه البخاري (460) ومسلم (847) من حديث عائشة. 

زفرفق «منهم» ليست في ك. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١18494(‏ من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)3١7/7(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)2( بعده في الأصلء ك: «صفة الجوابات» ثم أجوبة سبعة من العلماء إلئ الورقة 


(15ب»)» ثم #جواب ثامن وهو جواب الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
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الحمد لله الكلام في هذه المسألة وتوابعهاء وبيان مرتبتها في الشريعة» 
ومنزلتها عند سادات العارفين» وتأثيرها في القلوب خيرًا أو شرّاء وفي 
الإيمان زيادة أو نقصّاء ومباينتها لطريق السالكين إلى الله تعالىئ العاملب. )١(‏ 
علول مرضاته. أو موافقتها لها- إنما يتتفع به من حَكَّم كلامَ الله ورسوله 
وأصحابه وأئمة الإسلام والهداة الأعلام» وألقل السمع إل كتاب اللّه 
وسئة رسوله وهو شهيده وجادّبَ طريق10" كل ميتدع في دين الله مطبوع 
عل قلبه جار عنيد» قد حكّه0© عليل ذوقه ووجده وحاله حُكْمَ الله 
ورسوله وانقاد إليه»ء وجعل دينه وما جاء به مَشْريّه الذي يَرِدْه ويَحَومٌ عليه» 
قد(؟) ارتضع من ثدي الوحي وما انفصلٌ عنه بفطام» واقتبس النور من 
مشكاته فاستنار به في سَدَّفٍ الظلام, قد(*2 هجَرٌ البطالين» وهاجر بقلبه إلى 
الله ورسوله» ومَْجُرٌ وابتكر إلئ محابّه ابتغاءة مرضاته وجهادًا في سبيله. 

فطوبّئ له من وحيدٍ علئ كثرة الجيران» غريب مع اقتراب 


الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية» قال» . وبعده نص الجواب الآ ل 
)١(‏ ع: «رب العالمين» بدل «تعالئ العاملين». 
)١(‏ «طريق» ليست في ك. 
فرق ع: لوحكم). 
() ع:«و). 
)6( اع: الو2. 
() «من» ليست في ك. 


الأوطانء أخي سفر(١2‏ علئ أنه مقيم بين الأطلال» وعابر سبيلٍ لم يَعْنٍ 
عزمه طِيبٌ الثمار وبّزدُ الظلال» قد تعلقت همثّه بالمطلب الأعلّى, ل 
يَقَنَعْ ا ن» وباع أنفاسَه2'(2 الدنيا”" بتلك الأنفاس العلئ لاكبيع 
الخاسر المغبون. رَفِعَ له عَلَّمّ السعادة فم فَكَكر الب كواشكيان لهطريق 
الوصول إلئ المطلب الأعلئ [11أ] فقام واستقام عليه» أجاب مناديّ 
الإيمان إذ ناد يد(؟» حي علئ الفلاح» وبذل نفسّه في مرضاة محبوبه 
بذَُلَ المحبٌ بالرضا والسماح2»» وعله”© أنه لا بد له من لقائه فواصل 
إليه الشَّرَى والسيرٌ بالغدوٌ والرواح؛ فحَمِدَ عند الوصول مسْراه0©, 
وإنما يَحْمَدٌ القوم السّرَى عند الصباح9». 


فأمَامَّن اتخذ إلهه هواءء وأضلَّه الله علئ علم؛ وختمّ على 
(1) وبصره فأصمّه وأعماه. وأعرض عن الناصح بعد ما بذل له 


)١(‏ ك: «في سفر». 

(؟) ك: داقامة». 

(9) ع: «الدنا». 

9م البه؛ ليست فيع» كك 

(5) ع: «والسماع». 

)١(‏ في الأصل: «وعلمه». 

(0) ك: «سراأه». 

(4) إشارة إلئ المثل السائر: «عند الصباح يحمد القوم الشّرئ». انظر: «مجمع 
الأمثال» (7/ ”7) و«المستقصئ» )١1748/7(‏ و«جمهرة الأمثال» (7/ 57) وغيرها. 

(9) بعدها في ك: «وقلبه». 


جهدّه في نصيحته وعاداه» وجعل أغلاطً من لم تضْمَنْ له العصمةٌ في 
أفعاله وأقواله إمامّه وقدوته التي بها هٌداهء فهو في سجن نفسه وإرادته 
محبوسء وقلبه لما علاه من رَيْن كَسْبِه المُبُعِد له عن ربه أسودُ منكوس» 
فالطريق الموصل له إلئ الله عنه مسدوده وقلبه عن التفوذ إليه محجوب 
ومصدود. قد أَسَامٌَ نفسَه مع الأنعام راعيًا مع الْهَمَلء واستطابٌ لُقيماتٍ 
الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز والكسلء واستوعرٌ طريقٌ 
الصادقين» واستسهلٌ(١2‏ طريقٌ المبطلين» فذاك الذي يُنادّئ من مكان 
بعيد» وإذا بالغتٌ معه في النصيحة فإنما تَضْرِب في باردٍ الحديد» قد اتخذ 
بطر الحق وغَمْط7" أهله سُلَّمًا إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه؛ فلا 
يعرف من المعروف ولا يُتكر من المنكر إِلُا ما وافق [15ب] إرادته أو 
خالف هواه يستطيل علئ ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه» ويتحيز 
إل المبطلين البطّالين(" فهم أخصٌ شيعه وأعوانه» قد ارتوئ من 
مشربهم ومَصَلُّ9) وا ستشرف إلئ منازل أولياء الله المقربين وتطلّع 
00 

الميدان ظن أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله إنما يُطمّع في خطابهم لإقامة الحجة» لا للاستجابة 


)١(‏ ع: «واستهل» تحريف. 

(0) «غمط» ليست فيع. 

(*) في الأصل: «الباطلين». والمثبت من ع ك. 

0( أي: امتلاً شبعًا وريًا. وفي الأصل: «تظلع؟ تصحيف. 
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هس سس حت ار 2ع 


والانقياده كيف وأحدهه(2" 8إإِذَا قِلَ لَه تق الله أَحَدَتَهُ الْهِرَّهُ يلمر 
تسمه جه وَلِِدْىَ أليها لُمهكاذ © [البقرة: .]7١‏ وإذا تَلِيَتْ عليهم آياتٌ 
الله وقرتت عليه( سنة رسوله وكلامٌ أصحابه وأئمة الإسلام, قالوا: 
لم الشريعة ولنا الحقيقة» إنكم في واد ونحن في واد! نعم في وادي الويل 
والثبور وحقيقة الأماني الكاذبة والغرورء وتالله9" ليعلمن المبطلون إذا 
ُعيِرَ ما في القبور. وحصّل0؟ ما في الصدورء حقيقةً ما كانوا علي 

و20 عاقبة ما صاروا إليه؛ فعن قريب ينكشفٌ(77) الغطاء؛ وينجلي 


الخبار ويعلء كل انيد رش تف أم مار 00 
فصل 
والكلام في هذه المسائل المسؤول عنها في فصلين: 


)١(‏ بعدها فيع.ك: (ممن». 
(؟) «عليهم) ليست فيع. 
(”) ك: «والله؟. 
(5) في الأصل: «حصلت». والمثبت من ع ك. 
(ه6) ك: ااشوم»). 
(0) ك: «(يكشف)». 
(0) إشارة إل قول الراجز: 
سوف تركئ إذا انجلا الغبارٌ أفرسٌ تحتك أم حمارٌ 
وهو ضمن رسالة للبديع الهمذاني في (جمع الجواهر» (ص .)5١5‏ 


١ 


الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو 
الكراهة أو الإباحة» أو ما تقوّله(١2‏ المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة. 


«6 


الفصل الثاني: أن تَعَاطِيّها علئ وجه اللعب واللهو والمجون(») 
والخلاعة شيء. ا الكاتبوك المفترون [77أ] من 
أنها قربة وطاعة وطريق تقرٌ تقرّبهم إلئ الله وتُوصلهم إليه يه وتجمع قلوبهم 

ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه وإمداده0؟ علئ كل واحد من 
الفصلين بما يُيسّره7؟) الله ويفتح به. فإنه الفتّاح العليم. 

فأما الفصل الأول: 

فقال الله تعالين: # كايا لذبن اممو طيسو الله وَأِيعوأ الول وأولى كد 
592 إن سرعم ف مَيْءِ فَردوه إلَاهِ والرّسُولٍ ممه مِنُونَ يألله وألِْوو أل 
َلِكَ حير وَأحَسَنٌ تويلا © [النساء: 4. وقد أجمع الناس علئ أن الرد إلئ 
الله هو الرد إلئ كتابه» والرد إلئ الرسول هو الرد إليه في حياته/*»» وإلئى 


8 


)١(‏ الأصل: «يقول له». والمثبت من ك. 
() ك: «الجنون») تحريف. 
(") ك: «وإسداده». 


)2 ع: لليسّرهة. 
)2( «في حياته» ليست في ك. 


شه تع ذمماتة. فأمن سيحاته غباذه المؤمنين أن يرذواما تا زعؤاقيه إليه 
وإلئ رسوله. وخاطبهم أولَا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا 
في هذا الرد» فالإيمان يوجب عليهم هذا الرد. وينتفي عند انتفائه» فمَن 
لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلئ الله ورسوله لم يكن مؤمئًا. 

وتأمل قوله: #أطِيعوا أله َه وَأطِيعُوأ اليسوْلَ 4 كيف أعاد الفعل وهو طاعة 
الرسولء ليدل أنه(١2‏ يُطاع استقلالاء وإن أمر بما ليس في القرآن الأمرٌ به 
ونمئ عما ليس في القرآن النهئ عنه. فإنه أوتي الكتاب ومثلّه معه ولم 
يُعِد الفعلّ في طاعة أولي الأمر. بل جعلها ضمنًا وتبعًا لطاعة الرسول» 
فإنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به» ونبوا عما نجئ 
عنه» لا تجب طاعتهم استقلالا(2 في كل ما يأمرون [17'ب] به وينهون 


غية. 


ثم قال : #فان لترَحَممٌ في سَىْء فردوة َال واَلرَسُولٍ #. ولم يقل «وإلئ 
0 فقد رد إل رسوله. وما رٌدٌ إل رسوله 
فقد رُدَ إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله. وما حكم به 
رسوله فهو حكمه(" سبحانه. 


وقال: قن لَتَرَعَمٌ في تَىَّءِ . وهذا يعم دقيقٌ ما تنازع فيه المسلمون 


)١(‏ عءك: «علئ أنه». 
(؟) ك: «فقد حكم بها. 


وجليله لايخصٌ شيئًا دون شيء» فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون 
حقائق الإيمان» وفي أعمال(١؟‏ الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها 
ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات 
بل كما أن رسالته يَلكِةِ عامة إل كل مكلف في كل وقت. فهى عامة 
في كل حكم من أحكام الدين: أصوله وفروعه. حقائقه('؟ وشرائعه» 
وقال تعالئ: #وَأْقِيِمُوا الصَلَوه وءاثوأ الركوة وأطِيعُوأ ايسول لمَلكُمْ 
ْحمُوَنَ © [النور: 51]) ذ فجعل رحمته لهم معلقة بطاعة رسوله27"©) كما جعل 
الفلاح والفوز معلقًا بها في قوله: « وم بلع لَهَورَسُوُ و اه ونه 
ردم 0 صديم و ما 
وليك هم الْفايِرُونَ 4 [النور: 07]. 
وأخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنم عليهم» وهذا 
يقتضي أن غيرهم هم أهل الغضب والضلالء فقال تعالى: #ومن بطع أله 


112 ب ته 00 مو ل 0 
وَالرَسُولٌ فَأَوْليِكَ مع ألَدِنَ [1] أنهم اله عَلِيهِم مِنَ اليَيِمنَ و 


() ع: «عمل"». 
زفق ك: «وحقائقه». 
فرق ع: «بطاعته». 


م وه 00 _ 2-26 3 


اَذَه لصحن وَحَحْنَ ولك رَفِيِقًا (8© دك الْمَضْلُ مرى أل 
وَكَقَ به عَلِيمَا * [النساء: 0170-14 فأخبر أن مرافقة(21 المنعم عليهم لا 
تحصّل إلا لمن أطاعه وأطاع رسوله: وأن ذلك هو الفضل منه سبحانه7). 
وهو عليم أين يجعله وعند مَن يضعه وبخصّه به. 


أ-ه أو ) امي أ )كد عو 


وقال تعالىل ا ن عامنوا أنموأ له وقُولُوا ولا سَرِينا (0) يصَِحَ 
َك ملك ويَمدآ 2001 يكم وَمَن يلع أله ورسوله. فَقَد فار مور عَظِيمًا # 
[الأحزاب: .]71-7١‏ وكل ما الناسٌُ فيه فإمًا طاعة للرسول20©. وإما هوّئ 
للنفوس7؟), لا يخرج عن الأمرين» وكل ما ليس بطاعة للرسول فهو 


هوئ للأنفسء قال تعالئ: #قإن لَرَ يِستَحِيبوا لك فاعلم أنما يشعويت 
هوه َس ل هويلة يِغَيرٍ هُدَى مرب الله إرك أله لا يبرى 


لصوم ألطَدِينَ * [القصص: ]5٠‏ 


وبهذا يُعلم أن هؤلاء القوم ين أتّبع الناس لأهوائهم؛ لأن ما هم 
فيه ليس طاعة للرسول» فهو مجرد هوئ متّبع» وقد روي عنه يكل أنه 
قال: «ثلاثُ مُنجيات وثلاث مُهلكاتٌ: فالمنئحيات: د تقوئ الله في 


)١(‏ ع: «موافقة». 

(؟) ع: «من الله تعالئ». 

(9) ك: «طاعة بطاعة الرسول». 
(5) ك: «النفوس». 


السر والعلانية» وكلمة الحق ني الغضب والرضاء والقصد في الفقر 

0 1 3 عر 1 
والغن» والمهلكات: شح مُطاع. وهوّئ مُتبّع؛ وإعجابٌ كل ذي رأي 
برأيه)20). 


وقد أغنئ الله رسولّه وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي( هداهم 
به عن أهواء الذين لا يعلمون» ونبئ عن اتباع أهوائهم. وأخبر أنهم لا 
يُعْنُون7© عن من اتبعهم من الله شيئًاء وقطع الموالاةً [14١ب]‏ بينه وبينهم» 
وأخير أنه ولي مَن اتقاه واتبع هداه» وقال تعال: «ثرّ جَعَلَكَكَ عل 


- 
ل لع م كم ملاظ ح سا > 0 


شَرِبعِةَ من الأمر فَابِعها ولا نتَيِعَ أهواء لّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 8 إِتَمُمْ لن يُغَنُوأ 
- - ع م م > م« جه عي سو اله م وو ل 16 
عنك من الله سَيِكًا وَإنَّ ألظيلِمِينَ بعضهم ويك بَعضٍ وَأّهُ ول مقي » 
[الجاثية: .]١9-14‏ 


وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن يدعوا إليه علئ بصيرة» فقال: « قل 


2 2 وير محذ 
2 


هَذِو سبل أَدْعواإِلَ الله عل بصِيرَةَ أنأوَمَنِ تَبَعَق # [يوسف: .]١٠١8‏ وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (59/1- كشف الأستار)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(757/7)» والبيهقي في اشعب الإيمان» )١1١77/5(‏ عن أنس بن مالك. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» وقد خرّجها الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(40) وحكم عليها بالحسن بمجموع الطرق. وسبقه إليه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» .)7857/١(‏ 

(؟) ك: «هداية الذين». 

(©) عع ك: «لن يغنوا». 


1١6 


المبتدعون ليسوا من الدعاة إلئ اللهه وليسوا علئ بصيرة» بل هم من الدعاة 
إل الشيطان» وهم من جنده وحزبه. يدعون إلى ما يُسخط 17 الله ورسوله. 


00 


عد من رضاه ويُقرّب من سخطه. فلهم نصيب من قوله: #إن يَتَبعونَ 
11 00 26 20114 220 2 وم ل 
الظنّ وما تهوى ا لأنفس ولْفَد جاءهم من يهم ا مدى # [النجم: 77]. 

وما دعا إليه الرسول كَكْدِ هو حياة القلوب» ونجاة النفوس» ونور 
البصائر» وما يدعو" إليه مخالفوه فهو موت القلوب, وهلاك النفوس» 
وعَمَئْ البصائر. قال الله تعال: 8 يكأمبًا الْذِينَ -امنوأ أسْتَجِيبُوأ لو 
و وه ل سر سك سر رو 2 سي 27 ع ا مه سر صمرس ‏ لدمه* 
ولِلرَسولٍ إذا دعا كم لما يكم وأعلموا أرب الله يحول بيت المرء ووَلْيوء 
وهو م لس 
وَأَنَهه كه شروت * [الأنفال: 4 ؟]. 


وتأمل كيف أخبر عن حيلولته" بين المرء وقلبه0؟» بعد أمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَن 
ترك الاستجابة له ولرسوله(*2 حال بينه وبين قلبه» عقوبة له علئ ترك 
الاستجابة» فإنه سبحانه يُعاقِب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّك كما 


0 
و 
إلا 


)١(‏ ك: «يسخطه». 
زفق الأصل: (يدعوة». والمثبت من ع كُ. 


(9) ع: «حلوليته». 
() «وأنه إليه... وقلبه» ساقطة من ك. 
(6) «كيف تجد... ولرسوله» ساقطة من ك. 
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زامقيهي هد اولا. قال تعالوا: لقَلمَارَاعُوا َع أله فلُويهُمْ © [الصف: ]ا 
وقال: # وَْمَلْبُ أَفتِدهمَ وأَبصدرهج كما لدْيوَمِمُوأيوء أَوَلَ مبَّ و [الأنعام: .]1٠١‏ 
وقال: لع أنصرَؤُواً صرَضك أنه لويم © [التوبة: 109]. فصرف قلوبهم 
[1أ] عن الهدئ ثانيّاء لما انصرفوا عنه بعد إذ جاءهم أولا. 

وقد كدر ينان قر القت آم :وسوله بإ ضابة الف فى غليه بوطقلة 
ودينه» وإصابة العذاب الأليم له. إِمّا في الآخرة(١2‏ أو في الدنيا والآخرة» 


فقال: طمَلسَحْدَر الَدِنَ امون عن أتروء أن تُصِببهمْ فِنْنَدٌ أوَمُمِيُمَ عَدَابُ 
ل * [النور: *]. قال سفيان وغيره من السلف27): «وأي فتنة0©؟ إنما 
هي 47 الكفر). 

وأخبر سبحانه أن مّن تولئ عن طاعة رسوله فإنه لابدٌ أن يُصِيبه 
بمصيبة(*) وقارعة0) بقدر تولّيه عن طاعته» فقال تعالئ: #قَن مولا ملم 


ووو كه 


أنما بريد لَه أن يد جم بض دفوم وَإنّ كديرا ين نآلا س لفَسسِفُونَ # [المائدة: 5]. 


)١(‏ ك: «الدنيا». 

(0) انظر تفسير الطبري »))37941١7/11(‏ وابن كثير (5/ 7575)) و«الدر المنثور» 
30/11 1 ). 

فرق (وأي فتنة) : ليست في ك. 

(5) ع: «امن». 

)2( اع: امه يبة). 

(5) ك: «أن تصيبه بقارعة». 


وقد أمر تعالئ باتباع صراطه الذي نصّبّه لأوليائه(»» وجعله 
مُوصِلَا إليه وإلى جنته» ونهئ عن اتباع ما سواه من السبل» فقال تعالئ: 
لوَأنَّ هَدَا صَرطِى مُسَتَقِيمًا 3 تبروا الشيل كَتَميّقَ بك عن 


ءا ا ب ع 02 هع 


سيلو ذالم وصَلكم به تاق 501 1١6‏ ]. 


قال عبد الله بن مسعود ره إْنة: خا لنا رسول الله كه خطًا وقال: 
هذا سبيل الله)» ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن يساره ثم قال: «هذه سبل 


1 ل 


ل 1 #وأنَ هنذا صِرَعِلى 
2 قِيمًا قَأَتّم يبحو وََا مر تَتَيعُوا سبل فتفْرَقَ د 7 لي > الآية ارقف 


وأخبر رسول الله يَللِِ أن كل عمل ليس عليه أمره فهو [4١ب]‏ مردود 
علئ فاعله» مضروبٌ به9© وجهه. ولا يزيده من الله إلا بعدّاء كما ثبت 


في صحيح مسله!؟) عنه وا أنه قال: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردّاء وفي لفظ آخر: «كل عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ0*». 


دق «لأوليائه» ليست فيع؛ ك 

2( أخرجه أحمد /١(‏ 476: 5756)» والطيالسي في مسنده (45 ؟)) والدارمي 
(0 2,2 والنسائي في «السئن الكبرئ» »)١1١١17/5(‏ وابن حبان في صحيحه (25 
21 والحاكم في «المستدرك» (373218/7)» من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم 
ابن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود. وإسناده حسن. 

قرف لايه) لي ليست في الأصل. وهي منع» ك 

20 برقم (17/1) من حديث عائشة. 

)2( لم أجد هذا اللفظ مرويًا بإسناد» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 87)» وابن 
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وقد أخبر يَكِِةٍ أن الله سبحانه جعل الذلة والصَّغار علئ من خالف 
أمره» ففي مسند الإمام أحمد7(١)‏ وصحيحي(2 الحاكم وابن حبان من 
حديث عبد الله بن عمر(" وَدََيَهَعَْهًا قال: قال رسول الله وكِِ: ١بَعدْتٌُ‏ 
بالسيف بين يدي الساعة حت يُعبّد الله وحده لا شريك له» وجعِل رزقى 

م 1 0 2 ١‏ 
تحت ظلّ رّمْحيء وجعِل الذْلَةُ والصّغار علئ من خالف أمري. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم). 

وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما!؟»» عن 
العرباض بن سارية قال: وعظّنا رسول الله يَكَِةِ موعظة بليغة(*. ذَرَفتٌ 


حزم في المحلئ (8/ 1114). واللفظ المشهور: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌّا. أخرجه البخاري (757917): ومسلم (17/18). 

)01( (/20). ولم أجده في صحيح ابن حبان و«المستدرك». وأخرجه أيضًا عبد بن 
حميد في «المتتخب» (/84). والطبراني في «مسند الشاميين» »)35١157(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» )1١١48(‏ من طرقٍ عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسّان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. وإسناده ضعيف. وابن ثوبان 
مختلف فيه» وقال الإمام أحمد: له أحاديث منكرة. 

(1) ع: لاصحيح؟. 

(6) في الأصل: «عمرو؛ء وهو خطأ. 

(4) أخرجه أحمد(75/5١))‏ والترمذي (757175)؛ وابن ماجه (47)» والحاكم في 
«المستدرك» )91//١(‏ وغيرهم» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

(6) «بليغة» ليست في ك. 
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منها العيون» ووجلتٌ منها القلوبٌ فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودّع» فماذا تعهّد إليناء قال: "أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة: فإنه 
مَن يَعِش منكم بعدي(١)‏ فسيرئ اختلانًا كثيرًاء فعليكم بسنتي» وسنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا بهاء وعَضْوا عليها 
بالنواجذ, وإتّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فإن كل محدثةٍ بدعةٌ وكل بدعةٍ 
ضلالة)220), 
فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنها من وجهين: 
مفصل ومجمل. 

أما المجمل فهو أنَّ هذا السماع 1٠01‏ علئ هذا الوجه حرام 
قبيح7"» لا يُبييحه أحدّ من المسلمين» ولا يستحسنه إلا من خلعّ جلبابَ 
الحياء والدين عن وجهه؛ وجاهر(؟) الله ورسولّه وديته وعباده 
بالقبيح2*0» وسماعٌ مشتمل علئ مثل هذه الأمور قبحه مستقرٌ في فطر 
الناس» حت إِنْ الكفار ليُعيّر ون(" به المسلمين ودينهم. 


)١(‏ «بعدي» ليست فيع. 

(؟) بعدها في ك: «اللهم جنبنا البدعء ما ظهر منها وما بطن». 
(9) ك: «قبيح حرام). 

()ع: «وجاهد). 

)ه( «بالقبيح») ساقطة منع. 

(1) ع: «ايعيرون». 


نعم خواصٌ المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماعء الذي 
كم حَصّل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم أفسد 
من دين وأمات من سنة» وأحيا من فجور وبدعة» وكم هدم به من(1) 
مرضاة الله ورسوله؛ وبُنِي به من مساخطه ومساخط رسوله ولا إله إلا 
الله كم جَلّبَ من شرك وأخفئ من توحيدء وكم فيه من فتح لطرق 
الشيطان وصَدٌّ عن سبيل الله وعن الإيمان» وكم أنبتَ”" في القلب من 
نفاق» وغرّسٌ فيه من عداوة لدين الله وشقاق» وكم رُفِع به(" من رُقيةٍ 
للزنا والحرام؛ وتَسّهُلَ(؟) به من طريقٍ إلئ ما كرهه الله من المعاصي 
والآثام» وكم قرَّتَ به للشيطان وحزبه من عيونء وتقرّحتٌ به لأولياء الله 
وحزبه من ججفون؛ وكم مالتٌ به الطباعٌ إل ما حرّمه الله ورسوله عليهاء 
وكم سَكِرَتْ به النفوسٌُ فعربدثٌ بالمحارم, وانقادث قَسْرًا(*) إليها. 

وأربابٌ الخبرة من أهله يعلمون أن سُكر السماع للأرواح؛ أعظم 
من سكر الأبدان والنفوس بشرب الرّاح» وأن سُكر الشراب يُستفيق ان 
صاحبّه عن قريب, وسّكر السماع إذا تمكّن من الروح لم يَبِقّ لها ني 


)١(‏ «من» ساقطة منع. 

(5) ع: «أنبت به». 

() في الأصل: «وقع فيه». ك: «رفع فيه». والمثبت منع. 
(5) ع: «ويتسهل». 

(0) «قسرا» ساقطة منع. 

(5) ع: «يفيق». 
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الإفاقة نصيب(١2.‏ فلو سألتَ [١٠ب]‏ الطباعَ ما الذي خنثهاء وذكورة(") 
الرجال ما الذي أنَّكَّهاء لقالث: سَل السماع فإنّه رُقية الزنا وحاديه. 
الداع إلا ذلك ومتادية: ١‏ 


هذاء ولو(" لم يكن فيه من المفاسد إِلَّا بقل استماع القرآن على 
قلوب أهله؛ واستطالتّه إذا قُرئ بين يَدَيْ سماعهم: ومرورُهم؟) على 
آياته صما وعميانًاء لم يَحصّل لهم منه ذوقٌ ولا وَجْدٌا*» ولا حلاوةٌ بل 
ولايصغِي أكثر الحاضرين أو كثيرٌ منهم إليه» ولا يعرفون( معانيه» ولا 
يَعْضُون أصواتهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني حَشَّعَتْ 
نهم(2 الأصوات,. ومّدأت الحركات, ودارث عليهم كوّوسٌ الطرب 
دراك عر ات عليهم س الطرب 
والوجد, وحَدا حينئذٍ حادي الأرواح إلئ محل السرور والأفراح. 


بقطرةٍ منها علئ سماع القرآن. وكم من زَّفْراتٍ متردّدة وأنفاس متصاعدة 


)١(‏ ع: امن نصيب». 

)١(‏ ع: «وذكور». 

(*) جواب «لو» غير مذكور» وهو مفهوم من السياقء أي: «لكان كثيرًا». 
(5) ك: اخرورهم». 

)0( بعدها في ع: «بل». 

(7) الأصل: ايقومون».ع: «يفهمون». والمثبت من ك. 

(0) ك: (منه). 

(8) في الأصل: «لم تفظ» تحريف. 
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لم يتصاعد منه(١2‏ نفِسٌ عند تلاوة كلام الرحمن» وكم من شوقٍ ووجدٍ 
ولهيب أحشاءٍ لا يُوجد منه شيء عند ذكر رب العالمين» ولايشور 
ويتحرك إِلّا عند سماع المُبطِلين0©: 

تي الكتابُ فأطرقوالاخِيّقة لكنهإطراقٌ ساولاهي 
وأتّئ الغناءٌ فكالدّباب0") تراقصّوا واللومارَقصّوالأجل(7* )الله 
دن ووزجناة نمه افق . تسرو راب عاد دمن 
تَقَُلَ الكتابٌ عليهمٌ لمّارأوا تقييده بأوامر ونواهي 
والرقصٌ خف عليهمٌ بعد الغِنا ياباطلا قدلاقٌّ بالأشباه 
ياأمةماخانَّدينَ محمدٍ وبجَنَئْعليهومَلَةٌإلا هي 


وبالجملة فمفاسدٌ هذا السماع في القلوب والنفوس [١7ا]‏ 
والأديانة» أكل هن أن قحيط بها العدء 


والمصيبة العظمئ والداهية الكبرئ: نسبةٌ ذلك إلئ دين الرسول 


)002( «علئ سماع... يتصاعد منها» ساقطة من الأصل بسبب انتقال النظر. 

(؟) كتب بعدها فيع: اللمصنف». وهو خطأء فالأبيات ليست له كما سيأتي. 

() ع: «كالذباب». 

(5) ع: «من أجل». 

(0) ك: «ملة اللاهي». وبعض الأبيات عند الطرطوشي في اتحريم السماع» 
(ص”7777). وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في #جامع المسائل» ))91/١(‏ 
والمؤلف في «إغاثة اللهفان» ٠” /١(‏ 5) و«مدارج السالكين» (7/ )١51١-١159‏ 


بلا نسبة. 


ارا 


يلل وشرعه وأنّه أَذِنَ في ذلك لأمته» وأباحه لهم وأطلقّهء ورفعَ الحرج 
عن فاعله. مع اشتماله علئ هذه المفاسد المضادّة لشرعه ودينه. 

وأعظم من هذه البلية وأشدٌ: اعتقادُ' أنّهِ قُربة7" يُتقرّب به إلى 
الله» ودينٌ يدان الله بهء وأنَّ فيه من2"0 صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال 
العلية والصفاتٍ الزكية ما يجعله أفضلٌ من كثير من النوافل» كقيام الليل 
وقراءة القرآن» وطلب ما يُقرّبٍ إلئ الله من العلم النافع والعمل الصالح. 

وأعظم من هذا كلّه بليةَ ومصيبة: قاذ أن تار القلويابه أسشترغ 
وأقوئ من تأثرها بالقرآن, وأنَّه؟) قد يكون أنفمَ للعبد0*» من سماع 
القرآن» وأن فتحه أعجلٌ وأقوئ” من قَنْح القرآن من وجوه متعددة. 

ولاريب أنَّ هذا من النفاق الذي أنبتّه الغناءٌ في القلب. فإنَّه كما قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء يُتَبتٌ النفاقٌ في القلب كما يئْبت الماء0) 
البقلّ)(8) وأي() نفاقٌ فو قّ هذا النفاق؟ ْ 


() ع: «اعتقادًا». 

(؟) بعدها في الأصل: «حتول»؛ وليست فيع. 

فرق «من» ليست فيع. 

(5) في الأصل: «وان». والمثبت من ع» ك. 

(4) ع: اللعبد أنفع». 

)3( «وأقوئ» ساقطة من ع. 

(0) في الأصل: «في الماء». والمثبت من ع» ك. 

(4) أخرجه محمد بن ذ نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ( 6ااواين ابي الذي 
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ولاريب أنَّ ارتكاب المتحرمات مع العلم بتخريهها اسهل وأسل 
عاقبةً من ارتكابها علئ هذا الوجه. فإِنَّ هذا قَلْبٌ للدين» ومشاقٌة7") 
لرسول رب العالمين» واتباعٌ لغير سبيل المؤضن» وقد قال تعالئ: 
وار لرسولٌ مِنْ بَعَدِ ما بْبينَ لَه الْهُدَئ وَبِتَمِعَ عي مَل الْمُؤْمنينَ 


0- 
00 > 


.]١ 06 0 
فصل‎ 

قال الله تعالئ: «اوْم أكتذك كك وبتك ومنت عَيك يتمق 
وَرَضِيتٌ لَكُم الاسَلم ديا # [المائدة: *]» فقد أكمل الله لنا الدينَ فيما أمرنا 
به من فريضةٍ وفضيلة وندب” "» وكل سببٍ يُنال به صلاحٌ القلب 
والدين» وفيما نهانا عنه من كل مكروه [١؟ب]‏ ومحرم؛ وكلّ سبب يُوثّر 
فسادًا في القلب47 والدين. 


فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدّث هو من 


في «ذم الملاهي» (51)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (77/8/5) موقوقًا علئ ابن 
مسعود. وروي مرفوعاء قال المؤلف في (إغاثة اللهفان» :)574/١(‏ في رفعه نظرء 
والموقوف أصح. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني (74170). 

)١(‏ في الأصل: «وأين» . والمثبت من ع» ك. 

(؟) في الأصلء ك: «مشاققة». 

() «وندب» ليست في ك. 

(5) ع: «فساد القلب». 


الدين الذي تَضْلُّح عليه القلوبء وتَّلطّف”' ويَرِقٌء ويدُور منها وَجْْدُها 
وحبّها- لزمّه أحدٌ الأمرين» لابدٌ له من أحدهما: 

إما أن يكون الله شرعه لرسوله حيث أكمل له دينه» ففعله الرسول.» 
وحص عليه وندّب إليه() أمته ودعاهم إليه. فإنّه لم يترك سيبًا0» 
يُقرّهم إلى الله ويّنال به صلاحٌ قلوبهم وأديانهم إلا شرّعَهء وأمر به ودعا 
إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاه”(؟) بالكذب على الله ورسوله مُناد(6) 
ا قاع ور انم طاة الق وعلت 110 ونيو لهو عل ده قاد سول 
الله يَِئِدٌ ودينه بريءٌ من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان, فنسبئه إليهم بَهْثّ وكذبٌ 
وافتراءٌ عليهم, يُنقّقَ به المبطلون باطلّهم, يتترّسُون به من سهام حزب 
الرسول وأنصار دينه. 

وإما أن يقول: إِنَّ الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه الذي يُنال به صلاح القلوب» ويجمعها على الله» فيلزمه حيتئل 


)١(‏ ك: «وتعطف)». 

() «إليه» ليست في الأصل. 

(") ك: («شيئًا». 

(8) في الأصل: «مهاجر» تحريفء والمثبت من ع» ك. 
(5) مكانه بياض في ك. 

(5) «علئ» ليست في ك. 
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أن يكون الدين ناقصًا لم يكمله الله حتئ كمَّلّه هؤلاء السماعية(١2»‏ وأنهم 
نحصُوا بخير(" لم يسبقهم إليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. 

ولا بد لهؤلاء من أحد هذين الأمرين المنافيين لدين الإسلام أو 
الاعتراف(© بالحق» وهو أن هذا أحسن أحواله وما(؟» يقال فيه: إنه من 
الباطل [175] واللعب و الهو الذي من2(0© اتخذه ديئًا فله نصيب وافر من 


لح و له و 


قوله: « وَدَرِ الت أعْصَدُوادِبتمَ لها وها وَعَرَتَهُمُ الْحَيزة لديا » 
[الأنعام: ]7١‏ ونصيب من قوله: 9# وم دصلا مُةعِندَ لت إلا ئكاة 
وَتَصدِيَةٌ» [الأنفال: ه]» فالمكاء الصفير» والتصدية التصفيق. فمن اتخذ 
الصفير بالشبابة والتصفيق بالأكفٌ ديئاء فقد زاحم هؤلاء. 

وقد قال تعالئ: ## وين لئاس من سَثْمَرِى لَهَوَ الحريث لِضِلّ ء عن 
ا 0 وَإذًا نشل عليه 
يندا وَل 7 مستكيرا أن لَرّ ل سهان ف أيه و1 َصَرْه يعَدَابٍ ألِيِرٍ 4 
[لقمان: ؟ -لا]. 


)١(‏ في الأصل: «يكمله هؤلاء السماعاتية». والمثبت من ع؛ ك 
(؟) ع: «الخير». 

ضرف ع: «اعتراف». 

(5) «ما» ساقطة من ع. 

(4) «من» ساقطة منع. 


يف 


وقد فسر غير واحد من السلف() لَهُوَ الحديث بأنّه الغناء» وروي 
في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: «إن الله حرّم 
القيّة("2» وبيعها وثمئها وتعليمَها والاستماعً إليها', ثمٌ قرأ: « وَمِسَألَين 


مَن يَشْمَرى لَهَوَ ألكريث *» الآية0. ورواه الترمذي7؟» من حديث أبي 
أمامة» ولفظه أنَّ النبي يك قال: ١لا‏ تبيعوا الَيْناتِ ولا تشتروهن ولا 
تُعَلّموهن, ولا خيرٌ في تجارةٍ فيهن» وثمنهن حرام»» وفي هذا أنزلت(0) 
هذه الآية 9 وَمِنَلئَآسس من يشْيرِى لهو اكيت لِضِلّ عن سي لٍ آله 4 الآية» 
ورواه الإمام أحمدء وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما2©0. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (18/ 575 وما بعدها)ء وابن كثير (5/ 77174): و«الدر 
المنثور» 5١80 /١١(‏ وما بعدها). 

(؟) ع: «حرم شرئ المغنية». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (75). والطبراني في «الأوسط) (5/ 275١‏ 
47٠/1‏ 1175/4) وإسناده ضعيف. ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء) 
/١(‏ “07) ونقل عن البيهقي أنه قال: ليس بمحفوظ. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)4١‏ فيه اثنان لم أجد من ذكرهماء وليث بن أبي سليم وهو مدلس. 
وانظر «الدر المنثور) .)51١57/1١1(‏ 

(5) برقم )7١94601787(‏ وقال: هذا حديث غريب. إنما يُروئ من حديث القاسم 
عن أبي أمامة» والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. 

(5) في الأصل: «نزلت». 

() أخرجه أحمد(73551:767//08). والحميدي .)41١(‏ والطبري في تفسيره 
(18/ 2077 0775)» والبيهقي في «السنئن الكبرئ» (5/ 5 )١‏ من الطريق المذكور. 
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وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة(١2‏ والتابعين» وهم أعلم 
الناس بالقرآن وتفسيره» فقال أبو الصهباء: سألت عبد الله بن مسعود 
عن هذه الآية فقال: «هو الغناء والاستماع إليه)»("». وهو القائل20©: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)(1.24؟١ب]‏ وقال 
إبراهيم النخعي والحسن ابعر رع «إنه الغناء)20». 

وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: #أَقّنَ مَذَا اريت تعَجَبُونَ (ع) 
وَيَضْحَكْوْنَ ولا ون © َنم سَبْمِدُونَ # [النجم: 11-69]: 5 السمود هو 
الغتاء. يقال: سْمَدَ فلان إذا غئّرد0). وقد فْسَر السمود باللهوء وفسّر 
بالإعراض» وفسّر بالغفلة» وفسّر بالأشر والبطر("» ولا ينافي تفسيره 


وله طرق أخرئ تكلم عليها الألبانٍ في الصحيحة (7977) وحسّن الحديث بها. 

)١(‏ في الأصل: «أصحابه», والمثبت منع. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ٠4‏ 037» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم 
0 والطبري في تفسيره /١(‏ 570): والحاكم في «المستدرك» (5/ :)11١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» /١١(‏ 7777): وصححه الحاكم. 

() «والاستماع إليه. وهو القائل» ليست في ك. 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) انظر «الدر المنثور» .)518/1١1١(‏ 

(7) أخرجه الطبري (1//77)» والبزار كما في ١م‏ مجمع الزوائد» (77/17١١).؛‏ وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وانظر #الدر المتشورة /١4(‏ 6 

(0) انظر «تفسير البغوي» (751/5) و«زاد المسير» (//87)) و«تفسير القرطبي» 
7/17 1). 
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بالغناء» فإن الغناء ثمرة ذلك كلى فإن الحامل عليه اللهو والغفلة 
والإعراض والأشر والبطرء وذلك كله منافٍ للعبودية. 
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وقال تعالئ: # وَاسْتَفْزِرْ م نِاسَتَطْعتَ مِنْهُم يِصَوْتَكَ 4 [الإسراء: 14] قال 
مجاهد: هو الغناء والمزامير(١».‏ وقد سماه النبي كَل «صونًا أحمّق 
فاجرًا»» ولو كان مباحًا لما كان فاجرّاء فروئ الترمذي في «جامعه)5(7) 
من حديث رار عوف قال: «دخلت علل النبي َكل وفي 
حجره إبرأهيم ب يعنى ابن رسول الله يَكلِِىَ وهو يجود بنفسه. وعيناه 
ذفان فقلت :يا رسول الله! أوَ تبكي؟ أوَلم تَنْةَ عن البكاء؟ فقال: «إنما 
هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: رنّةَ عند مصيبة وشقّ جيوب 
وحَمْش وجوه ورنّة شيطان وصوتٍ عند نعمةٍ ولهو ولعب». 


.)45١/1١( وابن أبي حاتم كما في «إغاثة اللهفان»‎ »)501/ /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)0795/9( وانظر #الدر المنثور»‎ 

(؟) في الأصل: «البخاري في صحيحه». ع: «البخاري». والمثبت من ك. وهو عند 
البخاري في «صحيحه» (17075) عن أنس بن مالك بلفظ آخر. والذي أخرجه 
الترمذي )29٠١6(‏ من حديث ابن أبي ليلئ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
أخذ النبي وَكِِ بيد عبد الرحمن بن عوف. فانطلق إلئ ابنه إبراهيم... إلخ. وقال: 
حديث حسن. وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ 59). وما ذكره المؤلف أخرجه أبو 
يعلئ والبزار (7/ )7١14‏ كما في #مجمع الزوائد» (17/7) والحاكم (4/ )4٠‏ من 
ين بن أي| الى عرو عطاء عزواجا ر سويد رجدو بن عوك بان هد لبي 
كلهِ بيدي. فانطلق... إلخ. ومحمد بن أبي ليلئ فيه لين وقد اضطرب في هذا 
الحديث. انظر: «علل الدارقطني» /١15(‏ 548). 


و* 


أراد بالصوت الأول: ما يُحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء 
بالويل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما يُّحدئه الطرب واللذة من الغناء 
وتوابعه. فإن في النفس(21 قوة الطرب وقوة الحزن والأسف. فإذا ورد 
عليه وارد أثار منهنا ذلك وآثرافيها هذا الضوت وتوايعة وهذا الضوت 
وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفسء فاستفرَّها الشيطان حيتئذِء ونال 
منها مراده بمعصية7" الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال0©. 

ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين [178] ما(4) 
يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن يستلبه8* الشيطان ويستفرٌه» فشرع 
لهم عند المصيبة الصبر والاسترجاعء وعند النعمة سجود الشكرء 
والوايع لله وجيت وشكره, ذلك تدوء العفة كا أن بالصر 
والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب أو تَخِفٌء فعارضٌ الشيطان 
وحزيه أمرّالله» وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين 
الفاجرين: صوت الندب والنياحة والدعاء بالويل والعويل وتوابع ذلك» 
وصوت الغناء والمزامير وآلات اللهو وتوابع ذلك. 


وبذلك يتبين لمّن له قلب حىء» وبصيرة منورة بنور الإيمان» أن 


)١(‏ في الأصل: «في نفس». 
(؟) ع: المعصيته». 

() «وهذه الحال» ليست فيع. 
(5) في الأصلء ك: «بما». 

0( اع: ليسلبه». 


١ 


الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبّها الشيطان مضادة7١)‏ 
لأمر الله ومعارضةً لما شرعه لعباده. وجعله سببَ صلاح قلوبهم 
وأديائهم» واستخففٌ الشيطان حزيّه وحسّن لهم ذلك» فأطاعوه وزينه 
لهم فاتبعوه؛ ولما فعلوا ذلك واستجاب لهم من قل نصيبه من العلم 
والإيمان» صاح بهم جندٌ الله وحزبه من كل قطر وناحية» وحذَّروا منهم» 
ونبوا عن مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم. فصاحٌ 
بهم أئمة الحديث, وأئمة الفقه. وأئمة التفسيرء وأئمة الزهد والسلوك 
إلى الله» وحذّروا منهم كل الحذرء فقد ذكرنا كلاء0"' ابن مسعود. 
والحسن البصريء وإبراهيم النخعي””". 

وأا أب حنتيفة وأضخابة قن أشد التاين فيه20): اسه 60 ها 
عندهم فيه أنه من الذنوب والمعاصيء [؟ب] وهذا مذهب سائر أهل 
بلده» قدّس الله روحه. مثل سفيان الثوري وحماد بن أبي سليمان» وقبله 
الشعبي وإبراهيم. لا خلاف بينهم في ذلك207. 


)١(‏ ك: «معاندة». 

(؟) ك: «عن». 

() سبق تخريج هذه الآثار. 

(5) «فيه؛ ليست فيع. 

(6) ك: (وأسهل وأحسن». 

(1) اعتمد المؤلف في ذكر مذاهب العلماء علئ رسالة أبي الطيب الطيري «الرد علئ 
من يحب السماع» (ص "٠‏ وما بعدها)ء واتلييس إبليس» (ص08 7 وما بعدها). 
فلا نكرّر الإشارة إليهما فيما يلي. 


نضا 


وكذلك علماء أهل(١'‏ البصرة لا خلافٌ بينهم في المنع منه("» إلا ما 
يُروئ عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسَاء لكن ليس 
علئ هذه الصفة” التي يفعلها الفساق» فإن هذا لا يُجيزه أحد من أهل 
العلم. 

قال زكريا بن يحي الساجي: وكذلك مذهب جميع أهل المدينة» 
إلا إبراهيم بن سعد وحده. فإنه كان لايرئ به بأسّا. قال القاضي 
أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري7؟): فقد أجمع علماء الأمصار علئ 
كراهته والمنع منه» والوصف لعواره وتأثيره في القلوب, قال: وإنما 
فارقٌ الجماعة هذانٍ الرجلان إبراهيم وعبيد الله» وقد قال رسول الله 
كللِ: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»20). فالمصير إلئ قول 
الجماعة أولئ» لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لنفسه(©. 

قال("): فإن قال قائلٌ من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن 
لانَدعٌ سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم” موافقًا لما نقوله 


)١(‏ «أهل» ليست فيع. 

»)20 (منه) ليست فياع. 

(9) «الصفة» ليست في ك. 

(4) في رسالته (ص١”").‏ 

(6) أخرجه البخاري :)72١55(‏ ومسلم (1849) عن ابن عباس. 
)١(‏ في الأصل: ١لدينه».‏ 

(/) «قال» من ك. والكلام مستمر لأبي الطيب الطبري (ص””7). 
(8) ع: «العلماء؟. 


برضن 


ونعتقده إلا بدليل من كتاب الله . 

فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمينء فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة وديئّاء ولا رأئ إعلانه في المساجد. 
ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفة» فكان مذهب هذه 
الطائفة مخالفًا لما أجمعت١()‏ عليه العلماء» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقد قال الشافعي [74] في كتاب أدب القضاء2": إن الغناء له95) 
كرو نشي الباطر ومين امكف عمد في سني درة تهياذته :قال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تردّ 
شهادته. وقال: هو دياثة» وأخاف أن يكون 0 : 

قال أبو الطيب7؟2: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناسّ إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلئ الباطل كان سفيهًا فاسقًا. وقال الشافعى: 
لكك هه وقنذاد وح زفت ما قتعا ادس الزقادقة ووستهونة العيير: 
يصدٌون الناس به(*» عن القرآن». هذا والتغبير ضربٌ بقضيب علئ جل 


)١(‏ عءك: (اجتمعت)2. 

(؟) من كتاب «الأم» (776/7). والمؤلف ينقل هذه الأقوال من كتاب أبي الطيب 
الطبري (ص/738-77). وفيع: «أدب القاضي». 

زفرفق «(لهو» ليست فيع. 

() رسالته (ص758). 

(6) ك: «به الناس». 
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0 يخرج له صوت,. وينشدون معه أشعارًا رك مزهدة. 

فإذا كان هذا قول الشافعي ‏ قدّس الله روحه فيه(" فما قوله في 
سماع الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق» وحسن ملقاه. 
وعذوبة عتابه("» وبثٌ شكواه؛ وعرَّة) المليح, ودُلّ من يهواه(0, 
وحلاوة العطف والوصال والإقبال والتلاق» ومرارة الصدّ والهجران 
والإعراض والفراق» ووصفَ محاسن المليح والمليحة من اعتدال 
أغصان القدود, وتفتّح وَرْهِ الخدودء وحسن استدارة رُمَّانٍ الثهود. 
وفتور الطَّرْفٍ السّاجء وفلق صبح الجبين في سواد شعر الليل الداج؛ 
ولِيّْنِ المعاطفي واعتدالهاء وبهجةٍ تلك المحاسنٍ وجمالها7». هذا مع 
كونه من أمرة يَرُوقٌ العيونَ منظرٌه. ويدعو إلئ غير العفاف َيه 
وتكسّرهء لا يَستّر وجهّه بنقاب» ولا معاطمّه بجلبابء أو امرأةٍ حسناءً قد 
أخذث محاسئها(") بمجامع القلوب والعيون» فصوتها وجمالها فتنة 
لكل مفتون. هذا إلئ ما يقترن [4؟ب] بذلك من الدفوف المجلجلات» 
والشبابات المُطر بات. والمواصيل المهيّجات. 


)١(‏ ع: «نحوه». 

(؟) ع: «في هذا السماع». 
(”) ك: «غنائه؛». 

(:) ك: «اوعن» تحريف. 
(65) ع: «من سوأه؟. 

(0) ع: «وكمالها». 

(0) فيع بعدها: «وجمالها». 


فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين» بل ومن له نصيبٌ من 
العلم والدين» أن ينسبوا إباحة مثل هذا إلئ شريعة رب العالمين» وسنة 
رسوله الأمين» الذي فرقثُ رسالته بين الهدئ والضلال27. والغيٌ 
والرشاد» والشكٌ واليقين. 


ومن أبطل الباطل وأبين المحال(): الاستدلالٌ علئ حِلّ هذه 
العظائم بغناء جويريتينٍ دون البلوغ من جواري الأنصار في يوم عيدء بأبيات 
من أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك,. غناءً 
مجردًا عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين مما ذكرناه وغيره. 

قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وهشام عن أبيه عن عائشة عن 
جَوار يُعْئِين أَيْشٍ هذا الغناء؟ قال: غناء الراكبء أتيناكم أتيناكه0©. 


قال الخلال7؟): أنا أحمد بن الفرج الحمصيء قال: ثنا يحيئ بن 


() ع: «والضلالات». 

(؟) «وأبين المحال» ليست في ك. 

انظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص15١).»‏ و«تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص .)5١180‏ 

(5) في الأصل: «خلال». والنص في المصدر السابق (ص77١)»‏ و«تلبيس إبليس» 
(ص776). والحديث أخرجه أبو الشيخ من طريق ببية عن عائشة؛ كما في «فتح 
الباري» (4/ .)7١5‏ وله طرق أخرئء وأصله عند البخاري (2177) من طريق 
عروة عن عائشة مختصرًا. 


لذن 


لام 


سعيد» حدثنا أبو عقيل عن بُهيّةَ عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمةٌ من 
الأنصار, فزِوّجناها رجلا من الأنصارء فكنت فيمن أهداها إلئ زوجهاء 
فقال رسول الله يكلِِ: ديا عائشةٌ! إن الأنصار ناس فيهم غزلء فما 
قلتِ؟». قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفواء قال: «أفلا قلتم: 
اتناك ايمتنناك فدرنتحئا لبتي 
ولولاالذهبٌالأحخسا رّماحلت يواديكم 
ولولاالحّةالسمرا #ُلمتَسمَنْعذاريكما 

فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله يك لم يأذن في تلك المصائب 
والدواهي, ومن كذّب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعدّه(21 من النار. والاستدلال 
بهذه القصة وأمثالها علئ حل هذه [150] العظائم المعلوم قبِحُها بالفطر 
السليمة والعقولٍ الصحيحة: يُشْبه الاستدلالٌ علئ حل الخمر والمسكر 
بأكل قبضةٍ من تمر أو زبيب» ويشرب فوقها شربة من ماءء» فإذا ضضم 
أحدهما إلئ الآخر في الإناء لي 0 
في بطنه! وعقولٌ هذا(" مبلغها لي م )نصح 
نفسَهء وخاف مقام ربه» وتزود ليوم معاده؛ وعلم أنه موقوفٌ بين يدي الله 
ومسؤوله أن لاوا نيا عي !وان لأيغر ا وباهلها: 


)١(‏ «متعمدًا) وامقعده» منع. 
(؟) ع: «هذه). 

() في الأصلء ك: «لمن». 
لق «شينًا» ليست فيع. 


يذ 


وقد قيل: إن التغبير في لسان السلف هو الغناء» قال الحافظ أبو 
موسئ المديني: قيل إنه الغناء» لأنه يحمل الناس علئ الرقصء فيغبّرونَ 
الأرض بالدقٌ(2 والفخص وحشي التراب. قال أبو موسئ: قال 
الشافعي: بالعراق زناقة وضهوا العيين وف روايةة أخلثرا القتصائدة 
ليشغلوا الناس عن القرآن(»2. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن التغبير» 
فقال: بدعة إذا رأيت إنسانًا منهم في طريقٍ فخذ في طريق أخرئ(©. 

وقال أبو الحسن بن القصار إمام المالكية بالعراق7؟2: سئل مالك 
عن السماعء فقال: لا يجوز. قيل: فإن بالمدينة قومًا يمسمعون ذلك. قال: 
إنما يسمع ذلك عندنا الفسّاق. قال الله تعالئ: لكَمَادًا بَنَدَ ألْحَيْ لا 
صلل »4 [يونس: ؟*] أهو حق؟ فقال السائل: لا200. 

وفي جامع الخلال20 عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في وقته أنه 
قال: ما يُغْبّر إلا فاسق. ومتل كان التغبير؟ 


)١(‏ ع: «بالدف». 

20 انظر كتاب الخلال (ص58١).‏ 

(2) المصدر السابق (ص57١).‏ وني ع» ك: «آخرا. 
(5) «بالعراق» ليست في الأصل. 

)2( انظر «تفسير القرطبي» (5 /١‏ 67). 

(5) «الأمر بالمعروف» منه (ص158١).‏ 
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فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب. لا يُعجبني)2©20. 

قال عبد الله: وحدثني أبي قال حدثني [6١ب]‏ إسحاق بن عيسئل 
الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص(2) فيه أهل المدينة من 
الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق)7). هذاء وقد برَّأ الله غناءهم عن 
غناء الفساق اليوم. 

وقال الخلال47): أخبرني العباس بن محمد الدوري قال: 
سمعثٌُ”* إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ 
فقال: «معادً الله» ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق». 

وذكر الخلال17» عن مكحول قال: من 292 مات وعنده مغنية لم 
يصِز (0) عليه. 


وقد أذكر السلف من السماع ما هو دون هذا بكثيره ولو شاهدوا 
هذا لاشتد إنكارهم له وعظم جدَاء ورأيت لأبي عبد الله توريطة عونا 


)١(‏ انظر «المسائل» (ص١")‏ و«تلبيس إبليس» (ص7378). 

0( ع: اثر خص». 

() العلل لأحمد )١5١١ /١(‏ وكتاب الخلال (ص58١)‏ و”تلييس إبليس» (ص778). 
(5) ص8 .١5‏ 

(0) «سمعت» ليست في ك. 

() ض :+15 

(0) في الأصل: «لمن». 

(8) في الأصل: «لم نصل». 
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عن سماع الغناءء أنا أذكره بنصه(3). 

قال: سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول» وهو 
الغناء» والإصغاء إليه ومجالسة أهله. فنهيته عن ذلك» وأنكرثه عليه 
وأعلمئه أن ذلك مما حظره الكتابء وحرّمته السئة, وأَنكَرَتَةٌ العلماء 
وتجافاه العقلاء(2» واستحسنه السفهاء والسخفاء. 

وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشيوخ ممن(" يتحلّئ بالعلم 
ويُنسّب إليه» في جماعة سواهم ممن يُظهر النسك والتقشف ويدعون 
إلى الزهد والتعبد» يحضرونه ويستمعون له50) ويستحسنونه» ويحتجون 
في ذلك بتحريف القولء ويدعون إليه من أطاعهم» ويستجهلون من 

وإني قد2*0 تدبرث ما حكاه. وعرفت من أشار إليه» ومن يفعل77) 
ذلك ويهواه» فتلك طائفة تسمل في الحقيقة الجبرية(؟ لا الصوفية؛ أهل 


)١(‏ ك: «بنفسه». ذكر ابن الجوزي جزءا منه في «تلبيس إبليس» (ص/73717). 
(؟) ك: «الفضلاء». 

(9) ع ك: (وممن». 

(5) ع: «إليه». 

(0) «قد» ليست في ك. 

(5) ع: «فعل». 

(0) عع ك: «الخبزية». 
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وهم أهل جهالة وغفلة» وكل أسبابهم ظلمة ووحشة. يدّعون الشوق [75] 
والمحبة بإسقاط الخوف والرجاءء. يحضرون الغناء ويسمعونه9؟2 من 
الأحداث والنساء, يَطرّبون عند استماعهم لذلك ويرقصون. ويتغاسَّون 


همّم دنيئة17 وأخلاق رديكة» وشرائع بدعية» يُظهرون الزهد والتقشف» 


ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالئ؛ ومن شوقهم 
إليه» وأنهم يرونه ويشاهدونه؛ تعالئ عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. 

وكل هؤلاء فقد كد20 الكتاب والسنة والصحابة والتابعون 
وصالحو هذه الأمة. فقال تعالئ: ظَدَ أَْلَحَ ألْمْؤْمُِونَ (0) لذن هم في 
صَلَاِتهم عون 60 هُمْ عن الَو مُعْرِضُوت » [المؤمنون: »]"-١‏ 
وقال تعالئل: “9 وين لياس من مَشَكر: لهو الحديث » [لقمان: 7]» قيل: هو 
الغناء والاستماع إليهء صحت بذلك الأخبار» وقال بذلك العلماء 
والكحاره لا ثكره إلا النفهاة. والفحان: وكال مال « والزرت يه 
شهدورت ازور # [الفرقان: 77 قيل: الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي منادٍ 
يو القيامة أين الذين كانوايُرّهون أسماعهم عن اللهو؟ فَيُحِلّهم0؟ الله 


00 


)١(‏ ك: «أهوية» مكان «همم دنيئة». 


زفق ع6 ك: (ويستمعونه». 
(©) ك: «أكذبهم». 


(:) عءك: الفيجعلهم». 


١ 


رياض الجنة(١2.‏ وعن الشعبي أنه دُعي إلئ وليمة» فسمع صوت لهوء 
فقال: إما أن تُخرجهه( وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى 
وليمة» فسمع صوت لهو فرجع. فلقيه الذي دعاه. فقال: مالك رجعتَ؟ 
فقال: سمعت رسول الله يك يقول: ١من‏ كثّر سوادَ قوم فهو منهمء ومن 
رضي عمل قوم فهو شريك من عمله»0©. وقال يزيد بن هارون: التغبير 
بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير(؟» أحدثته الزنادقة يصدّون الناس 
به(*» عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومُحدّثء ونه عن 
استماعه. وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر217 جواب ابن 
فصل 

وأا إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب 

فكثير جذاء وكثير [7١ب]‏ ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (71) والآجري في تحريم النرد والشطرنج 
والملاهى (ص7١5١).‏ وانظر «الدر المنثور» .)089/١1(‏ 

(؟) ك: اشُخرجهم). 

(*) أخرجه أبو يعلئ في مسنده كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (5/ )١15‏ و«المطالب 
العالية» (؟/ 57)» وفي إسناده انقطاع. وانظر «نصب الراية» (0"45/5. 

اق «التغبير؛ ليست فيع. 

(5) ع ك: «يه الناس». 

)١(‏ «آخر» ليست في ك. 
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وذكر أبو موسىئ المديني7" أنَّ أبا القاسم النصر ابادي دمل على 
إسماعيل بن تُجَّيدء فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم! سمعتٌ أنك مُولّع 
0 فقال؛ 0 ا ا و ل 


000 

ابن محمد الزاهد. يقول: سمعت شيخي يقول: اجتمعتٌ ليلة مع 

أصحابناء فابتدأ القرّال2'0 فقاموا ورقصوا وكنت معهم. فودِيتٌ في 

سِرّي: يا هذا لتنا للق أَمَ أت من اللّحِينَ 4 (الأنبياء: 50]» فهربتٌ 
وقلت: إِنَّ السماع مخاطرة. 


قال أبو موسئ: وأبنا عبد الكريم بن عبد الرزاقء أبنا أحمد بن 
الفضل حدثنا أبو العباس النسوي”"» قال: سمعت علي بن مفلح, يقول: 
سمعت فارسًا(؟) البغدادي يقول: قال جنيد220: خرجت ليلة فلقيني 
إبليس» فقال: أتعبنى واللَّهِ أصحابكء. قلت: كيف؟ قال: إن عرضتٌ 
عليهم أذكار الدنيا اشتغلو | بأذكار الآخرة» وإن عرضت عليهم أذكار 


)١(‏ لم أعثر علئ كتابه الذي نقل عنه المؤلف نصوصًا عديدة. 
() ك: «القول». 

(9) ك: «السرمري». 

(5) الأصل»ع: «فارس». 

(0) ع: «الجنيد». 


وذ 


الآخرة اشتغلوا بالذكر لله إلا أني أستحسنٌ منهم حُطّين7): السماع 
والنظر إلئئ الأحداث. 

قال أبو موسئ: ثنا الإمام أبو بكر القزازء حدثنا الخطيب7", 
أخبرني عبد الصمد9" بن محمدء قال: سمعت الحسن بن الحسين» 
يقول: سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفيء يقول: سمعت المحترق 
البصريء يقول: رأيت إبليس في النوم؛ فقلت له: كيف رأيتّنا؟ عزفنا عن 
الدنيا ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق» فقال: كيف رأيت ما 
اشتملت به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 


قال أبو موسئ: وأنا أبو طاهر [177] محمد بن عبد الغفار الهمذاني 
قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسنء» وهو شيخ 
الصوفية من المتأخرين» يقول: من قال: إِنْ الاستماع إلئ المناهي ‏ أو 
قال247: الملاهي مباحٌ له فهو إلئ مذهب الإباحة أقربء ولو بلغ 
العارف إلى(*2 ما بلغ من سَنْتَ أحواله» لم يرخص له” الالتفات إلئ 


)١(‏ ك: «خصلتين». 

(0) في «تاريخ بغداد» .)579/١5(‏ وانظر نحو هذا الخبر في «تلبيس إبليس» 
(ص كلاى, لالا73). 

(*) ع: (عبد الرحمن»» تحريف. 

(5) «المناهي أو قال» ليست في ك. 

(5) «إلئ» ليست في ك. 

(5) ع: «له إلئ». 
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قال أبو موسئ: قال بعض المشايخ: فإن احتجّت المباحية بما روي 
عن عائشة رَوَوَإئَهعَتهَا قالت: دخل علي رسول الله يله في أيام التشريق» 
وعندي جاريتان لعبد الله بن سلام تضربان بالدفٌ وتغنيان(21. قلنا لهم: إن 
رسول الله يك جوّز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد خاصة. ولهذا 
قال: «يا أبا بكر! إِنَّ لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا». 

فإن قيل: أليس قد جوّزه الشرع في التكاح والختان؟ 
ص 2 مد د 1" 
أو ختان» سكت20, 


فدل علئ أن ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض» وكانت 
الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل» أما سمعتٌ ما روت عائشة عن النبى 
يَكلِدِ أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال)0؟»). 


)00( أخرجه البخاري (449) ومسلم (897). 

(0) ع: «اشريح») تصحيف. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 5) والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ .)79٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي )1١8(‏ وابن ماجه (1445) عن عائشة. وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب حسنء وعيسئ بن ميمون يضعف في الحديث» وضعًّفه ابن حجر في 


:6 


ورُوي عن النبي يك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ أين 
الذين كانوا(' يُنزّهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم 
رياضٌ المسكء ثم يقول الله عر وجل لملائكته: أسوعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أنْ لاخوف عليهم ولا هم يحزنون»(». 

فإن قال [الاب] قائل: فهذا السماع قد حضره جماعة من الأولياء 
وممن لا يُسَّكَ في علوٌ منزلته عند الله مثل الجنيد وأصحابه؛ والشبلي 
وأمثاله. مثل يوسف بن الحسين الرازي» ومن قبله مثل ذي النون 
المصري وغيرهم» فكيف يسوغ لكم تخطتتهم والإنكار عليهم؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا السماع المسؤول عنه علئ هذا الوجه؛ قد برأ الله 
منه؟ أولياءه وأعاذهم منهء وحاشاهم أن يكون أحد منهم حضره أو 
رضيه أو أباحه» وإنما السماع الذي حضره مَن حضره منهم» أن جماعة 


الفتح )5١1/9(‏ والتلخيص (5/١١2)3»؛‏ وقال البوصيري في الزوائد: «فيه 
خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي. وهو ضعيفء بل نسبه إلئ الوضع ابن حبان 
والحاكم وأبو سعيد النقاش». وانظر «العلل المتناهية» (؟178/5). 

)١(‏ «كانوا» ليست فيع. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (؟77) والبغوي في الجعديات (/175) عن 
محمد بن المنكدر موقوفا عليه» وروي عن جابر وأنس مرفوعً» وهو ضعيف. 
انظر «الدر المنثور» .)089/1١1١(‏ 

(*) «منه) ليست فيع. 
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كانوا يجتمعون يذكرون الله والدار الآخرة» وأعمالٌ القلوب وآفاتهاء 

ومصححات الأعمال والأحكام والفروق(١2‏ والوجد والإرادة» فإذا 

رقّت قلويهم؛ وتحركت هِمَمُهِمء واشتاقت نفوسهم إلى السير» قام حادٍ 

يحدو أرواحهم وقلويهه2"9 ليطيب لها السير إلىل الله والدار الآخرة. 

ويُذكّرها منازكها الأولن» كما قيل: 

وح علئ جناتٍ عدن فإنها منازنّك الأولئ وفيها المخيّمُ 
اه 5 5 .ايع يرت50 

ولكننا سب العدوٌ فهل ترك نعودٌ إلئ أوطاننا وتسله9) 
وكما قال الآخ 0؟): 

َقَلُ فؤاك حيتُ شئتٌ من الهون ماالحبٌإلا للحبي بالأول 

كم منزل في الأرض يَألفُه الفتىن2 وحنيثهأبدًا لأول منزلٍ 


وقال60) الآخر 20: 


)١(‏ ع: «وأحكام الذوق». ك: «وأحكام الفروق». 

(؟) ك: «قلوبهم وأرواحهم». 

() البيتان للمؤلف من ميميته المشهورة التي نُشِرت ضمن مجموعة «أربح بضاعة». 
ومنها أبيات في (حادي الأرواح» (ص7١-5015١5)‏ و«طريق الهجرتين» 
(ص8١١-5١١)‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (؟7/ .)507-1461١‏ 

(5:) «وكما قال الآخر» ليست فيع. والبيتان لأبي تمام في ديوانه (5/ “701). وانظر 
«الرسالة التبوكية») (ص08). 

(5) عءك: «وقول». 

(0) البيتان في «الزهرة» /١(‏ 505 7) و«طريق الهجرتين» (ص75377) بلا نسبة. 


لوا 


أَبِتُ عَلَباتٌ الشوقٍ إلا تقرّبا 

وما كان صدَّي عنك صدَّ ملالة(١)‏ 
وقال() الآخر 0 

حبيبٌ تركتٌ الناسّ لماعرفتّه 

3 ]وكاد سروري لايفي بندامتي 
وقال00) الآخر(5) 

لقد كان يَسبِي القلبّ في كل ليلةٍ 

يهني بدا نويات غيرّه 

وكان فؤادي خاليًا قبل حبُكم 

فلمّادعا قلبي هواك أجابه 

فإن شئتٌ واصِأني وإن شئتٌ لاتَصِلُ 


)١(‏ ك: «ملامة»). 

(0) عء»ك: «وقول». 

(3) البيتان للمتنبي في ديوانه (5/ 57 7). 
(44 تعن تسييف: 


(5) ع.ك: «وقول». 


إليك وذاك العذلُ إلا تجا 
ولاذلك الإعراض إلا تحبا 


كأنهمٌ ماجف7؛ من زادٍ قادم 


ثمانون أو تسعون نفسًا وأرجحٌ 
24 و ٠.‏ و و 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وكان بذكر الخلقٍ يلهو ويّمر 00 
ال 
0 و اع 3 0 2 و 

فلستُ أرئ قلبي لغيرك يَصِلُّحُ 


(1) الأبيات لسمنون بن حمزة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص98١)‏ و«تاريخ 
بغداد» (7717//9) و«صفة الصفوة» (؟70/8/1). 


(0) ع.ك: اويمزح». 
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خُرِمْتٌ مُنايّ منك إن كنتٌ كاذبًا 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 
وقول الآخ (1) 
قالوا عَد العيدٍ ماذا أنتٌ لابسّه 
25 75 5 8 
فقر وصيبر هماثوبانٍ تحتهما 
والدهرٌ لي مأتمٌ إن غِبتَ يا أملي 
وقول الآخ() 
أَحِبّك حُبين حب الهوئ 
فأمّا الذي هموحبٌ الهوئ 
وأماالذيأنتَأهلٌله 
وما الحم دفي ذاولا ذاكثلى 


وقول الآخر(*) 


وإن كنتٌ في الدنيا بغيرك أفرَحُ 


إذاغبتٌ عن عينئ لعيني يَملُّحُ 


فقلتُ خلعة ساق حبّه جُرَعَا 
قلبّ يرئ إلمّه الأعيادَ والجمعًا 
والعيدٌ ما دمتٌ لى مرأئئ ومُستمّعا 


وحتٌ” لأنك أهلٌ لذاكا 

فشيءٌ شُغِلْتٌ بهعن سواكا 
فكَشْمك0) للحُجْبٍ حتئ أراكا 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


)١(‏ الأبيات لأبي بكر الشبلي في «حلية الأولياء» »)5٠ /٠١(‏ ويقال: إنها لأبي علي 
الروذباري في «الرسالة القشيرية» (ص/5”1). 

(؟) الأبيات في «حلية الأولياء» (758/9)» وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «جامع 
المسائل» (5/ 017 )١7/‏ وتكلم عليها. وتنسب لرابعة العدوية ولغيرها. 


(") عءك: «وحيًا». 
(5) ع: «فرفعك». 


(6) البيتان لصوّدر في ديوانه (رص178١)‏ والمدهش (ص١ ٠‏ 5). 


تموت النفوس بأوصَابها 
وماأآن : 9 9 :. د > 
وقول الآخ (1) 


ورك سَرَواولبل مُزحٍسَئُو 


تريهم نجومٌ وم اليل 0005 


ات 


وقول الآخ ) 


وتكحتوكر اقفن وحنانيها 


علي كل كين بَرٌ المطالع قاتم 
فصار 00 2 هود التزائم 


00 00 تسهو إلرا أحد 
د 


.)٠١ص( الأبيات للشريف الرضيء انظر «روضة المحبين»‎ )١( 


(؟) ك: «يراهم». 
(9) عء ك: «وقول». 


(5) الأبيات بلا نسبة في (عوارف المعارف» (ص75). 


(6) ك: «همة». 
(5) ك: «هفما». 
(0) لم أجد البيتين في المصادر. 


إذا غبت عن عيني تملا بك الفِكُرٌ 
فكُنّي( لسانٌ عن هواك مخبّرٌ 
وقول الآخ (؟): 
ب 21 له 
مَن كان في ظلم الليالي ساريًا 
حتيا إذا ما البدر أرشدنورة 
تئ إذا انجاب الظلامٌ بره 
ترك المسارجٌ والكواكبّ كلّها 
وقول الآخر(©»: 
وبدا له من بعد ما اندمل الهوئ 
يبدو كحاشية الرداء ودونه 


فبدا لينظرٌ كيف لاح فلم يُطِقُ 


)١(‏ ك: «لم تزر في الطيف». 
زق ع: «فكل». 
زفرفق اع: «وكل». 


وإن لم يرن الطيفت 217 طاف بك السُرٌ 


وه 5 2 و س ه80 
وكلى(" قلبّ أنتٌ في طبه نَشْرٌ 


تله التجو اوه المهياجا 
ترك النجومَ وراقبٌ الإصباحا 
ورأئ الصباح بِأسْرهِ قد لاحا 
والبدرٌ وارتقبّ السَّنا الوضاحا 


ءى+ 0 2 - 
بَرْقُ تالق مَوهِنَالْمَعالُ 
8 ل 
صَعْبٌ الذرئ متمنعا أركاثه 
نظرًا إليه وصذه يي 


(5) من تسعة أبيات وردت في كلام محمد الفارقي شيخ العماد الأصفهاني» كما في 
«خريدة القصر) (7/ "507) قسم الشام. 

(05) الأبيات لمحمد بن صالح العلوي في «الأغاني» (17/١771)و«أمالي‏ القالي» 
8 وبلا نسبة في اذم الهوئ» (ص .)75١‏ 


(1) ع: «حرمانه». 
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فالنار ذا الكملت عليه متلوعة” :زالماء ما شييكة00) نه لجفاته 
[]] وقول الآخ 0"): 
ياغاديّافي غفلة ورائحا إلى متئ تَستخسنٌ القبائحا 
وكمْإلئ كمْ لاتخافٌ مَوقمًا يستنطِقٌ الله به الجوارحا 
واعجبًّا منك وأنت مُبِصِرٌ كيف تجنبت الطريقٌ الواضحا 
وإلئ مثل هذا أشار الإمام أحمد في الإباحة» قال أبو حامد9) 
الخلقاني: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله! هذه القصائد الرقاق 
التي(؟2 في ذكر الجنة والنار» أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ 
قلتٌ: يقولون: 
إذاماقالليربي أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنبَ من حَلْقِي وبالعصيان تت أآتيني 
فقال: أَعِدْ عليّء فأعدث عليه؛ فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحيبّه من داخل» وهو يردٌّدُ البيتين220. 
وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارة(23 في القلب من الحب 


)١(‏ ع: لمسحت)». 

ف 90 (ص7370) و«نفخ الطيب» (7777/5) بلا نسبة. 
(*) ع: «ابن حامد» تحريف. 

2 «التي» ليست فيع. 

(5) الخبر مع البيتين في اتلبيس إبليس» (ص7577). 

(0) ك: «إشارة ما». 


حك 


والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعهاء فصادف 
سماع هذه الأشعار من قلوبهم حبًّا وطلبّاء فأثاره إثارةٌ ممتزجة بحظ 
النفس» وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يُحيثه السماع» فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادةً في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يُقرّبه إلئ الله 
ووس د الي 

فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم؛ كما سيأتي تقريره(" وبسطه إن 
شاء الله» وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» وتاب منه مَن تاب 
منهم”"» وحذّروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب أكثر من نفعه» وإفساده له 
أكثر من صلاحه. وسيأت [4١ب]‏ عن قرب8؟ إن شاء الله تقريرٌ هذا 
بحكم”2 الذوق والوجد. ' 

الوجه الثاني من الجواب: أن هذا السماع وإن كان قد حضره وفعله 
من لا270 نشك في دينه وصدقه وصلاحه؛ فقد أنكره من هو أفضل منهم 
عند الأمة» وأعلئ شأنّاء وأصدق حالاء وأعرف بالله وبأمره» فإن كان قد 


)١(‏ ع: لحض». 

(؟) ك: اتفسيره). 

(79) بعدها فيع: (سيئة». 
(5) ك: «عن قريب». 
(5) في الأصل: «الحكم». 
(5) «لا» ساقطة من ع. 


0_3 


حضره وفعله مائةٌ ولي لله(21 فقد أنكره عليهم أكثر من ألف ولي لله وإن 
كان قد حضره أبو بكر7"" الشبلي فقد غاب عنه أبو بكر الصديقء وإن كان 
قد حضره يوسف بن الحسين الرازي فلم يحضره الفاروق الذي فرّق الله 
به بين الحق والباطل عمر بن الخطابء وإن كان قد حضره النوري7 فقد 
غاب عنه ذو النورين عثمان بن عفان» وإن كان قد شهده ذو النون المصري 
فلم يشهده علي بن أبي طالب الهاشميء وإن كان قد حضره سيد الطائفة 
أبو القاسم الجنيد فقد صح عنه أنه تاب عنه وتركه قبل وفاته. 

وإن كان قد فعله أضعافٌ أضعافٍ هؤلاء. فقدغاب عنه 
المهاجرون والأنصار كلهم. وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» وجميع 
أصحاب رسول الله وَل والتابعين7؟» لهم بإحسانء» وجميع أئمة الفقه 
والإفتاء» وجميع أئمة الحديث والسنة» وجميع أئمة التفسير» وجميع 
أئمة القراءة» وجميع أئمة الجرح والتعديل الذابّين عن رسول الله مَل 
ودينه» فَمَنٍ الناس إلا أولئك؟ 


فأيّ فريقينَا أحق بِأَمْيِه ‏ إذا بعتتٌ20 الله العباد ويَجِمَعْ0) 


)١(‏ «لله؛ ليست فيع. 

إهرق «أبو بكر» ليست فيع. 
(*) ك: «أبو الحسن النوري». 
(5) ع: «والتابعون». 

(5) ع: ايبعث». 


(”) صدره مع عجز آخر في منهاج السنة (5/ .)١178‏ 
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فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوقا مؤلفة:؛ وإن 
استدللتم بالقرآن» فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل 101] من 
بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد؛ وإن استندتم إلئ 
الإسناد(١‏ والحديث فسنذكر لكم منه ما يَشْفِي صدرٌ كل مُحِقٌء وإن 
لجأتم إلئ الذوق2"(7 والوجد حاكمناكم إليه» وبِينًا أنّا أسعدٌ به منكمى 
وأن الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للنفس» 
ومضرةً للقلب» ومضرته أكثر من نفعه كما ستبيّنه بالدليل الواضحء 
الذي لا مدفع له إن شاء الله. 

الوجه الثالث من الجواب: أنه لو اتفق0 عليه جميع الطائفة» 
وحضروه من أولهم إلئ آخرهم. لما كان لكم في ذلك حجةٌ أصلاء فإنهم 
بعض المسلمينء واتفاقهم لا يكون حجة على من سواهم من طوائف 
أهل العلم الذين سميناهم. 

فمّن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية يجب 
اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله أحد من 
المسلمين؛ ومّن قاله فقد خرقٌ إجماع المسلمين» فإن الحجة كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال أصحابه؛ وإجماع الأمة. 


دق اع: «الاستناد». 
(؟) ك: «الذوق السليم». 
(0) ك: «اتفقت». 


ه60 


الوجه الرابع من الجواب(): أن الصوفية والمشايخ لم تجِمِعْ 
علئ ذلك. بل كثير منهم أو أكثرهم أنكره وعابه وأمر باجتنابه. 

قال أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم في كتاب ابهيجة 
الأسرار»2"0: حدثني أبو عبد الله المقرئ» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح. قال: قال لي الجنيد: «إذا رأيت المريد يسمع السماعء فاعلم أن 
فيه بقايا من اللعب. 

وقال أبو عبد الله بن باكوّيه في كتاب حكايات الصوفية: سمعت 
أحمد بن محمد البردعي7") يقول: سمعت المرتعش» يقول: سمعت 
أبا الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا: إذا رأيتٌ المريد يسمع 
القصائد ويميل إلئ الرفاهية فلا ترح خيره. 

قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي7؛؟»: هذا قول مشايخ 
القوم [٠'ب]‏ وإنما ترخص المتأخرون فيه حبّا للهو فتعدئ شرهم من 
وجهين: 

أحدهما: سوء ظن العوام بقدمائهم, لأنّهم يظنون أنَّ الكل (0» 


)١(‏ «من الجواب» ليست في الأصل» ك. 

(0) نقل عنه المؤلف بواسطة «تلبيس إبليس» فيما يبدو انظر هذا النص فيه (ص57 7). 
(9) ك: «البرديجي". 

() انظر «تلبيس إبليس» (ص757)» وفيه الخبر السابق. 

(6) ك: «الرجال». 
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كانوا هكذا. 


الثاني: أنبم(١)‏ جروا العوام؛ فليس للعامي حجة إلا أن يقول: فلانٌ 
يفعل كذا فلانٌ يفعل كذا(). 

قال9©: و قد قد تشبَّث!4) حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه علئ 
قراءة القرآن» ورقّت قلويهم عنده ما لا تَرِقٌ عند القرآن» وما ذاك إلا 
لتمكن هوئ باطن» وغلبة طبع» وهم يظنون غير هذا. 

ثمّ ساق من تاريخ الخطيب* بإسناده إلئ أبي نصر""2 السراج» 
قال: حكئئل لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج» قال: قصدتٌ 
يوسف بن الحسين الرازي من بغداد» فلما دخلتٌ الريّ سألت عن 
منزله» فكل من أسأله عنه يقول: أيشٍ تفعل بذلك الزنديق؟ فضيّقوا 
صدري حتئ عزمتٌ علئ الانصراف؛ فيثٌ تلك الليلة في مسجد. ثمّ 
قلت: جئت هذا البلد فلا أقلّ من زيارته؛ فلم أزل أسأل عنه حت دفعتٌ 


دلق (أنهم» ليست فيع. 

(؟) كذا بتكرار المقول فيع» ك. وني الأصل بدون تكرار. 

(9) أي ابن الجوزي في المصدر السابق. 

(5) في «تلبيس إبليس): انشب». 

(5) «تاريخ بغداد» (717//15). وانظر «اللمع» للسراج (ص2777 75) و«الرسالة 
القشيرية» (ص5 )5١5 25١‏ و9إحياء علوم الدين» (؟5/١001.‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: «أبي جعفر»» والتصويب من المصادر السابقة. 


لاه 


إلئ مسجده(١)‏ وهو(© قاعد في المحراب؛ وبين يديه رحلٌ عليه7) 
مصعم وقويك را وفك لور على العلام يؤفال: من بين 
قلت: من بغداد» قصدت زيارة الشيخ» فقال: اس ا تقول شيئًا؟ 
فقلت: نعم فقلت: 
رأيتك تَبِنِي دائبًا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدّمتَ ما تبني(؛) 

فأطبقّ المصحف. ولم يزل يبكي حت حت ابتلّتْ لحيته وثوبه» حتوا 
رحمته من كثرة بكائه. ثم قال: يا بُنِج0*»! تلوم أهل الري علئ قولهم: 
يوسف بن الحسين زنديق؟ ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن» لم 
يقطر من عينى قطرة» وقد قامت عل القيامةٌ بهذا البيت. 

الوجه الخامس: أنَّه ما من أحد بعد رسول الله وَكلهِ إلا ومأخوذ من 
قوله ومتروكء ولا يُقتدئ بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله [1أ] كلها إلا 
رسول الله يكل فمن نزّل غيرّه في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة 
والبدعة صدراء ولا يُغني عنه ذلك الغير من الله شيئًاء بل يتبرأ منه أحوج 


)١(‏ في الأصل: (امسجد». 

(؟) «وهو) ليست في ك. 

(9) «رحل عليه» ليست فيع. وفي ك وتاريخ بغداد والقشيرية: «رجل عليه». والرحل 
بالحاء: ما يوضع عليه شيء. وني اللمع: وني حجره)» وني تلبيس إبليس: «علئ 
بنية وق الإحياء: الوبيته»: 

(5) البيت للوليد بن يزيد في ديوانه (ص1760١).‏ 

(5) ع.ك: (يا سيدي». 
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و- 


أَلَعحَدَابٌ تمطحت بهم الأسيَابُ '(5! وَقَالَ الَدِبنَ أتَبعُوأ 
يم و2 00001 ساسا لا 06 يد هك 3 - 
51 دجُو هنا كَذَلِكَ يريهم أله أ 27 حسرات 1 0 


أَلثَّارٍ © [البقرة: 171-155]. 


ما يكون إليه» قال تعالل: ##إد تَبَرَاً أَلَذِنَ أ نيوأ لذبت أتَبَعُوا ورأوا 
و أك]آ 


فكل من بعد رسول الله يَكِةٍ يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله 
علئ ما جاء به الرسولء فإن كانت مقبولة لديه قُبلَتْ» وإلا رُدَتُ. 

كاأن1 10 اللالموة المشتونون الاقم 90 نا جاء ب الرسولة 
و1" علئ7؟) أقوال الشيوخ وطريقتهم وأصولهوه*. فعمٌّ بذلك 
المصاب». وعظمت المحنة؛ واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدين 
وأهله» وظن بهم الجاهلون أنَّهُم هم أهل البدع» وأصحاب الطرائق7) 
والآراء هم أهل السنة» ويأبئ الله إلا أن يُقيم دينه ويّيِمٌ نوره ويُعلِي 
كلماته وكلمات رسوله. وينصر حزبه ولو كره المبطلون. 

الوجه السادس: أن من نقل عنه أنَّه حضر السماع من القوم» فليس 


)١(‏ ك: «فيأبئ». 

(؟) ك: «الإعراض» تحريف. 

() «الرسول كك ليست فيع. 

(5) ك: «إلا علئ». 

(0) في الأصل: «وأضلهم». وهي ساقطة من ك. 
() ك: «الطريق». 


إن 


فيهم رجل واحد يسوغ تقليده في الدين» فإنّه ليس(١)‏ فيهم إمام من أئمة 
التقوئ(' والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الجملة. 

وأعلئ من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع الله» ولكنهم 
ليسوا بمعصومين. ولا لهم قول يحكئ مع أقوال العلماء الذين دارت 
الفتوئ والحكم علئ أقوالهم. 

وغاية أحدهم أن يكون حضوره له من السعي المغفورء الذي 
يكقزه أله لدالسوق) وكترة حواه رخني تكدا ناما امكل مده 
وإمامًا فهذا باطل قطعّاء إذ ليس من أهل الاجتهاد ومن له قول بين أهل 
العلم. 

الوجه [1١“'ب]‏ السابع: أن لو فرض أنَّه من أهل الاجتهاد. وممن 
يسوغ العمل بقوله. فقد خالفه من هو مثله أو أجل منه. والحاكم بين 
المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله؛ وما كان هو عليه7؟» وأصحابه. 

فأما أن يُحكّم ذوقٌ أحي2" وحاله ووجده ويُّجعلٌ إمامًا وقدوة 
بلا برهان من الله ورسوله. فهذا منشأ الضلال وهو من أكبر أسباب البعد 


)١(‏ «ليس» ساقطة من ع. 
(؟) ك: «الفتوئ». 
(9) ع: ابصدقه». 
(؟) ك: «عليه هوا. 


)0( اع: اواحد). 


من الله ومَقّتهء فإنَ الله لا يُتقرب إليه إلا بما يحبه ويرضاه لا بما يذوقه 
كل أحد ويستحسنه ويهواه» وكيف يليق بمن يدعي محبة الله وإرادته» أن 
يتقرب إليه بما لم يشرعه علئ لسان حبيبه» وبما لا يحبه ويرضاه من 
القول والعمل والهدئ؟ وهل هذا إِلّا عين البعد منه؟ 

وقد قال غير واحد من السلف(23): ادّعئ قومٌ محبة الله تعالى» 
فأنزل الله تعالئن”'©: # ل إن كسمتو َلهَأتَيعوفٍ يمْحِِجَكْمْ أله 4 [آل عمران: 
١‏ فلم يقل: فارقصوا وغنوا واطربوا علئ صوت المزامير والشبابات» 
والألحان المطربات. بالتوقيعات والنغمات» فمن أضل سبيلا ممن 
يذَّعي محبة الله» ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني» الذي هو 
حط لشن والشيطان: 00 

فقا نيت تح ويه صحّت عن المختار أو في كتاب 
أنّ الغنا والرقص دينٌكذا صوتٌيّراعأوأحُيوارَّبات 
اكاب المايشا: .هه باشل ررننات 
وهذه السةة قد يست مراة ثيل اسنتبان الكثاث 
إن أنتمٌ أعفيتمرها؟» من (م) التحريي أبصرتم طريقٌ الصواب 


.)608 /7( انظر «تفسير الطبري» (0/ 7705), و«الدر المتثور)‎ )١( 
(؟) بعدها فيع: «آية المحبة».‎ 

() بعدها فيع: «قال المصنف»» وليست في الأصل وك فلم نثبته. 
(4) في الأصل: (أعفيتمونا». والمثبت من ع؛ ك. 
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وهذه أصحابٌ خير الورئى 
3 وهذه أتباعهه7(! بعدهم 
وتابعوهم بعدهم هكذا 
وأول القوم وسادائهم 
وكل من أعطاه رب الورى 
هل فيهمٌ من عابدٍربّه 
يشتاق بالأوتار”" والدفٌ (م) 
يَهُزه الشوق لطيب الغنا 
ويَرَعَقٌ الزّعْقَاتِ من قلبه 
والشوق قدأضرم نيراته 


ويثقلالوحئ علئ قلبه 


قلنانعمهذالغناقربة 
فالبعد في القرآن حتئ لقد 


من هاهنا قيل بأنَ0*) الغنا 
ياقوملوأنَ الغناقربة 


(0) ع: «بالأوطار»» تحريف. 
9") ك: «الثواب». 


(4) في الأصل وع: «العتاب». والمثبت من ك. 


)2( اع: «أن». 
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وهَذيهم أفضل هذي الصحاتث 
مَضُوا علئ تَهْجِهمٌ المستطاب 
من كل قرنٍ هديهم لا يُعابٌ 
من كل من دعوته تُستجاب 
لسانَ صدق ونا مُستطابٌ 
بالرقص والرَّفْنٍ وخَلْع الثيابٌ 
والناي إلئ الجنة دار الشوابٌ 
حتئ يمر القلب مر السحاب 
لقوة الواردعندالشراب9) 
في القلب لولا الدمعٌ يجري لَذابٌ 
كالصخر فوق الصخر لا كالتراب 
تُدني من الفوز وحسن المآب 
هجرتموه لن تخافوا العقاب!! 
يبت في القلب النفاقٌ العغجاب 


لجاء مَعْ كل نبي رَبِابٌ 


ك0 


)غ2 في الأصل: «أصحابهم». والمثبت من ع ك 


أو كان هذا الرقص ديئالنا كانت الجنة مأوئ الدَّباث17) 


الوجه الثامن: أنا نناشدكم اللهء هل تدخلون في السماع بالشروط 
التي شرطها من أباحه ممن قلدتموه؟ فإنهم شرطوا فيه شروطًا مذكورة 
في كتب القوم. 

منها: أن لا يتكلفوا السماع» وقالوا: من تكلفه فين به ومن صادفه 
استراح به. فأخبروا أنَّهِ فتنة لمن اختاره وقصده. وراحة لمن صادفه 
اتفاقاء وهذا من أبين شيء علئ أنَّه [؟اب] ليس بقربة ولا طاعة؛ لأنَّ 
قصد الطاعات والقَرّبٍ وإرادتها("" لا يكون فتنة» بل لا تصح إلا بذلك. 

ومنها: أن يدخله بقلب مملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه. 
ذكر الله فيه في محل الخطرات والوساوسء وقد ملك عليه ذكرٌ ربه 
وساوسّه وخطراته. 

ومنها: أن يقعد بوابًا على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس”") 
والشيطان» بل يكون سماعه”؟2 مجردًا لله ولعبوديته. 

ومنها: أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته 
إلئ سواه. 


)١(‏ ع: «الذباب» تصحيف. 

(؟) ك: «وأذواقها» بدل «والقرب وإراداتها». 

() «للنفس» ليست فيع. 

(4) بعدها فيع: «سماعًا»» وليست في الأصل وك. 


ذا 


ومنها: أن يتلقئ مايّرد عليه من إشارة السماعء بمطالبة نفسه 
بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والإنابة إلئ الله» وتعليق الهم كله 
به» ولوم النفس في إيثارها بحظّها(١)‏ عل مرضاته ومحابه. 

ومنها: أن يكون في سماعه هذا لله وبالله ومع الله ليكون له نصيب 
وافر من قوله: «فبي يسمع2(0). 

ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تؤمن الفتنةٌ به» ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. 

فبهذه الشروط أباح السماع من أباحه من القوم وحضره ثم قال 
عارف القوم وسيدهم بلا مدافع» الشيخ عبد القادر الكيلاني بعد ذكره 
آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدهم وتجردهم وتصوفهم, لما 
بكرا تلوب وطرارجوم حبر تجا قاف دراي 1 
كلام محبوبهم وصفته» وفيه ذكره وذكرهم, وذكر الأولين والآخرين» 
والماضين والعابرية» والمحت والمحبوت» والمرية والمرادة»وعتات 
المدّعين لمحبته ولومهم وغير ذلك. فلما اختلّ قصدهم وصدقهمء 
وظهرت دعواهم من غير بينة. وزُورُهم وقيامهم [77أ] مع الرسم 


)١(‏ ك: «حظا». 

(؟) إشارة إلئ الحديث القدسي الذي أخرج البخاري (16017) أصلّه من حديث أبي 
هريرة دون هذا اللفظ. وقد عزاه شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (5/ )51١‏ والمؤلف 
في «الداء والدواء» (ص )57١‏ وغيره إلئ البخاري. ولم أجده مسندًا إلا عند 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ 117, 18٠/0‏ - دار النوادر). 
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والعادة» من غير غريزة باطنة وصدق السريرة» والمعرفة والمكاشفة 
والعلوم الغريبة» والاطلاع علئ الأسرار؛ والقرب والآنسء والوصول 
إلئ المحبوبء والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام 
الذي هو سئّة الله0١)‏ مع العلماء به؛ والخُلّص من الأولياء والأبدال 
والأعيان» وخلَّتْ بواطنهم من ذلك كله- وقفو( مع القوّال() 
والأبيات والأشعار التي تثير الطباع» وتّهيّج ثائرةً العشق بالطباع لا 
بالقلوب والأرواح)0؟2. فهذا كلام من قد(22 حبّر السماع» وعلم ما فيه 
من الآفات. 

وأما من أخخذ في إباحته واستحبابه» ومدحه من غير تعرض لآفاته؛ فإنّه 
محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته. والفرق بين حظ النفس 
والشيطان وحق الرب» وهو ممن( يعبد الله علئ ما تهواه نفسه وتحبه. لا 
علئ ما يحبه الله ويرضاه» وليس الشأن في أنك 7(" تريد الله» بل تريد ما يريد 


اللّه. 


)١(‏ في الأصل: «سنه الله». والمثبت منع» ك. 

)١(‏ جواب «فلما اختل قصدهم...». وفي ك: اوقعوا». 
() ع: «القول». ك: «الأقوال». 

(5) انظر «الغنية» للشيخ عبد القادر (؟/ .)١18٠١‏ 

(5) «قد» ليست في الأصل. 

زفق اع: «من». 

(0) ع: «في ذلك أن». 


وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله. والمريدون من الله 
المريدون لم( يريد الله» وهؤلاء هم أولياء الله المقربون» وهم أهمل 
الإرادة الصحيحة: فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه 
0 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب تفاوتهم 
فيهاء وبحسب هممهم. 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهمء وما 
شرعه لهم علئ لسان رسوله؛ وأعلمهم أنهم لا يصلون إليه إلا من 
طريقه("2) وإلا فهم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه. مُبِحَدون0© عن 
قربه ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة أمثالُ الجبال 
[*"اب] لم ينفعهم شيئًا حتئ يقفوا9؟) مع مراده منهم. 

ومن ههنا غَلِطَ القومٌ في مسألة السماعء فإنهم رأوا السماع يُثير 
ساكنّ الحب والوجد من قلوبهم؛ ويُهيّج القلب في سفره إلئ المحبوب. 
ويُزَعجه إزعاجًا لا يستقر معه. فيرتاح القلب إلئ المقامات العالية» 


وينافس في القرب من محبوبه فيُحْدِث فيه أحوالًا عجيبة» ومواجيد 


)000( في الأصل: «ما». والمثبت من ع ك. 
(؟) ع: «طريقته». 

(©) ك: «مبعودون). 

(؟) ك: «يقضوا». 
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وأذواًا لا يمكنهم دفعها عن قلوبهم؛ ولم يروها تُستجاّب بمثل السماع» 

فلو لامَهم فيه كل لائم لم يُضّعْوا إلئ ملامه. وقالوا لمن لامهم: 

أقول لِلّائم المُهدِي ملامتّه ذُقٍ الهو وإ اسْطَعْتَ20 الملام 0 
فهميعذرون اللُوَام إذهم محجوبون عما فيه القوم من تلك 

الأحوالء ولا يلتفتون إلئ ملامهم» بل قد يستلذ أحدهم الملامة كما قيل: 

اكد سوس و خراة تفيل . دده الوولسي انكر 


ولاريب أنهم معذورونء إذلم يجدوا من يخاطبهم بأذواقهم» 
ويكلمهم علئ مقتضئ أحوالهم» ويشاركهم في وجدهم وشأنهم» 
فيُناديهم من مكان قريبء وإنما يُبتلّون بجافٍ جلف أبعد شيءٍ عن7؟) 
معاملات القلوب وأحوالها ومنازلاتهاء كثيف الطباعء موكل بإنكار ما 
لم يْحِطْ بعلمه. غليظ الحجاب عن شأن القوم؛ وما تعلقت به(©) 
هممهم؛ فينكر عليهم إنكار مَن لم يذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه. 
ولاذاق من الشراب الذي شربوه؛ فأعمال القلوب عنده(21 كأنها شريعة 


)١(‏ في جميع النسخ: «استطعت». ولا يستقيم به الوزن. 

(5) البيت للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 71/5)» وبلا نسبة في (مدارج السالكين» 
(475/5). 

البيت لأبي الشيص الخزاعيء. وتخريجه في (روضة المحبين» (ص 070 075). 

2 اع: امن». 

(6) «به؛ ليست في ك. 

() في الأصل: «عندهم». والمثبت من ع» ك. 
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منسوخة:» أو كأنها لم تشْرّع قطء فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء 
وجمودهم. ومَيعانٍ هؤلاء وانحلالهم» فإذا جمعهما مجلس كانا كما قيل: 
سارث مشْرّقة ويسرتٌ مغرِّبًا شتَانَ بين مُشْرّقٍ(١)‏ ومُغرّبٍ() 

فكل من الطائفتين تنادي الأخرئ من مكان بعيد» وصاحب الذوق 
حق من الفريقين» وينكر ما يجب إنكاره من الطريقين0©» ويسير إلئ الله 
سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» ويعلم أن الحقيقة بلا 
شريعة خيال باطل وسرابء والشريعة بلا حقيقة قِشْر قد ججرّد(؛» من 
اللباب» وأن الأمر إنما قام بالحقيقة الباطنة وعليها الشواب والعقاب» 
وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحكم والأسباب» وهي 
بمنزلة البدن» والحقيقة الإيمانية بمنزلة الروح» والروح لا قوامً لها بدون 
البدن» وبدنٌ لا روح فيه من جملة الأموات. 

والدين ينتظه(2؟ الأمرين انتظامًا واحدّاء وله جسد وروح وقلب. 
فجسده الإسلام» وروحه الإيمان» وقلبه الإحسان» فالإسلام: الشرائع 


)١(‏ ك: «شتان ما بين شرق». 

(1) البيت لأبي إسحاق الشيرازي في «طبقات السبكي» (7578/4). 
(9) ع: «الطريقتين». 

(4) في الأصل: «تجرد». والمثبت من ع» ك. 

(5) ك: «ينظم».ع: «والدين ثالث انتظم». 
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الظاهرة العاصمة للدم والمال» والإيمان: الحقائق الباطنة المُنجية من 
النار. والإحسان: المقامات العالية التى ينال(١2‏ مها الدرجات العلىا» 
والقرب من الله سبحانه» والدخولٌ في زمرة المقربين من عباده. 

ولاريب أن المحبين رَفِع لهم لواءٌ فشمّروا إليه. وخفي ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بغيره» ولكن سلك كثير منهم 
إليه على غير دَرْبِ2'؟ الإيمان والإحسان, فبعدوا من مطلوبهم علئ قدر 
انحرافهم» فالصادقون من أرباب السماع شمّروا إلئ علم المحبة» ورأوا 
أن السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلئ ظهور الكوامن الباطنة من 
محبة الله» والشوق إليه» والارتياح إلئ قربه ولقائه» وتوابع ذلك من 
الحزن علئ التقصير والتفريط في طاعته في(" الأيام الخالية» والندم 
والأسف علئ ما قَرّط من العبد من أسباب عَنْبٍ الله عليه وإبعاده إيّا 
والخوف [؛"“"ب] من طرده عن بابه» ووقوع الحجاب بينه وبين ربه. 
ورأوا(؟» حاديًا يحدو بالأرواح إلئ بلاد الأفراح» فيطيب لها السيرٌء فإذا 
حدا لها الحادي جدّث في السير علئ ظهور عَرَّمَاتبا لاتلوي علئ أهل 
ولامال» كما قيل60): 


)١(‏ ك:«نال». 

(؟) ك: «ذوق». 

(9) ع: «والتفريط في إضاعة». 

(5) ع: «ورأوه». 

(0) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة. كما في «ديوان المعاني» /١(‏ 77). وتخريجها في 
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لها أحاديث من ذؤكراك تَشْغَلها عن الشراب وثتُلْهِيها عن الزادٍ 
لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به ومن حديثك في أعقابها حَادِي 
إذاشَكَتْ(١‏ من كَلالٍ السير أوعدّها روح القدوم فتَحْيا عند ميعادٍ 


وكما قيل0): 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامٌنا كما بالمطايا طِيبٌ ذكراك حاديًا 
وإن نحن أضللنا الطريقٌ ولم نجذذ دليلًا كفانا نورٌ وجه كك هاديًا 

وإذا كان حُداء الإبل يطيب لها السير» ويهون عليها حمل المشاقٌ 
علا غلظ أكبادها وكثافة طباعهاء فما الظن بِمّن أذابت نارٌ المحبة قسوةً 
قلبه» ولطفت طباعه إذا حدا له الحادي بما يناسب حاله. 

ولاريب أن السماع لا يُورِد علئ القلب حالا ليست فيه. ولا 
يُحدث فيه إرادة ومحبة لم تكن, وإنما يثير ما كَمَن فيه» فهو بمنزلة 
الصَّوَّانٍ(" يقدح من7؟ الزناد ما هو كامنٌ فيه من النار» لا أن2*0 الصَّوّان 


اروضة المحبينة (ص117). 

)١(‏ ك: «اشتكت). 

(؟) لعمرو بن شأس الأسدي في «معجم الشعراء» (ص7١7)‏ و«ديوان المعاني» 
.)274/١(‏ وانظر اشعر عمرو بن شأس» (ص80-485). 

(*) ضرب من الحجارة شديد. 

(5) في الأصل: «في». والمثبت من كوع. 

لد ع: «لأن» خطأ. 


أحدث النارٌ في الزناد. 

فإذا سمعه مَن في قلبه حب كامن (21» أو خوف أو رجاء أو اشتياق 
إلن أي مطلوب كانء هاج من قلبه ذلك الكامنٌ فأنَّر فيه السماع بحسب 
استعداده. 

وسرٌ ذلك أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان وحلاوتها وطيبهاء 
يناسب لطافة ما كَمّن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه. 
فيذكّره إيّاهاء فيَهيجٍ لذلك وجذه. ويتحرك حبه؛ وتلتهب [10] نار 
الشوق في قلبه. وذلك كان مستورًا قبل السماعء ومتواريًا محجويًا 
بالأمور الشاغلة عنه. فلمًّا ورد عليه السماع أخلئ باطنه عن تلك 
الشواغل» فحَمّدتٌ وتوارت» فتحرك القلب بمقتضئ ما سكن فيه من 
المحبة والشوق والوجدء وتوابع ذلك من الأنس والقرب أو الحزن 
والأسف علئ فوت حظه من محبوبه وبعده عنه؛ إلئ غير ذلك من 
الأحوال التي يثيرها السماعء بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة» 
[و]بالأشعار الرقيقة المناسبة للحال. المشتملة علئ وصف الملاحة 
والحسنء وطيب الوصال وعذوبته؛ وألم الهجران وعذابه» فتتفق 
مناسبة7"© أوزان الشعرء ولطافة المعاني» وحسن الصوت. وتناسب 


)١(‏ في الأصل: «كامل». 
(؟) في الأصل: «ممارسة». والمثبت منع» ك. 


الا 


حركات التصفيقء والإيقاعات» وخصوصية ذلك اللحن(3. لما في قلب 
هذا المحب المشتاق» فحيث وجد المناسبة اضطرب وتحرك» وهاجت 
من قلبه لواعجه. فتنضاف قوة المناسبة2'7 واعتدالها وتلك الهيئة 
الاجتماعية إلئ ما عنده من القبول والاستعداد. فتسير الروح» ويطير 
القلب» وتنبعث الجوارح. 

هله اكه الب اوس للقوم عقيو الماع ول بتاعت فية إؤجنة 
لائم» ولم يصادفوا من حَلَّها ولا مّن7" قَقَ بكلامه”؟» فيهاء بل صادفوا: 
هذا بدعة» وهذا حرام» وهذا لا يجوز ومّن فعل ذلك فهو سفيه. ونحوهذا 
من القول الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداء(*2» ولم يضع فيه الدواء علئ 
ما يناسبه من الداءء بل داوئ الداء بغير دوائه» فلم يزد المرض إِلَّا قوة. 

فنقول: وبالله المستعان» اول ول قو إلا بالل اتناتي ا 63 
هذه الشبهة بذكر قواعد أربعة © إذا تبيّنت انحلَّثْ شبهة السماء0©. 


)١(‏ ك: «المحن). 

(؟) «اضطرب... قوة المناسبة» ساقطة من ك. 

() «من» ليست في الأصل. 

(5) ك: «بكلام». 

(0) ع: «الدواء» تحريف. 

() ك: «إنما نبين الكلام علئ». 

(0) كذافي الأصلء وهو جائز في العربية. 

() ذكر المؤلف ثلاث قواعد في امدارج السالكين» (؟/ »)1517/-١1557‏ واقتصر هنا 


فى 


القاعدة الأولئ217: أن ينظر إلئ ما في هذا السماع من المصلحة 
والمفسدة» فإن كانت [ه"ب] مصلحته أرجح من مفسدته لم يكن حراماء 
وإن كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرامّاء ولا تقتضي الشريعة غير 
هذا. ومعلوم قطعًا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس7") 
مصلحته في مفسدته كتَفْلَةٍ في بحر» فإن كان فيه جزء(© من المصالح ففيه 
ثلاثة وعشرون جزءًا من المفاسد, فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر 
اللذين قال الله تعالىن فيهما: ل يسَعَلُوتَكَ عب الْحَمرِوَالْميسِر ل فهمآ إِثم 


به و لس ملم در 


دكب وَمََِع لدان وَإِنْمُهُمَ كبر من تعهما # [البقرة: 719]. 


ونحن لا ننكر أن في(4؟) السماع لذةً وراحة ومنفعة؛ بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرمات, لكن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة علئ 
المضرة» أو المضرة راجحة عليها؟ فمّن احتج علئ حل السماع بما فيه من 
اللذة والراحة» فهو في غاية البعد عن الشرع» وعن معرفة أحوال القلوب 
وصلاحها وما يفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا القائل ربما 
يحتج علئ حل الخمر والزنا بما فيهما من اللذة والمنفعة والراحة» ولكن 


علئ واحدة منها. وسبقه إلئ بيان ذلك شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل 
الكبرئئ)» (؟7090708/7). 

)١(‏ ع: «بذكر قاعدة نافعة» وهي» مكان «بذكر قواعد... الأولئ». 

() «الناس» ساقطة من ك. 

(*) ع: «جزء ما». 

(5) «في» ليست في ك. 


رف 


ا 

فاعلم أن السماع يُهِيّج من القلب الحبٌّ المشترك» فيشترك فيه محب 
الرحمن؛ ومحب 0 ومحب الصلبان(١)»‏ ومحب الأوطان ومحب 
النسوان» ومحب المردان؛ كل له نصيب وشِرْبٌ وذوق علئ حسب محبته؛ 
فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة أو صبيء أثار 
من قلبه كامته» وأزعجح منه قاطته. وهيّجه(") وهيّ(7) منه ما يناسب حاله مع 
محبوبه. وتبييجح السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه» أعظم 
من تبييجه للحب الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة. 

أحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه. إِنّْما قيلت في 
الصور ["أ] المعشوقة؛ من ذكر أو أنثشئئع» فصورتها ومعناها ومضمونها 
إنما يناسب من قيلت فيه ومن هو مثله» وكلّما كانت المناسبة أقوئ كان 
التأثير والتأثر أتمّ. وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن سماعا(؟» لا 
ا وَإمّا حرامّاء وغالب عشاق 
الصور إنما يتعلق0*» عشقهم الصورٌ المحرمة» وهم أركان السماع وأهل 


الذوق فيه. 


)000( «(ومحب الصلبان» ساقطة من ك. 
20 «وهيجةه) لي ليست في ع» كك 


[فرفق اع: لويهيج). 
)2( في الأصل وك: اسماعنا). والمثبت من ع. 


(0) ع: لمت 0 


7, 


وقد ركب الله سبحانه الطباع علئ شهوة الصور المستحسنة» 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم علئ الصبر وإيثار ما عنده. وشرع لهم 
من أوراد العبادات في ليلهم ونبارهم ما يستعينون به علئ محاربة داعي 
النفس والشيطان» من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج 
والجهاد الظاهر والباطن. ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهول تأبئئ 
أن تترك(١2‏ العبد سليمًا. 


وأعظم محرّكات(" الهوئ ودواعيه ثلاثة أشياء تَسْكِر22 الروح: 
النظر واستماع الغناء وشرب الخمرء فهذه الثلاثة هي أقوئ أسباب 
العشق والفجورء والنفس الأمّارة محبة لها مؤثرة لهاء فجاء الشيطان إل 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة. 

فلما جاء إلئ نفوس أهل الإرادة والسالكين إلئ الله لم يمكنه أن 
يدعوهم من باب النظر والخمرء فدعاهم من باب السماعء فلما دخلوا 
منه بَرْطَلَ نفوسهم. بأن خلّئ بينها وبين حركة الحب» وقطع عنها 
الوساوس وخطرات المعاصي والفجورء وجمعها على السماع أتمّ 
جمع» ولم يشوش عليها بوسواس ولا خطرات. فوجدت بذلك النفوس 
راحةً من وساوسها وخطراتهاء وقوةٌ عظيمة بجمعيتهاء حتئ إِنَّ أحدهم 


)١(‏ في الأصل: «لن تترك». والمثبت من ك»ع 
(0) في الأصل: «محرمات» تحريف. 
(90) ك: «يسلو) تحريف. 


يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة(١2‏ القرآن» 
وكل هذا من براطيل النفس [7*ب] والشيطان ليتم لهما مرادهما("2» فلما 
ذاقت النفوس في السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا الوجد. تمكن 
حبّه منهاء وبلغ كلّ مبلغ» فأسرّها وملكها. 

فشيطان السماع كامنٌ لهاء يجمع قوته للوثوب؛ فلما عرف أنَّ 
السماع قد تمكن منهاء وتغلغل في أجزائهاء وثب عليها وثبة الأسد علئ 
فريسته» واصطادها فيه أتم صيدء فوالله لو كُشِف الغطاء لبصيرة عبدٍ 
منورةٍ بنور الإيمان» لرأئ أهله دن كل وصرية وجريح وأسير» وهذه 
أحوالهم وشطحاتهم وكلماتهم تُنبئك عما حلّ بهم فصادقهم ييكي0) 
علئ صوت الشبابة والدف والشعر الذي لعله(؟» قيل(* في محرم؛ 
يُسخط الله طول ليله» ويَرقٌ ويتواجد ويهيم؛ وتُقرأ عليه الختمة من أولها 
إلئ آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مُجدِبء والعين من البكاء قحطة. 
فيا للعقول! أي دليل أبين من هذا؟ أو أي برهان أظهر منه علئ أن 
اكتساب القلب للنفاق من هذا السماع أقرب من اكتسابه لحقائق57") 


)١(‏ «قراءة» ليست في ك. 
(؟) ع: «لها مرادها». 
(9") ك: «فصادفهم بكا». 
2 «العله» ليست فيع. 
(6) «قيل» ليست في ك. 
(5) ع ك: «بحقائق». 


كلا 


الإيمان؟ 


ومن ههنا يُعرف مقادير السلف. وفضل معرفتهم, وأنهم في أوج 
الحقائتة تق الإيمانية» وهؤلاء في حضيضهاء إذ يقول عبد الله بن مسعود 
عن «الغناء يُنبت النفاقٌ في القلب كما يُنبت الماء البقلٌ21(0. صح ذلك 
عنه. نأرع هنا الكلام من كلام ميقو سماع الغناء أنفع للمريد من سماع 
القرآن من عة أوخه أو شبعة؟ ولا ريب أن هذا القائل احبر عن ذوقه وقوق 
هذا المريد, وأنَّه من سماع الغناء لا من سماع القرآن. 

فإذاكانت هذهمفسدة هذا السماع الخاص الذي يحضره 
الخراضن» قما الفآن بسماع الغواء؟ نعم تتماعهع خر من هذاء اتام 
عاقبةٌ وأخف ذنباء فإنهم عدون(" [بمأ] أنفسهم فيه عصاة لاعبين» 
ويعترفون بأنّهِ ذنب تنبغى التوبة منهء كما قيل: 

ضْ 5 10 1 4.1 ؟. و ّ 

ويتشربهاويزعمهاحلالاا وأشريهاوأزعمّهاحرامً9©) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ك: «يعبدون). 
(”) هذا مركب من بيتين 
وأشربها وأزعمها حرامًا ‏ وأرجوعفرّربٌ ذي امتنانٍ 
ويشربها ويزعمها حلالاً وتلك علئ المسبئ خطيئتانٍ 
وهما للمأمون في (المحب والمحبوب» )"١57/5(‏ واقطب السرور» (ص545)) 
ولبعض شعراء المئة الثالثة في «فتح الباري» /٠١(‏ 57). 


لاا 


فيا عجبًا أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في 
الأرض؟ والأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في محرم» كما هو 
حال أكثر الشعراء الذين يتغنئ بأشعارهم, لا سيّما(١»‏ وقد غلب عل 
سماع الناس التخزلٌ بالذكورء وذكر محاسنهم, وما يدعو إلى ما لعن الله 
عليه فاعله وغضب عليه وكان غناء الناس قديمًا كله في الإناث, ثمّ 
خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم؛ فصار غناؤهم في الذكور» 
ووصف محاسنهم وقدودهم وشعورهم وخصورهم. فيا عجبًا! أي 
إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة 
أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان؟0©. 
تبت يّدَا عاذلي فيه ووّجننئّه حَمَّالة الوردٍ لا حَمّالة الحطّب0) 
وقوله(؟): 
ذهبيٌ اللونٍ تحسبٌ من وجتتي هوا نار تدخ 


04 
ا 


م13 1 ع . 5 2 َّ 5 .عو 
خوفونيٍ من فضيحته ليتوهدوافقيئ وأتضح 


)١(‏ في الأصل: «سيما». والمثبت من ك. 

(؟) بعدها في ع: «وقوله) زيادة لا حاجة إليها. 

() البيت لابن سهل في «ديوانه» )١7/١(‏ ولابن الوردي في «خزانة الأدب» لابن 
حجة .)1٠١6/5(‏ 

(5) «وقوله؛ ليست فيع. والبينان لكشاجم في ديوانه (ص59)» وبلا نسبة في اتفسير 
القرطبى» )868١ /١11(‏ و«تلبيس إبليس» (ص7572775). 

)( في الأصل: «تنقدح». والمثبت من ع. ك. 


ق72, 


وقوله23107: 
ياذاالذيزارَومازارًا كأنههمق سس نكا 
مرّيباب الدار مستعجلًا ما ضرّهلودخ لالدرًا 


فيتواجد عليها المريد» ويبكي وينوح» ويزعم أنه أخذ منها إشارة. 
نعم أخذ إشارة 7" من أبيات يُعْضِب الله ما قيلت فيه وما أريد بهاء ولم 
يأخذ الإشارة من كلامه [/الاب] فلولا داء كامن في القلب أثاره السماعء 
لكان الأمر بالعكس. وكذلك قول الآخر0©: 
ألاماللمليحةَلمتَرُرْني أبخم بالمايحةأم صدودُ 
مرضتٌ فعادني عُوَّادُ قومي فمالكِ لم تَرَيْ0) فيمن يعود 

وقول الآخر0©»: 
ذي طَلْعَةٍ سبحانٌ فال صُبْحِه ومعاطف جَلَّت يمينُ الغارس 
برت ارجا التبال ع كه + كم م نانب البلن اناري 


)١(‏ البيتان لأبى الشيص في «ديوانه» (ص07) و«معاهد التنصيص» (5/ 04). وبلا 
دول لضت والمحبوب» (5؟/7767) و«الإمتاع والمؤانسة» (؟/ )١771‏ وااذم 
الهوئ» (ص ٠‏ 660). 

(؟) في الأصل: «شارة»» وهي بمعنئ الحسن والجمالء ولايناسب السياق. 

() البيتان بلا نسبة في اعيون الأخبار» (8/5؟7١)‏ و«الموشين» (ص5:8 )١‏ و«اعتلال 
القلوب» (ص )١185‏ و«ذم الهوئ» (ص6١26‏ 5 5ق /601). 

(5) ع»ك: «لاترئ». 

(6) البيتان لابن الساعاتي في ديوانه» وبلا نسبة في «روضة المحبين» (ص173782115). 
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وقول الآ (0: 
وماذا عسل الواشونّ أن يتحدثوا سوئ أن يقولواإنني لك عاشقٌ 
نعم صدقٌ الواشونٌ أنتٍ حبيبة إلى وإن لم تَصْففٌ منك الخلائقٌ 
أفتزئ الواشنو7؟) كانوا يكو اله يحي امراكة وخاريته؟ وإثما 
تلك الأغاني في حريم الناس وأبنائهم» ومدح ما حرّهم7" الله من الخمر» 
وتحسين ما قبّحه من الفجور ودواعيه”؟» فتنزيل هذا علىئا محبة الله 
والشوق إليه؛ أعظم من تنزيله علئ من** قبل فيه أولاء وأقرب إلى 
البعد(") من سخط الله ومّقته» ويا لله العجب! أي إيمان يحصل للقلب 
أو صلاح أو قرب من الله عند قول المغني؟0): 
بكرث” تُذكٌرني لجاب العُذّنِ ‏ فيها وتَلحَظني بِطَرْفٍ مُخْجِلٍ 
وتَمِيْسُ كالغصن الرطيب ودونها كَمَلّ دعص الرمل ضخمٌ ممتلي 
ياهذهحتَامَ هجرّك والقِلّى بودي علئ دَنِفِ بحبك قد بُلِي 


)١(‏ البيتان لمجئون ليلئ في ديوانه (ص”7١7)‏ وينسبان لغيرهء انظر تخريجهما في 
«روضة المحبين» (ص؛ 5). 

(؟) عءك: «الواشون». 

فرق ع ك: احرمه). 

(5) ك: «دعاويه» تحريف. 

(6) ك: «هماا. 

و4 كذا في النسخ» ولعل الصواب: «العبد». 

(10) بعدها في ك: ليقول». ولم أجد الأبيات فيما رجعت إليها من المصادر. 

() ك: «تذكرت». 


وقال الآ (1) 
أعائقها والنفس بعدٌ مشوقةٌ إليهاوهل بعدالعناقٍئَدانٍ 
1و الْهِمُ فاهاكي تزولٌ صَبابتي فيشتدٌ ما ألقَئ من الهَيمانٍ 

فإن قال المغني «أعانقه» كان طربٌ الحاضرين أكثر» فهل يحل لمن 
يرجو لله وقارّاء ويعلم أنَّ الله سائله غدًا عما("© قال وفعلء أن يفتي بأنَّ 
السماع حلال مطلقاء وهو يعلم أنْ هذه البلايا وأضعاف أضعافها فيه؟ 
هل يطيب السماع عند القوم ِل بمدح ما حرّم الله ورسوله؛ وؤِكر محاسن 
المردان والنسوان, والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم؟ 

فوالله إنَّ بلية الإسلام بيؤلاء من أعظم البلاياء وفي غير”"© سبيل الله 
كم أفييد بالسماع من قلب» وكم سُلِب من نعمة وكم جُلِب من نقمة؛ 
وكم رُكب به من فرج حرام؛ وكم استٌحِلٌ به من المحارم والآثام» وكم 
صَدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وكم قطع علئ السالكين طر طريق(؟2 النجاة» 
دنفت ام دراتن العقول والأحلام في الجحيم؛ وكم فاتها به 
من 217 حظها من الله وجنات النعيم؟ تالله ما نصب صياد بني آدم مثل هذا 


دلق البيتان لابن الرومي. وتخريجهما في اروضة المحبين؟ (ص 07). 
(0) ك: («كما» تحريف. 

(9) «غير) ساقطة من ع. 

(:) في الأصل: «سبيل». والمثبت من ك»ع. 

(0) في الأصل: «تبافت». والمثبت من ك»ع. 

زفق امن» ليست فيع. 


1م 


الشَّرّك لصيد النفوسء ولا أدار علئ الندامئ بعد كؤوس الخمر مثل هذه 
الكؤوس. وماعَلِقَتْ حبائل هذا الشَّرك بقلب إلا وعرّ استنقاذه على 
التاصحيق» اام يمن أسير إلا وسو فاك عل يخاي 4 
بَرئتناإلىاللهمنمعشر بهممرضٌ من سمع الغنا 
وكم قلتٌياقومأنتم علن شفاججرٌفٍ فاشتّهانوابنا 
ولمااستمرُواعلئغيّهم رجعناإلهالهفي ردنا 
فعشناعلئ ملة المصطفن ومتتواعلي تاتِناتشّتَا 
فصل 

ومن مفاسده: أنَّهِ يقل علئ القلوب الفكرٌ في معاني القرآن وحقائق 
الإيمان» فبحسب انصرافه إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك» تَميتقل 
ومستكثرء وكذلك يُثقِل عل اللسان ذكرٌ الله وإن خف الذكر علئ لسانه 
كان ذكرًا مجردًا عن مواطأة القلب للسان7"» وهذا أمر يعلمه السماعي 
الصادق من نفسه. ولا يمكنه جحده بقلبه» فما اجتمع السماع والذكر 
والقرآن في موطن إلا وطردً أحدهما الآخرء فلا يجتمعان إلا حرباء لا 
يجتمعان سلما قط. 


)١(‏ بعدهانيع: «من قول المصنف». والأبيات في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ”07 5) بلا 
نسبة. انتهج فيها نهج الأبيات التي أنشدها ابن القشيري في الرد علئ «الشفا» لابن 
سينا. انظر «مجموع الفتاوئ» (9/ 787) و«الرد علئ المنطقيين» (ص ١٠١‏ 0). 

() ع: «اللسان». ك: «واللسان». 


83م 


ومن مفاسده: أنّهِ يميل بسامعه إل اللذات العاجلة؛ ويدعو إل 
استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان, ولايَردعٌ 2١7‏ سامعه 
عن( استيفائها إلا عصمة عجزء أو فقر90) جائحة, أو خوف عقوبة 
عاجلة) آو فقن أو فضي تذهت الركاسة والفروءة از حرف عقات الله 
في الدار الآخرق» إن(؟) قوي وارد الإيمان عل وارد السماع. وإلا قالت 
النفس لا أبيع حاضرًا بغائب ولا نقدًا بنسيئة. 
خذ ما تراه ودَعٌ شيئًا سمعتٌ به(0) 


وهذا كامن فيهاء لو ناطقتها لنطّقَتْ لك به. ومعظم هذه( اللذات 
التي يدعو إليها السماع لذة المنكح؛ وليست تمام لذته إلا في المتجددات؛ 
وإن كانت القديمات أجمل منهنء» ولاسبيل إلئ كثرة المتجددات من 
الحل غالبا فيتقاضئا السماع [5"أ] والطباعٌ اجتلابَها من المحرمات. 


)١(‏ ع: (ينزع». ك: ايدع». 

(؟) «عن» ليست في ك. 

(؟) كذافي النسخ» ولعل الصواب: «أو نوبة...». 

(5) ك:دأوا). 

(5) عجزه: في طلعة الشمس ما يُغنيك عن يكل 
والبيت للمتنبي في ديوانه (6/ ١.0504‏ 7 

(5) ع.ك: «لذة». 


الذذا 


ولذلك(1) قال السلف الصالح(©: «الغناء رقية الزنا». وبين الغناء 
0 من جهة أن الغناء لذة الروح. 
والجماع أكبر لذات النفسء فب فيجتمع داعي اللذتين علئ طبع مستعد 
ومن فارفة» فيد انا القوي محل ارما ل ماقم له اليتمكن منده 
كما قيل40): 


ل ل 


أتاني هواها قبِلٌ أن أعرفٌّ الهو فصادف قلبٌافاركًافتمكّنا 
الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة» نظر إلئ المعنع الحاصل 
بهذه الآلات» فأدرجه في ضمن الغناء» وأخرجه في قالبه» وحسّنه لمن قل 
فقهه ورقٌّ علمه؛ وإنما مراده التدريج من شيء إلئ شيء. 

والعارف من نظر في الأسباب إلئ غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه؛ ومن عرف مقاصد الشرع في سَدٌ(*) الذرائع 
المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماعء فإن النظر إلئ الأجنبية 


)١(‏ ك: «وكذلك». 

(؟) هو الفضيل بن عياضء أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في «ذم الهوئ» (217) والبيهقي 
في اشعب الإيمان» .)01١4(‏ 

فرق اع: السيب». 

(5) البيت للمجنون أو غيره» وتخريجه في اروضة المحبين» (ص5 .)١5‏ 

(5) في الأصل: «صد) خطأ. 


:م 


واستماع صوتها لغير حاجة حراءٌ('2 سدًا للذريعة» وكذلك الخلوة بها. 

ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقسم 
حرم لأنّه ذريعة إلئ ما اشتمل علئ المفسدة. 

فمن نظر إل صورة هذا المحرّم ولم ينظر إلئ ما هو وسيلة إليه 
استشكل وجة تحريمه» وقال: أي مفسدة في النظر إلئ صورة جميلة 
خلقها الله تعالئ» وجعلها آيةً ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت مطرب 
بآلة تؤديه» أو استماع كلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا بمنزلة 
سماع أصوات الطيور المطربة» ورؤية(2 الأزهار والمناظر المستحسنة 
من الأماكن المُعجبة7" البناء» والأشجار والأنهار وغيرها؟ 

فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور [9٠ب]‏ وهذه 
الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع؛ وكمال شريعته» ونصيحته 
للأمة(4» فإنّه حرّم ما اشتمل علئ المفاسدء وما هو وسيلة وذريعة 
إليه» ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضًا يُنزَّه عنه» ولو أن 
عاقلا من العقلاء حرَّم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعدَّه الناس 
سفيهًا متلاعبّاء وقالوا: إِنّه متناقض» وهل يمكن مَن شَمَّ رائحة الشريعة 


)١(‏ ع: «حرم). 

زهق «أو استماع... ورؤية» ساقطة من ك. 
(9) ك: «المتعجبة». 

(5) ع: «لأمته). 


(6) (ما» ساقطة من ك. 


والفقه في الدين أن يُورد(١»‏ مثل هذا الكلام؟ وهل هو”" إلا بمثابة أن 
يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتئ يُنْهَىْ عنها؟ 
وأي مفسدة في تحريم(" قطرة من الخمر لا تسكر ولا تعيب العقل حتئى 
يُحدَّ عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلئ القبور وني النهي عن 
الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في النهي عن/؟) تقدم رمضان بيوم أو يومين 
وعن سب آلهة المشركين في وجوههم؟ إل أضعاف أضعاف هذا 
مما(*» نبئ عنه الشارع سدًّا لذريعة إفضائه( إلئ المحرم الذي يكرهه 
ويبغضه. وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته 
لهم من المفاسد أو أسبابها ووسائلها؟ 

والعاقل العارف بالواقع يعلم أنَّ إفضاء هذا السماع إلئ ما حرّمه 
الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه» بل كثيرًا ما يكون 
إفضاؤه فوق إفضاء الخمرء فإن سُكر الخمر إفاقةٌ صاحبه سريعة وسّكر 
السماع لا يستفيق2"7 صاحبه إلا في عسكر الهالكين. 


)١(‏ في الأصل: «يردد». والمثبت من كءع. 
(؟) ك: «هذا». 

() «تحريم» ساقطة من ك. 

(5) «النهي عن" ليست في الأصل. 

(5) ع: (إنما». 

(6) ع: «للذريعة لإفضائه». 

0) ك: «لايفيق». 


كم 


فصل 
فإن قال هذا المغرور المخدوع: إن سماع هذا الغناء المطرب بهذه 
5 / 

الألات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلئ العشق ولوازمه لا يؤثر 
عنديء ولا أسمعه لهذا الغرضء ولا يلتفت قلبي إلئ حب ما يوصف 
[:14] فيه» وإنما أنزله علئع مقتضئ حالي ووجدي في حب الله والدار 
الآخرة» فهو يُثير من قلبي ما هو كامن فيه» كما يثير من قلب محب الدنيا 
والصور ما هو كامن فيه؛ فأنا(1» سماعي لله وبالله» فلا يضرِّن ما فيه من 
المفاسد. بخلاف سماع أهل اللهو واللعب. 

فالجواب أن يقال: هذا موضع الغرور والتلبيس» ومنه وقع مّن 
وقع(" في شبكة السماع وشَّرَكهء ورام التخلصٌ منها فعزَّ عليه. 

فيقال له أولا: 


ما الفرق بينك وبينَ من يقول: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 
النساء الأجانب وإلئئ معاطفهن وقدودهن وورود خدودهن”" وسائر 
محاسنهن» وليس نظري نظر الفساقء فأنظر إليهن نظرٌ اعتبار واستدلال 
وتفكر في كمال قدرة الخالق» فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة 


)١(‏ في الأصل: «فان». والمثبت من كءع. 
زرف (من وقع» ساقطة من ع. 
لوق «ورود) ليست في الأصل.ع: «ورد». 


/الم 


ذلك الوجه وحسنه؛ وتناسب تَحلّقهء وتبلّج تلك الجبهة(١2‏ والجبين 
فوقه واستوائهما( وتقوس(0 تي: تَنكٌ الحاجبين7؟2 واعتدال : خلقهما 
كأنهما خطًا بقلم» وأقول: تبارك مَن خطهما بقلم القدرة! 

وأنظرٌ إلئ تَينكٌ العينين وما أودِعَتاه من الملاحة والحلاوة 
والسواد في ذلك البياض» وحسن شكلهما(“*»؛ وجَمعهما لمحاسن 
الوجه. ثم أنظر إلئ دقة(23 الأنف7") واستوائه وحسن شكله. وإلئ ذلك 
الفم واستدارته ولطفه(7» وبديع خلقه. وهكذا عضوًا عضوًا(؟». وأقول 
في(١21‏ خلال ذلك كله: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وإذا رأيت هذه 
الصورة ذكّرتنى الحورّ العين» كما قال قائل :0١١(‏ 
وإذارآك العابدون تيقنوا حور الجنانٍ لدئ النعيم الخالدٍ 


0 


الخال 


)١(‏ ع: «البهجة» تحريف. 

() ع»ك: «واستواتها». 

(9) «وتقوس» ساقطة من ك. 

(4) الحاجب مذكرء فقول المؤلف «تينك» وهم أو عامي. 
(6) ع: «سلكهما». 

(6) ع: هرقة». 

(0) ك: «ذلك الأنف». 

() ع: «ولفظه» تحريف. 

(9) ع: اعضوًا بعد عضو). 

)في ليست فيع. 

.)709 أولهما مع أبيات أخرئ لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (؟/‎ )١١( 
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فسَعُوا إلئ ذاك النعيم وشمّروا إذكان فيك عليه أكبرٌ شاهدٍ 

[:؛ب] وهل هذا إلا فَنْح لباب الإباحة وتحَرّق لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده إلا(١2‏ أن تقول: إنما حُرّمت الخمر لما يُوقع شربّها فيه من 
العداوة والبغضاء والعدعن ذكر انه وعن الصلدةاوا: ا فت 0 لخر 
هذا الغرض»ء بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاءء ولا تصدّني عن ذكر 

كل ار امال عط أن وقافةا لور لون ار تي 
ومخاطباتهم» فانظر كيف يَق40) الدين حتئ ينسلخ منه الرجل كانسلاخ 
الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله. 

ثم يقال لك07 ثانيًا: 

لقن م كي إن ادّعيتَ غير هذا كذَّببّك 
طباعك ود يَشَريتك21(7 فإذا زعمت تَ أنك تسمع الإشارة("» سبقك الطبع 


)١(‏ (إلا» ليست في الأصل. 

(؟) «أشريها» ساقطة من ك. 

زفرق اع: امن» بدل «في بعض». 

(:) ك: «مزق». 

(5) كذافي النسخ «لك؛ء 5 الكلام مستمر مع المخاطب. 
)١(‏ في الأصل: «بشرتك 

0) في الأصل: 0 
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إل مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارة» ثم تَبرطِلُك نفسّك بتلك الإشارة» 
والطبع يعمل )١(‏ عملّه وينقاضئن() حظّه وأنت مشغول عنه بالإشارة» 
نف لعو ا ل مناه فن مده 
والإشارة لا تدوم, فإذا ترحّلت عنك طالبك الطبع بحظه أتمّ مطالبة» 
فأعلئ أحوالك أن تقمّ في حومة الحرب والجهاد. فيْدَال علئ طبعك مرةٌ 
ويُدالَ عليك أخرئ, والغالب أنك(" أسيرٌ معه تجعل7؟) حظه عبودية 
وقربة» وهذه نكتة السماع وسرٌه ولبّه فتكون أسوأ حالًا ممن0*» سمعه 

لهوًا ولعبّاء وعدّه معصية وذنبًا. 

فليتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حقٌّ التأمل» وليدقّق النظر في 
هذا الدوار الذي اختطف من شاء الله من(21 العالمين» وما نجا منه إلا 
فرد مميّر "2 عن كثرة الهالكين, والله المستعان وعليه التكلان. 

ثم يقال لك ثالثا: 


لو كان سماعك بالله وعن الله كما تقولء لدلّْت عل صدقك ]14١[‏ 


)١(‏ ع: «ايكمل». 

(؟) ك: «بعمله وتقاضئا». 

قرف «أنك» ليست فيع. 

2 اع: ابجعل2. 

(6) ك: «من)». 

(7) في الأصل: «رب». والمثبت من كءع. 
(0) الأصل: «تميزا. والمثبت من ك»ع. 


4 


شواهدٌ ذلك من سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه(١2‏ وترغيبه 
وترهيبه» وما يدعو إلئ محبته ويباعد عن سخطه. ولم يكن سماعك 
لشيء لا يُشار2" به إلئ الخالق» وإنما يُشار به إلئ الخمر والمسكر 9 
والمليحة والملبح وطيب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلك. فتعالئ الله 
وتئرّه جنائه وجلّت عظمته أن يشار إليه بذلك» أو يُستجلّب رضاه وقربه 
بهء كلا والله إن استّجلب بذلك إلا مَقَنَه والبعدٌ منه. 


وكيف يجوز أن تؤخذ الإشاراتٌ إلوا الله سبحانه من9©) التغزل50) 
في النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظيم 
والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلئ أن ن 
أطلقوا في حمّه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهه9» من 
الصد”"© والهجر والوصال وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات 
والطامّات والرعونات التي هي ضد طريق العبودية» وكل هذا من مفاسد 
السماع» والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بكثير. 


)١(‏ ك: «مواضعه) تحريف. 
() ك: «إلا لشيء يشار». 
() الأصل: «السكر». 
(5) في الأصل: «فني». 

(5) ع: «المتغزل». 

زف4 ع6 ك: المعشوقهم!. 
(0) «الصدو» ساقطة من ك. 
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ومن العجب استدلالهم علئ جواز سماع الغناء والمعازف 
والشبابة والدفوف المصلصلة بسماع أصوات"(' الهَزار والبلبل 
والمشووه والقمري وهل هذا(" إلا من جنس قياس الذين َالو إِنَمَا 
ليم وكل اليا » [البقرة: 717]؟ ومن جنس قياس أهل الإباحة الذين 
يقولون: النظر إلئ الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلئ سائر ما 
خلق الله من المناظر البهيّة29 من الأزهار والثمار والنبات والحيوان» 
فما الذي حلّل هذا وحرّم هذا؟ أَكَتَرى هذا ماعَلِمَ أن سماع أصوات 
الطيور ورؤية محاسن النبات والثمار لا يدعو [١:ب]‏ إلئ ما يدعو إليه 
سماع الغناء وآلات اللهو والنظر إلئ الصور المستحسنة؟9؟). 
فإن كنت ل تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنتٌ تدري فالمصيبةٌ أعظ؛(©) 
فصل 


وال لتحقيق 5 هذا(5) السماع أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما 


)١(‏ ع: «صوت). 

0( اع: «هذه». 

(*) الأصل: «البهجة».ع: «المبهجة». والمثبت من ك. 

(:) بعدها فيع: «قيل». 

(5) البيت لصفي الدين الحلي في «ديوانه؛ (ص50) من قصيدة له من بحر الكامل» 
بتغبير طفيف للبيت الذي هنا من بحر الطويل. وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في 
(منهاج السنة» (5/ »١18‏ هل مم 50 45 :غ). 

)١(‏ «هذا» ليس في الأصل. 
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الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويُحكمهما عل الوحي الذي بعث 


اللّه به أنبياءه ورسله. قال تعالول: إن مون | 31 لطن وما تَهُوى نفس 

وَلْقَدَ جَادَهُم ين رَيَومُ افد #* [النجم: *1] فالظن الشبهة؛ وما تبوئ الأنفس 
الشهوة» والهدئ الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا وهذاء وقال تعالئ: 
«كليي ين مَبْيَحْ كاووا أَسَّدّ مك ره وأَكْمَرَ مولا وَأوَلدَدًا 
اا 58 الى َأسْتَمَعُمُ 1 فَذكًا أ[ 2 سْتَمْيَمَ اليرت من ل 


5-7 با 


00 20 


بحْلِقِهِمْ وَحْضْم كآلْى حََاصُوأ © [التوبة: 4:]» فالاستمتاع بالخلاق 
- وهو النصيب ‏ هو الشهوة» والخوض هو الكلام بمقتضئ الشبهة20©. 
فهذان الداءان2'7 هما داءا(؟ الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل 
ماهمء وهذا السماع قد تركب أمره من هذين الأصلين. 

فأما الشبهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها في 
فعله» كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يُطعن(؟) عليه وأقره النبي 
يكُِ في بيته(*» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء» وسمع الشعر 
وأجاز عليه» ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرهاء ونبين أن صحيحها لا 


)١(‏ «هوالشهوة... الشبهة» ساقطة من ك. 
(5؟) ع: «اللذان». 

(9) ع ك: «داء. 

(1) ع: «مطعن». 

(0) في بيته) ليست في ك. 
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يدل» وما هو صريح في الدلالة7١2‏ فكذِبٌ موضوع على رسول الله وَكِِ. 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متئ سمعت ذكر المحبية 
والمحبوب والقرب منه ورضاه حرّك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة 
الصادقة» وهذا أمرٌ لا يمكن [151] دفعه. فهذا نصيب الشبهة فيه. 

وأأما التيرة فون تبي لتقي متدةافإن التق تند بستحاع التطاءة 
وتَطْرّبٍ بالألحان المطربة» وتأخذ بحظّها الوافر فيه» حتئ ربما أسكرهاء 
وفعل فيها ما لا يفعله الخمرء فإن الطباع تنفعل للسماع والصورة 
والخمره وتَسْكّر النفوسٌ بها أتمّ سكْرِء ولهذا قال الله سبحانه في اللوطية 
لما أخذهم العذاب: #الْمَتركٌ إِنَهُمْ لَنى سَكربهم يَعْمَهُوبَ 4 [الحجر: 075]» 
فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها إلا في عسكر الهالكين» إلا من 
تداركه الله بيرحمته. 

والسماع يُسكر الروح كما تقدمء وتزيد لذته أحيانًا علئ لذة 
الخمر ولهذا تؤثّر الألحان في الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غيرها فيها. 
وقد تتجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع. 
وقد تُبهرَج(') بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلئ لقائه» فالشهوة 
فيه ما للنفوس من الحظء والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلئ 
المضوت: 


)١(‏ ك: «الدلائل». 
زهق 34 «يمتزج». 
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ولكن ثم تكتة» وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تسافر به( 
القلوب والأرواح إلى محبوبهاء أو ليس من زاد سيرها إليه؟ 

فههنا نَسكَب العبرات» ويتبيّن مَن هو عامل علئ حظه وإرادته من 
المحبوب» سواء أراده محبوبه أو لم يردهء وهو حال السماع الشعري 
الذي يثيره» ومن هو عامل على مراد محبوبه منه7") ومرضاته» وهو حال 
السماع القرآني» فهذا لون» وهذا لون. وبين الحالين أبعد مما(" بين 
المشرقين» ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة علئ مَن 
حضره من الصادقين» لأنه ربما غلب فيه سُكر النفوس علئ حظ 
القلوب والأرواح» فانغمر في حظ النفوسء وصار الحكم للغالب» 
ويصير [7:ب] النصيب خالصًا للنفس والشيطان. 

فصاحب الحال المحمود في السماع قد يغلب عليه جانب الباطل» 
وينغمر الحق فيه ويستهلك؛» لكون صورة هذا السماع غير مشروعة؛ 
وليست من أمر الدين ولا من الإسلام» فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد يقوئ جانبٌ النفس والشيطان فيه على جانب 
الحق» وتصير الحركة نفسانية لا قلبية» ولا يشعر صاحبها لغلبة حكه(؟) 


)١(‏ ك: افيه)». 
(؟) «منه» ليست فيع. 
(©) الأصل: «ما». والمثبت من ك»ع. 


(5) ع: «الحكم؟. 


الوارد عليه» ونفس الحركة التي أثاره(١2‏ السماع ليست هي الميزان 
نفسهاء بل هي الموزونة» فتستدعي ميزانًا يزنها به الصادق الناصح لنفسه 
العامل علئ مراد ربه لا علئ مراده هو. وحيتئذٍ يتبين له هل هي حركة 
نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب. فليتفطن اللبيب لهذا7") 
الموضعء وليقف فيه وقفة المتأمل". والله الموفق. 
فصل 
ولمًا تقادم العهد. وطال الأمدء ودَّرّست معالم الدين» وأخحذ 
الناس بُنَيِّاتِ الطريق» وصار الناس إلا الأقل 240 كما(2) قال الله عزوجل: 
سه 00 موجوه جا روه . ل سي سس بر مل 
# فتقطعوا هر بينم 1 حزب يما لدميم حون * [المؤمنون: 07]» 
فاستند كل قوم غير حزب الله ورسوله إلئ ظُلّم آرائهم20؛ وحكموا 
علا السنة مقالاات شيوخهم وطرائقهم وأهوائهم» وصار المعروف 
منكراء والمنكر معروقًاء وصار الغالب علئ هذا الخلق الهوئ المطاع» 
والرأي المعجّب به والتقليد الذي ليس مع مقلّده برهان من الله ولا 


)١(‏ ك: «انشاوها» تحريف. 
(؟) ك: «هذا». 

(0) ك: «التأمل». 

(5) ع: «الولي». 

(6) «كما» ساقطة من ك. 
زف اع: «رأيهم». 
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0 ذه سج 2 200 5 ا 00 
بصيرة به. 9 معه(١)‏ إلا قولّه: #إنا حدما َاباءثا عَلَ أَمَّدَ وَإِنَا علج 


َاكَرهِم مُهْسَدُونَ © [الزخرف: ؟؟]. 

فانحرفت لذلك الأعمالء وانقلبت الأذواق» وفسدت الأحوال.» 
وصَّدئت القلوبء وكثير منها انتكسء فلا يعرف من المعروف إلا ما 
وافق هواه. ولا يُتكِر منه21(2 إلا ما خالف [5:] هواهء وهذا هوميّت 
الأحياء» كما(" قال عبد الله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء(؟)؟ 
قالوا: لاء قال: هو الذي لا يعرف معروقا0*© ولا ينكر منكرًا. وقالواله: 
ياأباعبد الرحمن! هلك من لم يأمر بالمعروف وينة عن المنكرء 
فقال(20: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر("). 

فلا يوجد غالبًا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب 
منحرف» فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما فيهاء فعظم 
الخَطُْب واشتد الأمرء وكثرت الشطحات والطائّات» وانسلخت 
القلوب من الإيمان» وأربابها لا يعلمونء لأن القلب متئ لم يكن علئ 


)١(‏ (إن معها ليست فيع. 

(؟) ك: «من المنكر). 

(") «كما» ليست في الأصل. 

(5) ١كما...‏ الأحياء» ساقطة من ك. 

(6) «معروفا» ساقطة من ك. 

(7) في الأصل: «فقالوا»» والمثبت منع. 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 170). 
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قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصديق 
واستحسان ما استحسنوه وإيثاره7١2‏ واستقباح ما استقبحوه واجتنابه» كان 
فيه من الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك. حت تعود القلوب 
كما قال حذيفة بن اليمان وَوََلَدَعَنْهُ: «القلوب2"(7 علئ أربعة: قلب أجرد» 
فيه سراج يزهر» فذاك قلب المؤمن»7". فإنه أجرد أي متجرد من هذا 
الانحراف في قصده وحبه وعلمه؛ متجرد(؟» عن شهوات الغي وشبهات 
الباطلء. متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات. وعن 
معارضات خيره بالتقليد والشبهات» وفيه من الإيمان ومباشرة روحه له 
سراج يزهر فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتئ الله به20. 

الثاني: قلب أغلف. وهو قلب الكافر في غلاف, لا يعرف معروقًا 
ولا ينكر منكرّاء بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف. 

س] الثالث: قلب منكوسء أي مكبوب كالكوز المجخّيء وهو 
قلب المنافق» وهو شر قلوب الخلقء وهذا القلب دأبه دائمًا أن يدعو 
الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقاد. 


)١(‏ «وإيثاره» ليست في ك. 

(؟) «القلوب» ليست في ك. 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١579(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)77/5/1١(‏ 
(:) «متجرد) ساقطة من ك. 

(5) «به؛ ليست في الأصل. وفي ك: «بقلب سليم». 
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الرابع: قلب له مادة إيمان(١‏ ومادة نفاق» فهو يتقلب بين المادتين» 
وهو للغالب عليه منهما. 

ومن كان له بصيرة وتأملّ أحوالٌ الخلق رآهم لا يخرجون عن هذه 
الأقسام الأربعة» فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة» 
والقلوب قد انحرفت أشدّ الانحراف عن مذي نبيها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله في 
الأعمال الصحيحة المشروعة؛ وني قراءة كتاب الله وتدبره واستماعه. 
وفي مزاحمة العلماء بالركب. وني الجهاد في سبيل الله وني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الحب في الله2"0 والبغض فيه9, 
وتوابع ذلك. 

فصار ذوق المتأخرين إلا من عصمه؟ الله في اليراع والدفٌ 
والمواصيلء والأغاني المطربة من الصور المستحسنة. والرقص 
والزعقات2*0» وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوئ 
النفوس. 


)١(‏ ع: «الإيمان». 

(؟) ع: «بالله». 

(9) ك: «في اللهك. 

(5) الأصل: اارحم». والمثبت من ك»ع. 
(5) ك: «والزعاق». 
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فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن» وبين ذوق العود والطنبور» 
20 ان ل الت 50 
وذوق المؤمنين والنور» وبين ذوق الزمُر وذوق الزْمّر(١؟»‏ وبين ذوق 
الفاف 7 وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمراء وبين ذوق المواصيل 
والشبابات وذوق يس والصافاتء وبين ذوق7» غناء الشعر وذوق [54أ] 
سورة الشعراء» وبين ذوق السماع للمكاء#؟» والتتصدية وذوق 
الأنبياء”*2» وبين الذوق علئ سماع تُذكر فيه العيون السود والخصور 
والقدود» وذوق سماع سورة يونس وهودء وبين ذوق الواقفين في طاعة 
الشيطان علئ أقدامهم صَوافٌ» وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في 
سورة الأنعام والأعراف» وبين ذوق الواجدين علئ طرب" المثالث 
والمثاني» وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني؛ 
وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حضرة سماع الشيطان» وذوق 
أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن. 


سبحان الله! هكذا تنقسم الأذواق والمواجيدء ويتميز خلق 


)١(‏ «وذوق الزمر» ساقطة من ك. 

0( ع: «المثاني». ك: «النار». 

(9) «ذوق» ليست فيع. 

(5) ع: «سماع أصحاب المكاء؛. 

)2 «وبين ذوق السماع... الأنبياء» ساقطة من ك. 


)5( ع: «ضرب6. 


المطرودين من خلق(1' العبيد» وسبحان المّمِدٌ(" لهؤلاء وهؤلاء من 
عطائه» والمفاوت() بينهم في الكرامة يوم القيامة!؟2. فوالله لا يجتمع 
محبة سماع الشيطان وكلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدّاء كما لا 
تجتمع بنتٌ عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبرً!(0»2©. 
أنت القتيلٌ بكل من أحبيكّه 
فاختر لنفسك في الهوئ من تَصطفِي 7 
كاد اطيجات ممه ل ورضي عنوغ ؛ إذا التمهوا واتبكافوا لل 
حاد يَحدُو بهم ليَطيب لهم السيٌ ومُحرٌّكِ0 يُحرّك قلوبهم إلى 
محبوبهم» أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون» فتطمئن قلوبهم» 
وتفيض عيونُهم؛ ويجدون من 7 حلاوة الإيمان أضعافٌ ما يجده 
السماعاتية من حلاوة السماعء وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 


000( في النسخ: «خلع» تحريف. 

(0) ع: «المهدي». ك: «الممهد». 

(*) الأصل: «والمفارق». والمثبت من ك»ع. 

(5) ع: «لقائه). 

(5) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (77/74) عن المسور بن مخرمة. 

() بعدها في ع: «كما قيل». 

(0) البيت لابن الفارض في ديوانه؛ وانظر تخريجه في «روضة المحبين» (ص١١١).‏ 
(4) «محرك» ليست في ك. 

(9) «من» ليست فيع. 


أبو موسئ يقول: يا أبا موسئ [4؛ب ذَكَّرْنا ريّناء فيأخذ أبو موس في 
القراءة(١»»‏ وتعمل تلك الأقوال( في قلوب القوم عملهاء وكان 
عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعتٌ من كلام الله”". وي 
والله! كيف تشبع من كلام محبوبهم!؟' وفيه نباية مطلوبهم؟ وكيف تشبع 
من القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟ 


إذا مضنا تداويئًا بذكركُمٌ 9 فإ تركناه زادَ السّقَم والمرضٌ0©3» 
وأصحاب الطران("2 والألحان عن هذا كله بمعزلء هم في واد 

والقوم في واد. 

الضبٌ والنونٌ قد يُرجئ التقاؤٌهما وليس يُربئ التقاء الوحي والقَصَبٍ0) 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١٠١9/15(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ /150) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (/77/ 89 طبعة المجمع). وانظر (سير أعلام النبلاء 
(5/ 91") و«البداية والنهاية» /١1(‏ 5060). 

(؟) ك: «الأحوال». 

(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» (7175) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (؟05/7). 

دع اع: لمحبويه؟ خطأ. 

(5) البيت باختلاف الشطر الثاني في «مدارج السالكين» (7/ )7١1‏ و«الوابل الصيب» 
(ص77١).‏ 

(7) كذافي الأصل وعء والطر: آلة تشبه الدف والطبل. وفي ك: «الطرب». 

(10) صدره لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (؟/ 40 07). 
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فأين حال من يَطربٌ بسماع الغناءِ والقَصَبٍ بين المثالث والمثاني 
وذوقه ووجده إلى حال من يجد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم 
الإيمان؟ إذا سمع في حال إقبال قلبه(١2‏ علئ الله وأنسه به» وشوقه إلى 
لقائه» واستعداده لفهم مراده من كلامه. وتنزيله علا حاله» وأخذه بحظه 
الوافر منه» قارئًا('2 مجيدًا حسنّ الصوت والأداء يقرأ: ني لله آتَقنٍ ايمر 
«طه 0 مَآأنرَلَا َك ْنَمَف 2 إلَاسسْحر ليت 2 نيلا 
مَمَنْ حَلقَ لاض وَالتَعوتِ العلى '(8) ليحن عَلَ الْمَرْشٍ سنو (رم) لَه مَافى 
لسوت ومن رض وَمَايَجمَاوَمَا حت الى (5) وَإن ججهر بلول نه 
لاير وَلَخْضَ '(0) امه لاله إلا هوه الأسْمَاء لَلسْقَ (4)2 [طه: ١-دا].‏ 
وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياةً في قلب صادق قد شم 
رائحةً المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يَسْبَعٌ من كلام محبوبه» ولا يَمَرٌ ولا 
يطمئن إلا به- كان(" 1:51] موقعه من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد 
طول الهنجرات» وحل نه محل الماء البارد فى شدة الهجير من الظمآت: 
فما ظنك بأرض حيائها بالغيثء أصابها وابلّه أحوج ما كانت إليه 


فأنبتَ7؟) فيها من كل زوج مهيج قائم علئ سُوقِه يشكره ويثني عليه. 


)١(‏ «قلبه» ليست في ك. 

(؟) «قارئًا» مفعول الفعل اسمعً". 
(*) «كان» جواب شرط «إذا صادف». 
(:) ك: «فأنبتت». 


فهل يستوي عند الله وملائكته ورسله(١2‏ والصادقين من عباده 
سماحٌ هذا وذوقّه وذوق صاحب سماع الغناء» من سماع أهلّه عبيدٌ 
نفوس(") شهوانية» كان عد(" مجلس اجتماعهم طلبًا للذة النفوس 
ونلا لحلها؟ مو لم يتويج لين التحافيق والذؤقين: فليسال ركه 
بصدق رغبته إليه أن يحي له قلبّه الميت» وأن يجعل له نورًا يمشي به في 
الناس» ويفرق به بين الحق والباطل» فإنه قريب مجيب. 

فصل 

ل اللقاع اي جتحا من يكت الستماع يغرنها إمله وعي انايد 
علم الذائ ثقون منهم أنه ما وّجَدَ صادقٌ في السماع الشعري وجدًا وتحرك به 
إِلاوَ د20 عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضًا علئ قلبه» ووجد نوع 
استيحاش وأحسٌ ببعده(»» ولا يتفطنٌ لهذا إلا من في قلبه حياة وطلب؛ 
وإلاف 7 


ما لجُرح بميّتٍ إيلاة9 


)١(‏ في الأصل: «ورسوله». والمثبت منع» ك. 
زم ع: «نفوسهم». 

(9) ك: «عند». 

(5) ك: «حقيقية» 

(9) ك: ا 

(0) ك: (بعده). 


(9) أصره: من يهن يهل الهوان غليه 
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ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفه» لأن قلبه معمور بحب السماع 
وذوقه ووجده عن استخراج أسباب فساد القلب منه» ولو ورّنّه بالميزان 
العادل لعلم من أين أتي» فاسمع(2 الآن السببَ الذي نشأ منه هذا 
القبيض وهذه() الوحشة والبعد. 

لما كان السماع الشعري أعلئل أحواله أن يكون ممتزجًا من حق 
وباطل» ومركبًا كما تقدم من شهوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح [ه؛ب] حظّها المحمود منه ممتزجًا بحظ النفس والشيطان 
غيرٌ صافٍ ولا خالص» فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان» 
واختلط حظ القلب بحظ النفسء هذا أحسن أحواله» فإنه مؤسَسٌ علئل 
حظ النفس والشيطان» وهو فيه بالذات» وأما نصيب الرحمن فهو فيه 
بالعرضء ولم يُوضَع عليه ولا أسّس عليهء فاختلط في وادي القلب 
الماءان: الماء الصافي والكدرء وتجاورٌ الخبيث والطيبٌ؛ والتقتٍ 
الوارداث الرحمانية والواردات الشيطانية. 

والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يَخْمَئ 
عليه ذلك الوقتٌ أثرٌ الكدر ولا يشعر به سيّما مع(" سُكْر الروح به 


والبيت للمتنبي في «ديوانه» .)7١1//5(‏ 
)١(‏ ع: «فاستمع». 
زهة 34 «وهذا». 
(9) ك: «الأسماع». 


وغيبتها عن سوئ 2٠١‏ مطلوبه؛ فلما أفاق من سّكره وفارق لذة 
السماع وطيبه وجد اللوتٌ والكدرٌ الذي هو أثر حظٌ( النفس 
والشيطان, وأئر7 "© جثوم الشيطان عليئ قلبه؛ فأثّر فيه ذلك الأثر قبضًا 
ووحشة؛ وأحسّ به بعدّاء وكلما كان أصدق وأتمّ طلبًا كان وجوده لهذا 
أظهر» فاستعداده وحياة قلبه يوجب له الإحساس بهذاء ولا يدري من 
أين أتي. 
وهذاله في الشاهد نظائر وأشباة منها: أن الرجل إذا اشتغل قلبه 
امعقالا ناما مشاهدة محوته» أو رؤية مخوق: أو لذة ملكت عليه شه 
وقلبف إذا أصابه في تلك الحال ضربٌ أو لَسْعٌّ أو سببٌ مؤلم لا يكاد يشعر 
به فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الألم(؟) حت تئ كأنه أصابه تلك 
الساعة» م لم يزل2*0 فيه» لكن كان ثِ(2 مانع يمنع من الإحساس 
فلمًا زال المانع أحسّ بالألم. ولهذه النكتة كان بعض الصادقين [145] 
منهم إذا فارق السماع بادر إلئ تجديد التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب 
التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 


)١(‏ «سو» ليست فيع. 

(؟) «حظ» ليست في الأصل. 
(5) في الأصل: «وأتم» تحريف. 
(4) ك: «من الألم». 

(5) عع ك: «وإلالم يزل» خطأ. 
(5) ع: «اثمة). 


وهذا القدرإنما يعرفه أولو الفقه في الطريق وأصحاب الفطن» 
المعتنون(١2‏ بتكميل نفوسهمء ومعرفة أدوائها وأدويتها. والله المستعان. 

ولاريب أن الصادق قد يجد ني سماع الأبيات ذوقًا صحيحًا 
إيمانيّاه ولكن ذلك بمثابة من سُّقِيَ عسلا في إناء نجسء كإناء من جلد 
ميتة غير ذكيّ» والنفوس الصادقة التي عَلَثْ0 هممّها تنبو(" عن 
الشرب7؟؟ في ذلك الإناء وتتقذره2*0» وتأنف أن تشرب فيه» بل تطلب 
الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه» فإن لم تجده صانت 
الشراب عن وضعه في ذلك الإناء» وانتظرث به إناءً يليق به. وغيرها من 
النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدته» من عظام ميتة أو جلدٍ 
ميتة أو إناء خمر طالما شُرِبٍ به الخمرٌء وأكلت فيه الميتة. 

أفلا يستحيي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 
المسكر والميتة والدم(21 ولحم الخنزير؟ ولوجود الصادق في حال 
سماعه ذلك الذوقٌ وحلاوته يغيب عن قذارة الإناء ونجاسته ووَصّارته؛ 


)١(‏ ك: «المعنيون». 

(؟) ع: «غلب» تصحيف. 
(9) «تنبو) ساقطة من ك. 
(5) ع: «الشراب». 

(5) الأصل: «وتقذره». 
(7) «والدم» ليست فيع.ك. 


فإذا فرغ من شربه وجل(" زُهُومةَ ذلك الإناء(" وآثارَ2" قذارته على 
قلبه» فيوجب له ذلك قبضًا ووحشة. وبالله التوفيق. 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقًا في حاله مع الله وذوقه. وكان 
سماعه بالله ولله. وأمًّا إن كان سماعه للذة وحظ النفس [4:5ب] فهو 
يشرب الماء النجس في الإناء القذر. 

وأمّا صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه» فهو يشرب 
الشراب الطهور في أنظف إناء وأطيبه. 

فالآنية ثلاثة: نظيف ونجس ومختلط. والشراب ثلاثة: طاهر ونجس 
وممزوج. والقلوب ثلاثة: صحيح سليم فشربه الشراب الطهور في الإناء 
النظيف. وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء القذرء وقلب فيه 
مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتين» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

فصل 

في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن7؟) أحد 
الذوقين مباين للآخرء فإنه كلّما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف 
ذوق الآخر وسلطانه. 


)١(‏ ع: «ووجد» خطأ. 

(؟) «ونجاسته... الإناء» ساقطة من ك. 
(0) ع ك: «وأثر». 

(5) «أن» ليست فيع. 


ولا ريب أن الصلاة قرة عيون'١‏ المحبين ولذة أرواح الموحدين» 
ومحلك أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمته 
المهداة إلئ عبيده؛ هداهم إليها وعرّفهم بها رحمة بهم(" وإكرامًا لهم؛ 
لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه» لا حاجة منه إليهم؛ بل منَّةَ وفضلا 
منه عليهم» وتعبد بها القلب والجوارح جميعًاء وجعل حظ القلب منها 
أكمل الحظين وأعظمهماء وهو إقباله علئ ربه سبحانه وفرحه وتلذذه 
بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه» وانصرافه حال القيام 
بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده؛ وتكميل حقوق عبوديته حتئ7”) 
تقع علئ الوجه الذي يرضاء؟). 

ولمّا امتحن سبحانه عبده2202 بالشهوات وأسبابها7") [1407]] من 
داخل فيه وخارج عنه؛ اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيّأ له 
مأدبةً قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخِلّع والعطاياء ودعاه0© 
إليه كل يوم خمس مراتء وجعل في كل لون7 من ألوان تلك المأدبة 


.»نيع١ في الأصل:‎ )١( 
ك: «لهم».‎ )0( 

قرف ع6 ك: لاحين». 
(4) ع: ايرضيه). 

)0( اع: لعبيدة). 

03( اع: «وأشياهها». 
زفه4 اع: «ودعا». 

فق ع: «لون كل». 


لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلئن المأدبة» ليست في 
اللون الآخرء لتكمل لذة عبده في كل(١2‏ لون من ألوان العبودية» 
ويكرمه("؟ بكل صنف من أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من أفعال 
تلك العبودية مكفرًا لمذموم كان يكرهه بإزائه» لِيثيبه7") عليه نورًا خاصًا 
وقوة في قلبه وجوارحه وثوابًا خاصًا يوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخلع عليه 
خلّع9) القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبلٌ0*) قد ناله من القحط 
والجدب والجوع والظمأ والعْرّي والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد 
أعطاه من 217 الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 

ولمّا كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متواليًا!؟) جدد له 
الدعوة إل هذه المأدبة وقتًا بعد وقت رحمة منه به» فلا يزال مستسقيًا 
من 7 بيده غيث القلوب وسّقيهاء مستمطرًا سحائبَ رحمته لثلا ييِبَسّ 


)1( ع ك: «بكل». 

(؟) ك: «ويلزمه» تحريف. 

(9) ك: (ويثيبه». 

(:) الأصل: «بخلع». 

(0) ع: «قبلها». 

(7) في الأصل: «وقد أغناه عن». ك: «وقد أعتاه». والمثبت منع. 
(0) ك: «متواليه». 

(4) ع ك: (ممن؟». 


ما أنبتته له(١2‏ تلك(" من كلاً الإيمان وعشْبه وثماره. ولئلا تنقطع مادة 
النبات. والقلب في استسقاء واستمطار هكذا دائمّاء يشكو إلئ ربه جَذْبه 
وفَحخطّه وضرورته إل سقيا رحمته وغيثٍ بِرّه فهذا دأب العبد أيام 
بات 

فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدبء فما دام في ذكر 
الله [:؛ب] والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك» فإذا 
غفلٌ ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت الغفلةٌ 
واستتكمت:صارت ارضه ميتة وَْسَمّه جرداء يابسة: وحريق الشهوات 
فيها من كل جانب كالسمائم. 

وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزّتْ أرضه ورَبَتْ وأنبتت من كل 
زوج ببيج» فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها 
وثمارها من الماءء فإذا مُئِعتَ من الماء يَِستْ عروقها9”» ودّبلت 
أغصانهاء وحبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة: فإذا مددتٌ 
منها غصنًا إل نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسرء فحينئلٍ تقتضي 

ة قِيّم(24 البستان قطعٌّ تلك الشجرة وجعلها وقودًا للناره فكذلك 
القلب» إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه. 


)0غ( «له» ليست في ع ك. 

(؟) بعدها في ع: «الرحمة». 

() من هنا إلئ قوله: «في العبودية» (في الصفحة الآتية) سقط كبير في ك. 
(؟) ع: (قيمة» تحريف. 


فتصيبه خرارة النفس ونار الخهداك فد فتمتنع أغصان الجوارح عن 
الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا اه إلا 
للنار» #هَويْلُ للْقِيَةِ قُلُويمُم ين ذِكْر أله وليك فى صَلَلٍ مُِينٍ © [الزمر: 
فذة 

فإذا كان القلب ممطورًا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة 
رطبة فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك» وأقبلتث واه لينة وادعة. 
فَجَنِيتَ منها من ثمار العبودية ما يحمله(١)‏ كل غصن من تلك الأغصان» 
ومادتها من رطوبة القلب وريّهء فالمادة تعمل عملها في القلب 
والجوارح7"» وإذا يبس القلبٌ تعطلتٍ الأغصانٌ من أعمال البر» لأن 
اده القلب وحياته قد انقطعت 3] منه» فلم تنتشر في الجوارح» فتحمل 
عا رحو ف ودها دن الحو 

ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبوديةٌ تخصّهء وطاعة 
مطلوبة منهاء لقت لأجلها ومُيّتْ لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

أحدها: مَن استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منهاء فهذا 
هو الذي تاجرٌ الله بأربح التجارة» وباع نفسّه لله بأربح البيع» والصلاة 


)١(‏ ع: «ايحمل». 
فرق اع «وفي الجوارح». 
(0) إلئ هنا انتهئن السقط الكبير في ك. 


١1 


الثاني: مَن استعملها فيما لم تخلّق له ولم بحاق1؟ لهاء نهنا جتر 
الذي خاب سعيه وخسرت تجارته. وفاته””) 
ثوابه» وحصل علئ سخطه وأليم عقابه. 

الثالث: مَن عطّل جوارحه وأماتها بالبطالة» فهذا أيضًا خاسرٌ أعظم 
خسارة» فإن العبد تلق للعبادة والطاعة لا للبطالة» وأبغض الخلق إلى 
لل الإطال الاذالي لآ فى بكننكنالنانيا ولاق سس |الاكرة فياك ل عل 
الدنيا والدين. 


فالأول كرجل أُقطِع أرضًا واسعة وأَعِين بآلاتٍ الحرث 
والبذار("» وأعطي ما يكفيها لسقيهاء فحرئّها وهيّأها للزراعة؛ وبذَّرَ فيها 
من أنواع49) الغلال؛ وغَرّسَ فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة 
الأنواع؛ ثم لم يُهولهاء بل أقام”*) عليها الحرسٌ وحصّنها» من 
المفسدين» وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسدٌ منهاء ويّغرس 
عوضٌ مايبسٌء ويّنفِي دغلّهاء ويقطع شَوكَهاء ويستعين بمغلّها على 
عمارقا: 


رضَئ ربّه عنه زيل 


)١(‏ ك: «ولم يطلق». 

(0) ع: «وفات». 

(*) ع: «والبذر». والمثبت من الأصل» ك. 
)2( من أنواع» ليست فيع. 

(5) في الأصل: «أقوام» تحريف. 

(7) الأصل: «وحفظها». 


1١1* 


ردان كرلة رول اتات الأرذنء لعوما يا جار سباع 
والهوامٌ ومطرحًا للجيّف والأنتان» وجعلها معقلا يأوي [4؛ب: إليه كل 
مفسد وموَذٍ ولصّء وأخذ ما أعين به علئ بذارها وصلاحهاء وصرفه 
معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر 2١١‏ والفساد. 

والثالث بمنزلة رجل عطَّلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعًا في 
القفار والصحاريء فقعد مذمومًا محسورّاء فهذا مثال أهل الغفلة» 
والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية7"©, والأول مثال أهل اليقظة 
والاستعداد لما خلقوا له. 

فالأول إذا تحرّك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه» وكان في ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لا له» وكان في طرد وإبعاد وخسران. 

والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعديء فإن الله لم يُملّكه ما 
ملكه ليستعين به علئ مخالفته. فهو جانٍ متعدٌ(© خائن لله في نعمه» 


() ع: «الشرور». 
زفق «والجناية» ليست في ك. 
(©) ك: «معتد). 


١1 


معاقّبٌ علئ التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة ونهم(١‏ النفس 
وطبيعتهاء لم ب يبتغ(") بذلك رضوان الله و التقرب إليهء فهذا خسران بين 
إذ عطّل أوقاتَ عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. 

فدعا الله سبحانه الموحدين إلئئ هذه الصلوات الخمس رحمة منه 
عليهم؛ وهيّأ لهم فيها أنواعَ العبادة7"» لينال العبد من كل قول وفعل 
وحرركة ريتكو خبط رو علا ناد 

وكان سرٌ الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها علئ الله وحضوره بكليته 
بين يديه» [5:]] فإذا لم يُقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس» 
كان بمنزلة وافدٍ وفد إلئ باب الملك معتذرًا(؟» من خطئه0*» وزلله 
مستمطرًا لسحائب جوده ورحمته» مستطعمًا له ما يقوت قلبه» ليقو 
عل القيام في خدمته. ف فلمًا وصل إلئ الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك» 
التفت عن الملك وزاغ( عنه يمينا وشمالا(" أو ولّاه ظهره» واشتغل 


)١(‏ الأصل: «وببجة».ع: «وتهمة». والمثبت من ك. 
(0) ك: «لم يمنع». 

() ع: «العبادات». 

(؟) ك: «امستعذرا». 

)0( اع: «خطاياه». 

)١(‏ ك: «وأعرض». 

0 «وشمالًا» ليست في الأصل. 


عنه بأمقت شيء إلئ الملك وأقلّه عنده قدراء فآثره عليه» وصيّره قبلة 
قلبه. ومحلّ توجهه وموضع سرّهء وبعث غلمانه وحََدَمَّهِ ليقفوا في طاعة 
الملك» ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة» والملك يشاهد(١2‏ ذلك 
ويرئ حاله» ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبئ أن 
ينصرف عنه تلك الخدم7") والأتباع إِلا بنصيبها("؟2 من رحمته وإحسانه. 
لكن فرق بين قسمة الغنائم علئ أهل الشّهمان9) من الغانمين وبين 
الرَضْخ لمن لا سهمَ له #وَلْحُلٌ ركنت نأو ومو لوقي أَعْمَلَهُمْ وَهُم لا 
يِظامُونَ # [الأحقاف: 19]. 

والله سبحانه خلق هذا النوع الإنساني لنفسه. واختصّهء وخلق له 
كل شيء.؛ كما في الأثر الإلهي: «ابنَ آدم خلقتك لنفسيء وخلقت كل 
شيء لك فبحقّي عليك”© لا تشتغلٌ بما خلقته لك عما خلقتك له»(». 

وني أثر آخر: «خلقتّك لنفسي فلا تلعبٌ. وتكفلتٌ برزقك فلا 
تتعبء ابنَ آدم اطلبني تجدّنيء فإن وجدتني وجدت كل شيءء؛ وإن نُتّك 


)١(‏ في الأصلء ك: «شاهد». 

(؟) ك: «الخدمة». 

(*) في الأصل: «فيصيبها». والمثبت من ع» ك. 

(5) ع: «السهمين» خطأ. 

(6) «عليك» ليست فيع. 

() ذكره شيخ الإسلام في («مجموع الفتاوئ» .)77/١(‏ وانظر «طريق الهجرتين» 
(ص"5©ه). 


فاتك كل شىء؛ وأنا خير لك من كل شىء2(00©. 

وجعل الصلاة سبيًا موصلا له إلىن قربه ومناجاته ومحبته والأنس 
نوماي العتلضسي: (1 تيردث له العفلة والشفرة والاغراهن والرلات 
والخطاياء فيُبعِده ذلك عن ربه» وينحّيه عن قربه» ويصير كأنه أجنبي عن 


العبودية [41ب] ليس من جملة العبيد» وربما ألقئ بيده إلئ أسر العدو. 


فأخر شوغ له وقد ونسعو "ا سدق تقتنيه ونون افخطه يق ادر 


ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسراتء ولايدري السبب في 
ذلك. 


فاقتضت رحمة ربه الرحيم أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة 
مختلفة الأجزاء والحالات» بحسب7؟) اختلاف الأحداث التى جاءت 


من العبد» وبعحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء(6) من أجزاء 
تلك العبودية. 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويّقدم علئ ربه متطهرّاء والوضوء له 


)١(‏ أثر إسرائيلي كما ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (8/ 07). وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص 2960 0757). 

(؟) الأصل: «صلاتين». 

() في الأصل: «وجنه». 

(5) في الأصل: ابسبب». 

(0) الأصل»ع: «خير». والمثبت من ك. 
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ظاهر وباطن» فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة(2»: وباطنه وسرّه 
طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة("2. ولهذا يقرن سبحانه بين 
التوبة والطهارة”" في قوله: «إإنَّ لم يبُ ألتَوبينَ ويا لمتطوربت »* 
[البقرة: 717]» وشرع النبي يك للمتطهر؟؟ بعد فراغه7*» من الوضوء أن 
يتشهد.ثميقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين2(2. فكمل له مراتب الطهارة باطنًا وظاهرًا. 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك, وبالتوبة يتطهر من الذنوب» 
وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل 27 مراتب الطهارة 
قبل الدخول علئ الله والوقوف بين يديه» فلما طهر 22 ظاهرًا وباطنًا أذن 


)١(‏ ع: «والأعضاء لعبادة». والمثبت من الأصلء ك. 

() «بالتوبة» ليست فيع. 

() بعدها في ع: «كما»» وليست في الأصلء ك. 

(5) ك: «للمطهر». 

(5) في الأصلء ك: «أن يقول بعد فراغه»» وسيأتي ما يغني عن التكرار. 

(1) أخرجه الترمذي (565) عن عمر بن الخطابء وقال: في إسناده اضطرابء ولا 
يصح عن النبي كك في هذا الباب كبير شيء؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. وصححه أحمد شاكر في تعليقه علئ الترمذي 
لوروده من طرق أخرئ. 

(0) ع: «تكميل». ك: «أجمل». 

(4) ع: «تطهر». 


1١148 


له بالدخول عليه بالقيام بين يديه0١2»‏ فخلص2 من الإباق بمجيئه إلئ 
داره ومحل عبوديته. 

ولهذا كان المجيء إلئ المسجد من تمام عبودية الصلاة [50أ] 
الواجبة عند قومء والمستحبة عند آخرين» والعبد كان في حال غفلته 
كالآبق عن(" ربه» وقد عطّل جوارحه وقلبه عن الخدمة التى خلق لهاء 
تإذاجاء إل قو رمحوونس زياقة: تإزااى كدي وإي عرق الفر د 
والتذلل والانكسارء فقد استدعئل عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد 
الإعراض. 


وأمر بأن يستقبل7؟) بيته الحرام بوجهه. ويستقبل الله عزوجل بقلبه» 
لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض» ثم قام بين يديه مقام الذليل0*) 
الخاضع المسكين المستعطف لسيده. وألقئ بيديه مسلمًا مستسلمًا ناكس 
الرأس خاشمٌ القلب مُطرِقٌ الطرفء لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا 
يسرة بل قد توجه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه. 


ثم كبّره بالتعظيم والإجلال» وواطأ قلبّهِ في التكبير لسائّه» فكان الله 


)١(‏ «فلما طهر... يديه» ساقطة من ك. وبعدها في الأصل: «فلما تطهر ظاهرًا وباطنًا». 
وهو تكرار. 

(؟) الأصل: «إذ تخلص». 

(9) عءك: «من». 

(5) بعدها في الأصل: «القبلة»» وليست في ك»ع. 

(4) ك: «المتذلل». 
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أكب في قلبه من كل شيء؛ وصدَّقٌ هذا التكبير< بأنه لم يكن في قلبه 
شيء أكبر من الله يشغله عنه. فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به 
أهمّ عنده من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه؛ فالتكبير يُخرجه من لْبْسِ 
رداء التكبر( المنافي للعبودية» ويمنعه من التفات قلبه إلئ غير الله» 
إذذ؟ كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء» فمنعه حقٌّ قوله «الله أكبر) 
والقيام بعبودية التكبير(؟ عن هاتين الآفتين» اللتين هما من أعظم 
الحجب بينه وبين الله. 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك»». وأثنئ علئ الله بما هو أهله. 
فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضًا بينه وبين الله وأتئ بالتحية 
والثناء الذي [150] يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيمًا له(0) 
وتمجيدًا ومقدمة بين يدَيٌ حاجته, فكان في هذا الثناء من أدب العبودية 
وتعظيم المعبود("' ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 

فإذا شرع في القراءة قدَّم أمامها الاستعاذةً بالله من الشيطانء فإنه 
أحرص ما يكون عائ العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 


)١(‏ «لسانه... هذا التكبير» ساقطة من ك. 
(؟) ع: «التكبير». 

() في الأصل وع: «إذا». والمثبت من ك. 
(5) ك: «التكبر». 

(5) «له» ليست فيع. 

(5) «وتعظيم المعبود» ليست في الأصل. 
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وأنفعها له في دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه 
درفا لاله والطاوم حزن عدر عر اوتواعار عط ويف بالجدن اجيم 
قلبه وعطّله عن القيام بين يدي الرب تعالىئا» فأمر العبد بالاستعاذة بالله 
منه ليسلم له مقامه بين يدي ربهء وليحيا قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه 
من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه. فالشيطان 
أحر ص١١‏ علئ اقتطاع قلبه عن مقصود(" التلاوة. 

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرعّه للعبد وعَجُز العبد عنه؛ أمره 
بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه؛ فيكم(" بالاستعاذة 
مؤونةً محاربته ومقاومتهء فكأنه قيل له: لا طاقةً لك بهذا العدوء فاستعذٌ 
بي واستجرن أَكْفِكّه وأمنغك منه. 

وقال لي شيخ الإسلام”؟» قدس الله روحه يومًا: «إذا هاش عليك 
كلبٌ الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي فاستخِث به 
فهو يَصرف عنك الكلب». 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بَعد منه. فأفضئ القلب إلى معاني 
القرآن» ووقع في رياضه المؤنقة» وشاهد عجاتبه التي تَبّهّر العقول. 


)١(‏ ع: «أحرص شيء». 
(؟) «مقصود) ليست فيع. 


(9) في ب جميع الد لنسخ: «فيكتف». 
(5) بعدها في ك: «ابن تيمية». 


واستخرج [151] من كنوزه وذخائره ما لا عينٌ رأت»ء ولا أذن سمعت» 
وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان.ء والنفس(١)‏ فمنفعلةٌ7؟) 
للشيطان سامعة منه» فإذا بَعُد عنها وطّرِد َم بها الملّكُ وثبّها وذكّرها 
بما فيه سعادتها ونجاتها. 

فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته. 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
مُعرض عنه ملتفثٌ إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقمّهء ويكون بمنزلة 
رجل قرّبه ملِكٌ من ملوك الدنياء فأقامه بين يديه» فجعل يخاطب الملك 
وقد ولاه ققاه آو العغنت عه يوجهه يمنة وإيسرة: فنا الطن يقت الملنك 
لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم 
السموات والأرضيه0)؟ 

وليقف عند كل آية من الفاتحة وقفة7؟) يتتظر جواب ربه له( 


)١(‏ «والتفس» ساقطة من ك. 

زفق اع: «منفعلة»). 

() الأصل: «والأرض». 

(5) «وقفة» ليست في الأصل. 

:2( «له» ليست فيع. 

03( اع: لليسمعة). 

0) الأصل: «حين». والمثبت من ك»ع. 
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اتيت #. فإذا قال: يضم نيصر # وقف لحظة يتنظر قوله: أثنى 
علي عبديء فإذا قال: # مَك يتيب 4 انتظر قوله: مجّدنٍ عبدي. فإذا 
قال: ماك مَبعَد ويك مَمْتَعِتٌ # انتظر قوله: هذا(١'‏ بيني وبين عبدي؛ 
فإذا قال: *9 آَمْدئَالصرَط الْمسْتَقِم © إلئ آخرها انتظر قوله: هؤلاء لعبدي. 
ولعبدي ما سأل(2). 

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل 
عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية ١1‏ دب] لا تحصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووَّجدٌ يخصها. 

فعند قوله: #الْصَمَد لَه بت الدكييت * تجد تحت هذه الكلمة 
إثباتَ كل كمال للرب تعالئ فعا ووصمًا واسمّاء وتنزيهه عن كل سوء 
وعيب فعلًا ووصفًا واسمّاء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه 
منرّهٌ عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلكء وأوصافه كلها9"© 
أوصاف كمال7؟») ونعوت جلالء وأسماؤه كلها حسنا» وحمده قد ملأ 


)1غ( ع ك: «هذه)». 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (95) عن أبي هريرة. 
(*) «حكمة... كلها» ساقطة من ك. 

(4) ع: «الكمال». 
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الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله 
ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سبب وجود كل موجود. وهو غاية كل موجود. 
وكلموجود اكتاهد "تمده وإرسالة :رييله(9 يخمدم» وإنراله كه 
بحمده» والجنة عمرث بأهلها بحمده. والنار عمرث بأهلها بحمده(", 
وما أَطِيمَ إلا بحمدهء ولا( عُصي إلا بحمده؛ ولا تسقط ورقة إلا 
بحمده.» ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمله. 

وهو المحمود لذاته» وإن لم يحمده العباد”؟2؛ كما أنه(*2 الواحد 
الأحد ولو لم يُوحده العبادء والإله الحق وإن لم يُونّهوه0")؛ وهو 
سبحانه الذي حَوِد نفسّه علئ لسان القائل: الحمد لله رب العالمين» كما 
قال النبي يككُ: «إن الله تعال قالعلئ لسان نبيه: سمع الله لمن 
حمده(). فهو الحامد لنفسه في الحقيقة علئ لسان عبده. فإنه الذي 
أجرئ الحمد علئل لسانه وقلبه» وإجراؤه بحمده؛ [151] فله الحمد كله. 


)١(‏ الأصل: «رسوله». 

زفق البحمده» ليست فيع. 

(0) الأصل: «وما». 

(5) «العباد» ليست فيع. 

(0) بعدها في الأصل: «هو». وليست في ك»ع. 
)١(‏ بعدها في ك: «العباد». 
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وله الملك كله. وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فهذه المعرفة 
من عبودية الحمد. 

ومن عبوديته أيضًا أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه عليه 
يستحق عليها الحمدء فإذا حمده علئ هذه النعمة استوجب عليه حمدًا 
آخر علئ نعمة حمده. وهلمّ جرًا . فالعبد ولواستنفد أنفاسّه كلَّها في 
حمده عل نعمة من نعمه. فإن( --ب 0000007 
ذلك وأضعافه. ولا يُحصِي أحد البتة ثناءً عليه بمحامده. 


ومن عبودية العبد شهودٌ العبد لعجزه عن الحمدء وأن ما قام به 
منه فالرب سبحانه هو المحمود عليه» إذ هو مجريه علا لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد علئ تفاصيل أحوال العبد27 كلها 
ظاهرةً وباطنةً على ما يحب العبد وما يكرهه””» فهو سبحانه المحمود 
علئ ذلك كله في الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد. 


00 #نت الكدتييت # من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومُدبّر أمورهم 
ومُوجدهم ومُفزيهم» فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهي!؟) 


)١(‏ الأصل: «كان». 
(؟) ع: «الحمد» تحريف. 
فرق ك: «ويكره). 

(5) ع: «مفرجهم». 


عند النوائب» فلا رب غيره» ولا إله سواه. 


ولقوله: يمن أيهم # عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 
رحمته. وسعتها لكل شيء, وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولا سيما 
الرحمة الخاص(١)‏ التي أقامت عبده بين يديه في خدمته يناجيه بكلامه 
ويتملّقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته. وإتماة”") نعمته عليه» فهذا 
من رحمته بعبده. فرحميه وسعث كلّ شيء» كما أن حمده وسمّ كل 
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سى ؟. 


ثم يعطي قوله: 8 مَيِكِ بير آلَيِيِبِ» [1هب] عبوديتهاء ويتأمل 
تضمنها لإثبات المعاد. وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه. وأنه7" يوم 
يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشرء وذلك من(؟2 تفاصيل حمده 
وموجبه. 

ولما كان قوله: #الْحَنَدٌ َه بت الكدتييت # إخبارًا عن حمده 
تعالئ قال الله: حمدني عبديء ولما كان قوله: #ليّحْمَنٍ آرتّجم * إعادة 
وتكريرًا لأوصاف كماله قال: أثنئ علت عبديء. فإن الثناء إنما يكون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف العمركة ولما وصفه سبحانه بتفرده 


)١(‏ في الأصل بعدها: «به)» وليست في كع. 
(؟) ك: الوتمام». 

(9) ع: «فإنه». 

(5) ك: «في). 


وعظمته ووحدانيته وصدق رسله. سمّئ هذا الثناء مجدّاء فقال: مجّدني 
عبدي» فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


فإذا قال: ايك بعد وَإِيَكَ مَمْتَعيت # انتظرّ جواب ربه له: هذا(١)‏ 
وحقوقهماء وميّر بين( الكلمة التى لله والكلمة التى للعبد» وققَِة سرٌ 
«(إياك نعبد» والتوحيد الذي تقتضيه كلمة «إياك نستعين»» وقَّقة سرّ كون 
هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء 
بعدهماء وققِة تقديم «إياك نعبد) علا (إياك نستعين )2 وتقديم المعمول 
علئ الفعل0© مع أنْ الإتيان به مؤخرًا أوجز وأخصرء وسر إعادة الضمير 
مرة بعد مرة» وعلمَ ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية 
للعبودية» وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية» [158] و0» كيف 
يدور القرآن من أوله إلئ آخره علئ هاتين الكلمتين» بل كيف يدور 0©) 
عليهما الخلق والأمر والشواب والعقاب والدنيا والآخرة. وكيفف 


)١غ(‏ ع ك: «هذه). 
) «بين» ليست في الأصل. 
(*) في الأصل وك: «القول». 


(5) الأصل: «وعلم». 
(5) «يدور» ليست فيع. 
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تضمتنا لأجلٌ الغايات وأكمل الوسائل» وكيف جيء7) بهما بضمير 
الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. 

وهذا موضعء”(") يستدعي كتابًا كبيرّاء ولولا الخروج عما نحن 
بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيه. فمن أراد الوقوف عليه27 فقد 
ذكرناه في كتاب «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين»247» وفي كتاب «الرسالة المصرية»)20). 


ثم يتأمّل 27 ضرورته وفاقته إلئ قوله: # آَمْنالصِرْطَ الْمْحَقِم © 
الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه 
ور إلبيه والنصير علمئ أذة عالط فباستكمال هذه المراتب 


ولما كان العبد : مفتقرًا إل هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع 
مايأتيه ويذره: 


)١(‏ «جيء» ليست في ك. 

زفق «موضع» ليست فيع. 

(9) «عليه» ليست فيع. 

(5) هو «مدارج السالكين» وقد بسط الكلام في أوله علئ أسرار سورة الفاتحة. 
)0( لم أجد ذكر هذا الكتاب في المصادر التي رجعت إليها. 

)١(‏ الأصل: «ثم تأمل». 

(0) ع: «أداء» تحريف. 
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من أمور قد فعلها علئ غير الهداية علمًا وعملا وإرادةً20 فهو 
محتاج إل التوبة منها("» وتوبته منها من الهداية7"©. 

وأمور قد هدي إلئ أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلئ هداية 
تناد لها(؟2. 

أمور قد هدى إليها(2) مر: : نهو محتاج إلا تما 

وامور يي إل من وجه دول وجه؛ فهو اج إلئ 3 
الهداية فيهاء ليتم له الهداية ويزداد0ا2 هدئ إلى هداه. 

وأمور يحتاج فيها إلئ أن يحصل له(" من الهداية في مستقبلها مثل 


ما حصل له في ماضيها. 
وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو محتاج إلئ الهداية فيها 
اعتقادًا(00). 


وأمور يعتقد فيها خلاف7؟) ماهي عليه؛ فهو محتاج إلئ هداية 


)١(‏ «وإرادة» ليست فيع. 

(9) «منها» ليست فيع. 

(*) الأصل: «هي الهداية». 

(5) «وأمور... تفاصيلها» ساقطة من ك. 
(0) ك: (إليه). 

)١(‏ في الأصل: «ويزاد». 

0) «له» ليست في ك. 

(4) هذا السطر ساقط من الأصل. 

(9) الأصل: «بخلاف». والمثبت من ك»ع. 


احرل 


تنسخ [0ب] من قلبه ذلك الاعتقاد» وٌثبت فيه ضدّه. 

وأمور من الهداية هو قادر عليهاء ولكن(1) لم يخلق لهإرادة 
فعلهاء فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

وأمور منها هو غير قادر علئ فعلها مع كونه مريدًاء فهو محتاج في 
هدايته إلئ إقداره عليها. 

وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلئ خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 

وأمور هو قائم بها علئ وجه الهداية اعتقادًا وإرادة وعمااء فهو 
محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 

- كانت حاجته(21 إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات. وفاقته إليها 
أشد الفاقات» ففرضٌ عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في 
أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مراتٍ متعددة» لشدة ضرورته 
وفاقته إل هذا المطلوب”"» ثم بيّن أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير 
لسبيل أهل الغضب وأهل الضلالء فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام 
بالنسبة إلئ هذه الهداية: 


)١(‏ ع: «لكنه؛». 
(؟) جواب الشرط للفعل «ولمًّا كان العيد مفتقرًا...». 
(©) «الخمس... المطلوب» ساقطة من ك. 


1 


مُنِعَعٌ عليه بحصولها واستمرارهاء وحظ(١2‏ من النعه(1؟ بحسب 

حظه من تفاصيلها وأقسامها. 
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وضال لم يعط هذه الهداية ولم يُوفق لها. 

ومغضوب عليه عرقها ولم يُوفق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قائم بالهدئ ودين الحق علمًا وعملاء والضالٌ 
منسلحٌ عنه علمًا وعملاء والمغضوب عليه عارفٌ به علمًاء منسلخ منه 
عملا2"0. والله الموفق للصواب. 

ولولا أنَّ المقصود التنبيه علئ المضادّة والمنافرة التي [154] بين 
ذوق الصلاة وذوق السماعء لبسطنا هذا الموضع بسطًا شافيّاء ولكن 

فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلًا بإجابته وحصوله. وطابعًا 
عله وتحفيقا لد ءوليتذا اشعد خمية الوذ [المدلييرة علبعه حي 
سمعوهه!؟) يجهرون به في صلاتهم. 

ثمّ شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيمًا لأمر الله» وزينة للصلاة» 
وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح» واتباعا لسنة رسول الله 


)١(‏ الأصل: «واستمرار حظه». والمثبت من ك»)ع. 


(؟) ك: (المنعم». 


() «والضال... عملا» ساقطة من ك. 


م4 ع: «سمعوا)ا. 
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ل فهو حلية الصلاة» وزيتتهاء وتعظيم لشعائرها. 

ثمّ شرع له التكبير الذي هو(" في انتقالات الصلاة من ركن إل 
ركن. كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلئ مشعرء فهو شعار 
الصلاة» كما أنَّ التلبية شعار الحج. ليعلم العبد أنَّ سر الصلاة هو تعظيم 
الرب تعالىل وتكبيره بعبادته وحده. 


ثم شرع له أن(" يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعًا لعظمته 
واستكانة لهيبته وتذللا لعزته» فثتّئ العبد له صلبه» ووضع له قامته 
ركس له راسةووغو ا له ليزي عظلة ا ندناظة ا سسكية مقو 
بتعظيمه» فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول» 
علئ أتم الأحوال» وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع”؟ والتعظيم 
لربه والتنزيه له عن خضوع العبيدء وأن الخضوع وصف العبدء والعظمة 
وصف الرب. 

وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو 
تصاغْره0*» كلّ تعظيم منه لنفسه. يبت مكانه تعظيمّه [؛هب] لربه» 
وكلما استولئ علئ قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه. 


)١(‏ «هو» ليست في ك. 

(5) في الأصلء ك: «بأن». 

زضرفق اع: «المقرون». 

(5) «وخضوع القول... الخضوع» ساقطة منع. 
(5) ع: «أيضًا عزرّه؛ تحريف. 


فرن 


فالركوع للقلب بالذات والقصد. وللجوارح بالتبع والتكملة. 

ثمّ شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه» 
ورجوعه إلئ أحسن هيأته متتصب القامة معتدلّهاء فيحمد ربه ويثني 
عليه بأن وفّقه لذلك الخضوع. ١‏ 

ثُمّ نقله منه إلىئ مقام الاعتدال والاستواء بين يديه» واقمًا في خدمته» 
كما كان في حال القراءة. ولهذا شرع له من الحمد والثناء والمجد نظير 
ماشرع لهفني حال القراءة7١»‏ من(" ذلك. ولهذا”" الاعتدال ذوق 
خاص وحال يحصل للقلب سوئ ذوق الركوع وحاله؛ وهوركن 
مقصود لذاته» كركن الركوع والسجود سواءء, ولهذا كان رسول الله َك 
يُطيله كما يُطيل الركوع والسجود. ويكثر فيه من الثناء والحمد 
والتمجيد كما ذكرناه في هديه”؟ يِه وكان في قيام الليل يُكثر فيه من 
قول: «لربّي الحمد. لرئي الحمد»20» يكررها. 

ثمّ شرع له أن يكبّر ويَخِرٌ ساجدًاء ويُعطي في سجوده كل عضو من 
أعضائه حظه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة» 


)١(‏ «ولهذا شرع... القراءة» ساقطة من الأصل. 

(؟) ك:«ني». 

(") «ولهذا» ليست في الأصل. 

(5) أي «زاد المعاد» (559/1). 

(5) أخرجه أحمد (798/5) وأبو داود(875) والترمذي في الشمائل )717١(‏ 
والنسائي (7/ 0149 )11١‏ وغيرهم عن حذيفة بن اليمان. وهو حديث صحبح. 
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راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه(١2»‏ ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه 
بالأرضن و لآشيعا علق النتزاك(1): عقا لدميق يدق ننيثة راغا له 
أنفه. خاضعًا له قلبه وجوارحه. متذللا لعظمته. خاضعًا لعزته29, 
مستكينًا”*» بين يديه أذلٌ شيء وأكسرّه لربه تعالى؛ مسبحًا له بعلوّه في 

أعظم سفوله0*»» قد صارت أعاليه ملويّة9) لأسافله ذلّا وخحضوعًا 
واتكسارّاء وقد طابق [155] قلبه حال جسمه؛ فسجد القلب كما سجد 
الوجه؛ وقد سجد معه أنفه ويداه وركبتاه ورجلاه» وشرع له أن يُقِلّ 
فخذيه عن ساقيه» وبطته عن فخذيه. وعضديه عن جنبيه» ليأخذ كل جزء 
منه حظّه من الخضوع. ولا يحمل بعضه بعضّاء فأخر به2) في هذه الحال 
أن يكون أقرب إلئ ربه منه في غيرها من الأحوال» كما قال النبي وَكِ: 
«أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)37. ولما كان سجود القلب 
خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلئ يوم اللقاء(؟». كما 


)١(‏ «مسندة» راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه» ساقطة من ع ك. 
(؟) ك: «الأرض». 

(9) عء ك: «لقربه». 

(4) ع: «مسكينا». 

(6) بعدها في ع ك: اهو». 

69 اعءك: لامساوية»). 

(90) ك: «فاخرته») تصحيف. 

(8) أخرجه مسلم (587) عن أبي هريرة. 

6 في الأصل: «لقاء؟. 


كر 


قيل لبعض السلف(22»: هل يسجد القلب؟ قال: إي والله! سجدة لا يرفع 
رأسه منها حتا يلقئا الله. 

ولما بنيت الصلاة علئ خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذكرء سُمّيت باسم كل واحد من هذه الخمسء فسميت قيامًا كقوله 
تعالئ: فالَْلَ افيا [المزمل: »]١‏ وقوله: #وقومواأ ِو قَِِتِينَ © [البقرة: 
4. وقراءةً كقوله: #وقرءان الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجر كارت مشهودًا # 
[الإسراء: 0574 وركوعًا كقوله تعالئ: #وَآرْكمُوأ مع أَلركيِنَ © [البقرة: ]» 
وقوله: #وَإِدا قِلَ شد أركعُوأ لا بدَكعوَ 4 [المرسلات: 44]» وسجودًا كقوله: 
« ضيح حمل رَيِكٌ وك من ألسجِدِينَ © [الحجر: 98]» وقوله: # كلا لَا ْله 
وَأَسْجُدٌ وَأقُوّب * [العلق: »]١5‏ وذكرًا كقوله: ##إدًا ومح لِلصَّلَوْوَ مِن بو 
الْجَْمْعَةَ فَأسَعَوَأ إل دك آَم 4 [الجمعة: 9]» وقوله: لإا لهك أَمولكُم و5 
َوَنَدُكُّْ عَن زكر أله » [المنافقون: 9]. وأشرف أفعالها السجود. 
وأشرف أذكارها القراءة» وأول سورة أنزلت علئ النبي كَل [ههب] 
افتتحت بالقراءة2'9؟ وختمت بالسجود. ووضعت الركعة علا ذلك» 


أولها قراءة وآخرها سجود. 


.)178/11/ ل‎ 41/ /1١( هو سهل بن عبد الله التستري كما في «مجموع الفتاوئ؟‎ )١( 
.)55 ٠ وذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص‎ 
(؟) ك: «بالقرآن».‎ 


ثُمّ شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسّاء ولما كان هذا الاعتدال17) 
محفوفا بسجودين: سجود قبله وسجود بعده؛ فينتقل من السجود إليه ثم منه 
إلئ السجودء كان( له شأن. فكان رسول الله يَكِِ يُطيله بقدر السجود. 
ويتضرع فيه(" إل ربه ويستغفره» ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيتنه») 
ولهذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعيد في هذا 
القعود قد تمثّل جائًا بين يدي ربهه مُلقيّا نفسه بين يديه معتذرًا إليه مما 
جناه» راغبًا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديًا على نفسه الأمّارة بالسوء. وكان 
النبي يك يكرر الاستغفار7*» في هذه القعدة» ويكثر رغبته2"7 إل الله فيها. 


فمثل نفسّك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به؛ والغريم 
ام 0 وأنت 0 ب بالكفالة» والغريم لور ب بالحق» 


)١(‏ ع: «الجلوس». 

(0) ع: «وكان». 

(©) «فيه» ليست في ك. 

(5) كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود (860) والترمذي )١584(‏ وابن ماجه 
(89) عن ابن عياس. وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه 
الحاكم /١(‏ 275557 /ا0). 

(5) كمافي حديث حذيفة الذي سبق تخريجه (ص177). 

(5) ع: «الرغبة». 

0) ك: «باطل»). 


طن 


المطالبة. والقلب شريك النفس في الخير(١2‏ والشر والثواب والعقاب 
والحمد والذم» والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية» 
وتضبيع حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي سلطانها 
وأسيرهاء وهي شريكه وأسيره إن قوي سلطانه. 

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله [155] 
مستعديًا عل نفسه؛ معتذرًا إلئ ربه مما كان منهاء راغبًا إليه أن يرحمه 
ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع7" خير الدنيا 
والآخرة» فإنَ العبد محتاج بل مضطرٌ إل تحصيل مصالحه في الدنيا وفي 
الآخرة» ودفع المضارٌ عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا الدعاء» 
فإن الرزق يَجِلِبٌ له مصالمٌ دنياه والعافية تدفع عنه9" مضارّهاء 
والهداية تجِلِب له مصالح7؟) أخراه والمغفرة تدفع عنه مضارّهاء 
والرحمة تجمع ذلك كله. 

وشرع له أن يعود ساجدًا كما كان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اكتفئ منه بركوع واحد. لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله» حتئ إِنَّه أقرب ما يكون إلئ عبده وهو ساجدء وهو أدخل في 


)١(‏ ع: «بالخير». 

زفق الجماع» ليست في ك. 

() «عنه) ليست في الأصل. 

فق (دنياه... مصالح» ساقطة من ك. 


1/ 


العبودية وأعرقٌ2(0 فيها من غيره» ولهذا جُعِل خاتمة الركعة» وما قبله 
كالسقلامة ين بدي فمسلة من لفل محل طواقة الزيارة وج قل 
من التعريف وتوابعه مقدمات بين يديهء وكما آنّه أقرت ما يكنون 
العبد من ربه وهو ساجدء. فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو 
طائف. ولهذا قال بعض الصحابة27"© لمن كلمه في طوافه بأمر من الدنيا: 
«أتقول هذا ونحن نتراءئ لله في طوافنا؟». ولهذا والله أعلم جعل الركوع 
قبل السجود تدريجًا وانتقالًا من الشيء إلئ ما هو أعلئ منه. 

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال» إذ هي غذاء القلب والروح 
التي لا قِوامَ لهما(؟» إلا بباء فكان [51ب] تكريرها بمنزلة تكرير الأكل 
حت يُشبع» والشرب حتئ يُرِوِيء فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع 
عن0*) الطعام؛ ماذا كانت تغني عنه؟ 

ولهذا قال بعض السلف"): «مثل الذي يصلى ولا يطمئن في 
صلاته كمثل الجائع» إذا قَدَّم إليه عام فتاول نمنه لقامة أو لقتمنيق: ماذا 


)١(‏ عءك «وأعرف». 

(؟) ك: «قبلها». 

() هوابن عمر كما في طبقات ابن سعد .)١517//5(‏ 

(5) ك: «لها». 

0( في النسخ: اعنه». 

(7) ورد نحوه في حديث مرفوع عن أبي عبد الله الأشعري» أخرجه أبو يعلى والطبراني 
في الكبير» وإسناده حسن. انظر (مجمع الزوائد» .)١7١/5(‏ 
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تَغْنِى عنه؟2. 

هذ(١2»‏ وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقربء وتنزيل 
الثانية منزلة الشكر علئ الأولئ» وحصول مزيدٍ منها ومعرفةٍ وإقبالٍ 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال وَرَنِ('» ووسخ عن الة لقلبء بمنزلة 
غسل0() الثوب مرة بعد مرة» فهذه حكمة الله التي بهرت العقول في خلقه 
وأمره؛ ودلّت علي'ا(؟» كمال رحمته ولطفه. 

فلما قضئ صلاته وأكملها ولم يبقّ إلا الانصراف منهاء شرع له 
الجلوس بين يدي ربه. مُثْنيًا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له 
ولا تليق بغيره. 

ولما كان عادة الملوك أن يُحيُوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم 
من يُحيّئ بالسجود. ومنهم من يُحيّئ بالثناء عليه(*2» ومنهم من يُحيَى 
الحق(3) سبحانه أولئ بالتحيات كلها من جميع خلقه. وهي له 


)١(‏ «هذا» ليست فيع. 

(0) ك: «ذوق» تحريف. 
زفق ١اغسل»‏ ليست فيع. 
(5) ك: «عليه». 

(0) «عليه» ليست فيع. 
() «الحق» ليست في ك. 


خرن 


بالحقيقة» ولهذا فُسّرت التحيات بالملك. وفسرت بالبقاء والدوام, 
وحقيقتها ما ذكرته» وهي تحيات الملكء فالملك الحق المبين أولئ بها. 

فكل تحية يحي بها مِلِكٌ من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله 
عزوجلء ولهذا أتئ بها مجموعة معرّفة باللام إرادةً!'2 العموم» وهي 
جمع تحية» وهي تفعلة من الحياة» وأصلها تَحبيّة بوزن [/5أ] تكرمة» ثمّ 
أدغِم أحد المثلين في الآخر فصارت تحيّة» وإذا كان أصلها من الحياة 
فالمطلوب”" بها لمن يحبا بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية» ولك الحياة الدائمة» 
وبعضهم يقول: عشرة آلاف سنة» واشتقٌ منها: أدام الله أيامك, وأطال 
الله بقاءعك» ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك؛ وذلك لا ينبغي 
إلا للحي الذي لا يموتء وللملك الذي كل مَلكِ زائل غير ملكه. 


ثمّ عطف عليها «الصلوات» بلفظ الجمع والتعريف. ليشمّل7) 
كل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصًا وعمومّاء فكلها لله. لا تنبغى إلا 
لف لساك له فلك :والفياوات لواعيدية وامسع اناه فالات لا 
تكون إلا له0؟2» والصلوات لا تنبغي إلا له. 


)00( كذا في الأصلء ع. وني ك: «أراد». ولعل الصواب: «أداة». 
زهق في النسخ: «والمطلوب». 

هرف ع: ليشتمل». 

(5) «والصلوات... إلا له) ساقطة من ك. 
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ثم عطف عليها «الطيبات» كذلكء. وهذا يتناول أمرين: الوصف 
والملك. 

فأما الوصف فإنَّه سبحانه طيب» وكلامه طيبء وفعله كله طيب» 
ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيبء ولا يصعد إليه إلا 
الطيب, فالطيبات له وصمًا وفعلا وقولًا ونسبة» وكل طيب مضاف إليه» 
وكل مضاف إليه طيبء فله الكلمات(؟ الطيبات والأفعال الطيبيات» 
وكل مضاف إليه كبيته(؟) وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. 

وأيضًا فمعاني9) الكلمات الطيبات لله وحده. فإن الكلمات 
الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه 
وأوصافه فهذه الكلمات الطيبات التي يُثتَئ عليه بها ومعانيها له وحده 
لايَشْرّكه(؟» فيها غيره» كسبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالىا جدك ولا إله غيرك» ونحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. [دب] 

فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه» وهو طيب لا يقبل إلا طيبّاء وهو 
إله الطيبين» وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. 


)١(‏ ع: «الكمال» تحريف. 
زفة عءك: (كنبيه). 

(9) ك: «فمعنول». 

(؟) ك: «لاشريك له). 


فتأمل أطيبَ الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
ا ا و ار ا 
وغن؟ ١‏ خصائص المنذاو قن وشبههم: و«الحمد لله» تتضمن إثبات كل 
كمال له قولًا وفعلا ووصقًاء علئ أتمٌ ءٌ الوجوه وأكملها أزلا وأبدًا. ودلا 
إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواه فباطلء وأنه 
ل 


العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. و«الله أكه تتضمن أنه أكبر من كل شيء 
ال ع ا فهذه الكلمات 
الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. 


ثم شرع له أن يُسلَّم علئ عباد الله الذين اصطفئ بعد تقدّم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله. فطابق ذلك قوله: #قَلِ!لْسَدَيلّه لولم عل عبساوو 
المت أصْطوَّج * [النمل: 55]» وكأنه امتشال له. وأيضًا فإن هذا(" تحية 
المخلوق» فشّرعت بعد تحية الخالق» وقدّم في هذه التحية أولئ الخلق بهاء 
وهو النبي كَل الذي نالت أمته علئ يده9© كل خيرء وعلل نفسه بعده. 
وعلئ سائر عباد الله الصالحين» وأخصهم بهذه التحية الأنبياء» ثم أصحاب 


)١(‏ «عن» ليست فيع. 
(9) ك: «هذه». 
(9) ع: اليديه». 


١ 


رسول الله كه مع عمومها لكل عبدٍ لله صالح في الأرض والسماء. 

ثم شرع له بعد ذكر(١2‏ هذه [58أ] التحية والتسليم علئ من يستحق 
التسليم خصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الحق التي بيت عليها 
الصلاة» وهي حق من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقريتتها وهي 
الشهادة2'0 لرسول الله بالرسالة» وختمت ها الصلاة» كما قال 
عبد الله بن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد29© قضيتٌ صلاتك. فإن شئت 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»7؟). وهذا إِما2*0 أن يُحمل عل 
قضاء الصلاة حقيقةً كما يقوله الكوفيون. أو علىئ مقاربة انقضائها 
ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز وغيرهم, وعلئ التقديرين فجعلت 
شهادةٌ الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون خاتمة الحياة» فمّن كان 
آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة(3»» وكذلك شرع للمتوضئ أن 
يختم وضوءه كياد 0 


)١(‏ ع.ك: «ذلك». 

(؟) الأصل: «شهادة». 

(*') «فقد» ليست في الأصل. 

(:) أخرجه أبوداود(١//41)‏ عن ابن مسعود. والصواب أنه موقوف عليه كما قال المؤلف. 

(0) (إما» ليست في ك. 

(1) أخرجه أحمد (0/ 57/0777 ؟) وأبو داود )7١1١57(‏ عن معاذ بن جبل. وإسناده 
ضوح 

(0) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (775) عن عقبة بن عامر. 


1١ 


ثم لما قضئ صلاته أذن له أن يسأل حاجته» وشرع له أن يتوسل 
قبلها بالصلاة عل النبي يلك فإنبا من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء. 
كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله يك قال: «إذا دعا أحدكم 
فلييدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلٌ على رسوله ثم ليسلّ حاجته)(2). 

فجاءت التحيات علئ ذلكء أولها حمدٌ الله والثناء عليه. ثم الصلاة 
على رسوله7"» ثم الدعاء آخر الصلاة» وأذن النبي يَككِةٍ للمصلي بعد الصلاة 
عليه أن يتخير من الدعاء أعجبّه إليه”"» ونظير هذا ما شرع لمن سمه (4) 
المؤذن أن يقول كما يقول*2» وأن يقول: ارضيتٌ بالله ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد يَكِةِ رسولا237» وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة”"» وأن 
يبعقه المقامَ الح و40 [01ب] ثم يصلي عليه230, ثم يسألٌ حاجته(١١).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد(18/5) وأبوداود(1581١)‏ والترمذي (/7517) والنسائي 
(9/ 5 5) عن فضالة بن عبيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

00( ثم ليسل... رسوله» ساقطة من ك. 

(*) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (8725) ومسلم (507) عن ابن مسعود. 

(5) ك: ليسمع». 

)0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (711) ومسلم (77) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (787) عن سعد بن أبي وقاص. 

(0) «والفضيلة» ساقطة منع. 

(4) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري )5١5(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(9) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (785) عن عمرو بن العاص. 

)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد(9/7١١)‏ وأبو داود(271) والترمذي 


١. 


فهذه حمس سنن في إجابة المؤذن. لا ينبغي الغفلةٌ عنها. 
فصل 

وسرٌ الصلاة وروحُها وليّها هو إقبالٌ العبد('2 على الله بكليت 
فكما أنه لا ينبغي له أن يَصرفَ وجهه عن قبلة الله يمينا وشمالاء فكذلك 
لا ينبغي له(" أن يَصرفت”7" قلبه عن ربه إلئ غيره؛ فالكعبة التي هي بيت 
الله قبلةٌ وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالئ هو قبلة قلبه وروحه؛ 
وعليل حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه وإذا 
أعرض أعرض الله(4) عنه. 

وللإقبال0* في الصلاة ثلاث منازل: إقبالٌ على قلبه. فيحفظه من 
الوساوس والخطراتٍ المبطلة"2 لثواب صلاته أو المُنقِصّة له وإقبالٌ 


)١١7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (54: 194) عن أنس بن مالك وفي إسناده 
زيد العمي وهو ضعيف, ولكن رواه أحمد (7/ 0165 7516) من طريق يزيد بن 
أبي مريم عن أنس» وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
أخرجه أبو داود (5 07)) وإسناده حسن. 

)١(‏ ك: «إقباله». 

(0) «له؛ ليست فيع. 

(9) «وجهه... أن يصرف» ساقطة من ك. 

(54) ع: اليعرض») مكان «أعرض الله». 

(5) ك: «والإقبال». 

(0) ك: «المضلة». 


علئ الله بمراقبتِه حتئ كأنه يراه» وإقبالٌ علئ معاني كلامه وتفاصيل 
عبودية الصلاة ليُعطِيها حقّهاء فباستكمال(١)‏ هذه المراتب الثلاث تكون 
إقامة الطلاة سماء ويكون إقبال الله عل عيدة بحسب ذلك 

فإذا اتتصب العبد قائمًا بين يديه(" فإقباله عل قيوميته وعظمته؛ وإذا 
كبر فإقباله علئ كبريائه» فإذا سبّحه وأثنئ عليه فإقباله على سُبّحاتِ وجهه. 
وتنزيهه عما لا يليق به. والثناء عليه بأوصاف كماله9", فإذا استعاذ به 
فإقباله على ركيه الشديد وانتصاره لعبده ومَنْصِه له وحفظه من عدوه؛ فإذا 
تلا كلامه فإقباله عل معرفته من كلامه. حت كأنه يراه ويشاهده في كلامه. 
فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلَّئ الله لعباده في كلامه». فهو في هذه 
الحال مُقبلٌ علئ ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا ركع [155] فإقباله علئ عظمته وجلاله وعزّهء ولهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله علئ حمده 
والثلاء مان جيه وعبوديكه له وتائروه بالقطاء والمتيع . فإذا سجد 
فإقبانُه علئ قربه والدنوٌ منه والخضوع له والتذلّلٍ بين يديه والاتكسار 
والتملق. فإذا رفع رأسه وجَنًا علئ ركبتيه فإقبآله علئ غناه وجوده 
وكرمه» وشدّة حاجته إليه» وتضرعه بين يديه والانكسار(؟» أن يغفر له 


)١(‏ في الأصل: «فاستكمال». 
(؟) ك: (ديده». 

(*) في الأصل: «جماله». 

200 «والانكسار» ليست فيع» ك. 


ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. 


فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخرء شِبّهةً!» حالٍ الحاحٌ 
في طواف الوداع؛ وقد استشعر قلبه الانصرافٌ من بين يدي ربه» وموافاة 
العلائق والشواغل التي قطعّها الوقوفٌ بين يديه؛ وقد ذاق تألم قلبه 
وعذابه بهاء وباشر رَوْحَ القرب ونعيمٌ الإقبالٍ على الله وعافيته؛ 
بانقطاعها(' عنه مدةً الصلاة» ثم استشعر قلبُه عودّها إليه بخروجه من 
حِمَئ الصلاة» فهو يحملٌ هم انقضاء الصلاة وفراغهاء ويقول ليها 
اتصلتٌ بيوم اللقاء» ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في 
مناجاته. إلىئ مناجاق مَن الأذئ والهجٌ والغمٌ والنَّكَدُ(" في مناجاته ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلبٌ حيٌ معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 

ولما كان العبد بين أمرين من ربه عرّ وجل: 

أحدهما: حكمٌ الرب”؟) عليه في أحواله كلّها ظاهرًا وباطناء 
واقتضاؤه منه القيامَ بعبودية حكوه؛ فإن لكل حكم عبودية تخصّهء أعني 
الحكم [5هدب] الكوني القدري. 


دلق اع: اليشبه). 

(؟) في الأصل: «وعاقبته وانقطاعها». والمثبت من ع» ك. 
(9) ع: «والتكدر». 

(5) «الرب» ليست في الأصل. 


1١ /ا‎ 


والثاني: فعلٌ يفعله العبد عبوديةً لربه» وهو مُوجَبٌ حكمه الديني 
الأموى 3 


وكلا الأمرين يُوجبان(© تسليمٌ النفس إليه تعالئ» ولهذا اشدّقٌ له 
اسم الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسّه لحكم ربه الديني الأمري. 
ولحكمه الكوني القدريء بقيامه بعبوديته فيه لا باسترساله معه. استحق 
اسم الإسلام» فقيل له مسلم. ولما اطمأنّ قلبه بذكره وكلامه ومحبته 
وعبوديته» سكن إليه وقَرْتْ عينه به» فنال الأمانَ بإيمانه. 


- كان7" قيامُه ببذين الأمرين أمرّا ضروريًا له. لا حياةً له ولا فلاح 
ولا سعادة إلا مهما. 


ولمّا كان ما بلي به من النفس الأمّارة والهوئ المقتضي والطباع 
المطالبة والشيطان المُغوِيء يقتضي منه إضاعة حظّه من ذلك أو 
نقصائّه. اقتضتٌ رحمةٌ العزيز الرحيم أن شرّعَ له الصلاة مُحْلِفَةَ عليه ما 
ضاعً منه. رادَة عليه؟» ما ذهب. مجدّدةً له ما أخلقٌ من إيمانه» وجعِلتْ 
صورتها علئ صورة أفعاله خشوعًا وخضوعًا وانقيادًا وتسليمّاء وأعطّي'ا() 


)١(‏ ع: «الأمري» ليست فيع. 

(؟) ك: «موجبان». 

(؟) هذا جواب: «لما كان العبد بين أمرين من ربه...» قبل أسطر. 
(8) «عليه» ليست في ك. 

(6) ع: «وإعطاء؟». 


١8 


كلّ جارحةٍ من الجوارح حظّها من العبودية» وجعل ثمرتها وروحها إقبالّه 
علئ ربه فيها بكليته» وجعل ثوابها وجزاءها القربٌ منه ونيل كرامته في الدنيا 
والآخرة» وجعلّ منزلتها ومحلّها الدخولّ على الله تبارك وتعالئ والتزينَ 
للعرض عليه؛ تذكيرًا بالعرض الأكبر عليه يومَ اللقاء. 

وكما أن الصوم ثمرته تطهيرٌ النفسء وثمرة الزكاة تطهير المال» 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم ]1٠0[‏ النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمتهاء فالصلاة ثمرتها 
الإقبال علئ الله» وإقبال الله سبحانه علئ العبد وفي الإقبال جميع ما 
ذُكِرَ من ثمراتٍ الأعمال. ولذلك لم يقل النبي يَكِ: جُعِلت قرةٌ عيني في 
الصوم ولاني الحج والعمرة؛ وإنما قال: (وَجعِلتْ قرةٌ عيني ني 
الصلاة)220. 

وتأمّل قولّه: «جعِلتْ قرةٌعيني في الصلاة»» ولم يقل «بالصلاة» 
إعلامًا بأن عيته إنما تَمَرّ بدخوله فيهاء كما تَقَرّ عينٌ المحب بملابسته 


2 


لمحبوبه. وتَقَرٌ عينُ الخائفي بدخوله2( في محل أمنه. فقرةٌ العين 


)١(‏ أخرجه أحمد(1946178/7١)‏ وأبويعلئ (11587) والطبراني في «الأوسط» 
(0144) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (74/1) من طرق عن سلام أبي المنذر 
عن ثابت عن أنس» وإسناده حسن. وصححه الحاكم في المستدرك (7/ 16). 
وقال الذهبي في «الميزان» :)١7/1//7(‏ إسناده قوي. وحسّنه ابن حجر في 


«التلخيص» (”7/ 1737). 
)7١(‏ (فيها... بدخوله» ساقطة من ك. 


ادل 


بالدخول في الشيء أكمل وأتمٌ من قرة العين به قبل الدخول فيه(١2.‏ ولما 
جاء إلئ راحة القلب من تعبه ونّصَّبه قال: «يا بلالُ أرِحُنا بالصلاة»(2 أي 
أَقِمْها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح التعبان إذا وصل 
إلئ تله(" وقرٌ فيه وسكن. 

وتأمّلُ كيف قال: أرِحْنا بهاء ولم يقل: أَرِحْنا منهاء كما يقوله 
المتكلف بها الذي يفعلها تكلمًا وعُرمَاء فهو لما امتلاً قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله ومحبوباته» وعلم أنه لا بدٌ له منهاء فهو قائل 
بلسان حاله وقاله9؟»: نصلّي ونستريح من الصلاة» لا يباء فهذا لون وذاك 
لون آخرء فالفرق بين مَن كانت الصلاة لجوارحه22 قيدًا ولقلبه سجنا 
ولنفسه عائقاء وبين مَن كانت الصلاة لقلبه7") نعيمّاء ولعينه قرة» 
ولجوارحه("2 راحة» ولنفسه بستانًا ولذة. 

فالأول الصلاة سجر لنفسه وتقييدٌ لها عن التورط في مساقط 


)١(‏ «فيه» ليست في الأصل. 

(؟) أخرجه أحمد (50/ 7715) وأبو داود (59145) من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
رجل من أسلم مرفوعاء ورجاله ثقات. وفي إسناده اختلاف. انظر علل الدارقطني 
)١١٠١ /4(‏ وتعليق المحقق علئئ المسند (8"/ 9/ا١).‏ 

(©) في الأصلء ك: «نوله». ع: المنزله». 

(5) ك: «بلسان قالبه») تحريف. 

(5) في الأصل: الحوائجه». والمثبت من ك».ع. 

(5) ع: «له4. 

(0) في الأصل: «ولحوائجه». والمثبت من ك»ع. 
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لوكت وني الود أي الكتمرو كرات تالوم من الرحمة 
بحسب عبوديتهم لله فيهاء والقسم الآخر الصلاةٌ بستان قلومم (' وقرة 
عيونهم» ولذة تنوسهم» ورياض جوارحهم, فهم فيها يتقلّبون في النعيم. 
3 ب] فصلاةٌ هؤلاء توجب لهم القربّ والمنزلةً من الله» ويُشاركون 
الأولين في ثواءهم» ويختصّون بأعلاه وبالمنزلة والقربة» وهي قدر زائد 
علئ مجرد الثواب» ولهذا يَعِدٌ الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب» 
0 لفرعون: لا أبن كنا لجرا نكن عن الْعَِيينَ (8) فَالَ تَعَمْ 

وَلَِممْ إِدا لمن الْمََرَنَ © [الشعراء: .]45-١‏ 

ل ا ل م 

"كوراءالستره فلذلك لم تقر عيثه لأنه(؟) في حجب الشهوات» 
وغيوم الهوئ؛ ودخان النفسء وبخار 27 الأماني» فالقاب عليل» والنفس 
مُكِبّة علئ ما تهواه؛ طالبةٌ لحظّها العاجل» والآخر قد دخل دارٌ الملك؛ 
ورفِع الستر بينه وبينه؛ فقرَّتْ عيثه واطمأنّتْ نفسه وحسّع قلبه 
وجوارحه. وعبَّدَ الله كأنه يراه وتجلئ له في كلامه. 

فهذه إشارةٌ ما ونبذة يسيرة جدًّا في ذوق الصلاة. 


)١(‏ ك: «ينالوا». 

زهف ع: «لقلويهم». 

(9) «من» ليست فيع. 

(5) في الأصلء ك: «لأن ما».ع: «لأنها». والمثبت يقتضيه السياق. 
لك ع: «وبحار». والمثيت من الأصل» كُ. 
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فصل 

فتناشد أهلّ السماع بالله الذي لا إله إلا هو: هل لهم في السماع 
مثل هذا الذوق أو شيء منه(١2؟‏ بل تُناشدهم بالله('2 هل يَدَعَهِم السماع 
يجدون هذا الذوقٌ في الصلا رح اتام حاف م 
الذوق» ومشربهم ضدّ هذا المشرب. ولولا خشية الإطالة لذكرنا نبذةٌ 
من ذوقهم تدل علئ ما وراءهاء ولا يخفئ علئ من له أدنئ حياةٍ قلب» 
الفرقٌ بين ذوق الأبيات وذوق الآيات7"» وبين ذوق القيام بين يَدَيْ 
رب العالمين والقيام بين يدي المغئّي» وبين ذوقٍ اللذة والنعيم بمعاني 
ذكر الله وكلامه ودُوقٍ معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ 
بمضمونبهاء فما اجتمع واللَّهِ الأمرانٍ في قلب إلا وطرد أحدهما صاحبّه. 


و ١‏ و 0 ع 
لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسولٍ الله عند رجل واحد أَبدًا0؟». 


)١(‏ في الأصل: «منهم». والمثبت من ك»)ع. 

(؟) ك: «الله». 

() «وذوق الآيات» ساقطة من ك. 

(5) سبق تخريج الحديث الذي أشار إليه المؤلف. وني الأصل بعد هذا: «آخر الجزء 
الأول من هذه الفتياء ويتلوه إن شاء الله تعالئ في الجزء الثاني فصل في عقد مجلس في 
المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع. والحمد لله رب العالمين» وصاى الله 
علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرا. وبعده (ق١7ب-74ب)‏ «فصل 
في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشرته في #جامع المسائل؟ (/ 0770-15"01. 
وفي ك: "آخر جواب الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن القيم في هذه المسألة قدس الله روحه ونور ضريحه». 


١6, 


[) عقد مجلس في المناظرة 
بين صاحب غناء وصاحب قرآن 


وهو تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين 
وسبعمائة» وهو الجزء الثاني وبه تم الجواب. والحمد لله وحده7(١2).‏ 


)١(‏ بعده في الأصل: «وهذا من عمل الناسخ». 
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[دكب] 296 ميجير 

قال الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع سنة 
أربعين وسبعمائة» التى(١2‏ أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة 
يََةُعَتهر أب عا 019: 

فصل 

في عقد مجلس يتضمن مناظرةً بين صاحب غناءٍ وصاحب قرآن» 
أدّئ كل واحد منهما بحجته» ورضيا بتحكيم من آثر عقلّه وديته على 
هواه» وكان الحق الذي بعث الله به رسوله أحبّ إليه مما سواه. 

فجلس مجلس الحكم بين الخصمينء ونظر بعين النصيحة لنفسه 
في كل واحد من المحتجّين("2) وعزلٌ حمية!؟2 الجاهلية وعصبية الفرقة 
الباطنية» ووالئن220 من والاه الله ورسوله وعباده المؤمنونء» #وما 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

00 من أول الصفحة إلئ هنا ليست فيع. 
زهرفق إع: «واحدة من الحجتين». 

(5) ع: انفسه». 


)2 ف النسختين: «وولئ). 


سس امه ج72 عع وج سي > اسه 2 
كانوا أزلياءه: إن أَوْلياؤة: إلا 
[الأنفال: 5 ”]. 


وهذا أول المناظرة: 


ص-ه - 
1 0-7 و جره د سس سي سر 
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* قال صاحب الغناء(1): قد أمر الله رسوله أن يُبِشّر مَن استمع 
القول واتبع أحستهء فقال تعالئ:طقَبيرَعبَادٍ 050 ادن يسْتِعُوتَ الْقَولَ 
مََتَمِعُونَ لَحْسَنَهه وليك ابن هَدَحْهُمُ لد وَوْليكَ هم ولوأ الأليتبي [الزمر: 
-18]. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم والاستغراق» 
والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن( من القول» وهذا يعم كلّ قول» 
فيدخل فيه قول السماع وغيره. 

* قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن تُوقّر كلامَ الله وتجلَّه 
أن ركه علئ أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 
والنائحاتء وأن يُحمّل علئ رقية الزنا ومُنبِتٍ النفاق وداعي الغيّ 
والهوئء فيكفي في فساد هذا( القول أنه لم يقله قبلك أحد1571] من 
أئمة التفسير علئ اختلاف طبقاتهم. 

ويدل علئ بطلانه وأنه يمتنع أن يُراد بكلام مَن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وجوه عديدة: 


.)6١ انظر (الرسالة القشيرية» (ص؟‎ )١( 
زرف اع: «الأحسن».‎ 
«هذا» ليست في الأصل.‎ )©( 


1١65 


أحدها: أن الله سبحانه وتعالئ لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل 
قولء حتئ يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يَحرُمُ 
استماعه» ومنه ما يُكْرَهء قال تعالين: #وإدًا رَلَيْتَ ألَذِينَ عَخُوصُونٌ ف ينا 
عرض عَنَهُمّ حَقٌّ يحوْصُوأ في حَدِيث َو وما ينك ليطن قلا تمعد بَعَدَ 
ألْكَرَئْ م الْمَو رِالطَدوِينَ 40 [الأنعام: 34]. 

فأمر سبحانه وتعالئ بالإعراض عن سماع هذا القول؛ ونبئ عن 
القعود مع قائليه. 

وقال تعالئ: #وَمَدَ تَزّلَ عَليْكُمْ في الكتب أن ذا ممم يات أله 
مُكْمَرٌ يها وَيُسََهَرَا يها فَلا عدوأ مَعَهُمَ حو 0 5 ذا 
ع ََلْهُمَ 4 [النساء: .]14٠‏ فجعل سبحانه المستممَ لهذا الحديث مثلّ قائله» 
فكيف سبحانه يمدح مستمع كل قول؟ 


وود سا اه 


وقال تعالئ: #قد أفلح اَلْمَؤممُود نّ )لذن هُم في صَلَاموم حَشِعُونَ ((8) 
وألْذِين هُمْ عن الَف مُعْرضُوت »4 [المؤمنون: .]-١‏ وقال تعالئ في وصف 
عباده :#وَإِدَامروا لصو مو حكرامًا 4 [الفرقان: أي أكرموا أنفسهم عن 
استماعه. وروي أن ابن مسعود رََإيَهَءَنَهُ سمع صوت لهو فأعرض عنه 
فقال النبي يَكِ: إن كان ابن مسعود لكريمًا217. 
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)00( أخرجه الطبري في «تفسيره» (077/11) وابن أبي حاتم في تفسيره (// 7719)) وفي 
إستاده انقطاع. وانظر «الدر المنثور» 223/١ ١(‏ 


1١ /اه‎ 


فإذا كان الله سبحانه وتعالئ قد أثنئ علئ مَن أعرض عن اللغو ومرٌ 
به كريمّاء فأكرم 0 استماعه. فكيف يجوز أن يقال: إن الألف 
واللام للاستغراق؟ ويُنْسّب إلى الله سبحانه أنه ا 
وقد قال تعالئ: طاولا كَقَتُ مَالَِنَ لَك بو لكان ألم وَابْصَرَ اموا كل 
21 1 )4 اا 

3ب] فقد أخبير سبحانه أنه يسأل العبدَ(١)‏ عن سمعه وبصره 
وفؤاده» ونهاه أن يَقَهُوَ أي يتبع ما ليس له به علم. 

وإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسمًا إلى ما يؤمر به 
ويُنهئ عنه» والعبد مسؤول عن ذلك كله. فكيف يجوز أن يقال: كل 
قول في العالم فالعبد ممدوحٌ علئ استماعه؟ ونظير هذا أن يقال: كل 
مرئيئ في العالم فالعبد ممدوحٌ علئ النظر إليه» لقوله: # فل أنظروا مادا في 
َلسَّمْوتِ وَالارْضِ 4 [يونس: 06٠١١‏ وقوله: 9# أولَرْ ينظروأ 2 مَلَكْوتٍ 
َلْسَمْوَاتٍ وَالَارَضٍ وَمَاحَلَقَ أنه من َىَّء # [الأعراف: 186]. 

ولهذا دخل الشيطان عليكم وعلئ كثير من النسَّاك من(" هذين 
المدخلين؛ إذ توسعتم في النظر إلئ الصور المنهيّ عن النظر إليهاء وفي 
استماع الأقوال والأصوات التي تُهيتم عن استماعها. ولم كتفي 


)١(‏ «العبد» ليست فيع. 
(؟) في الأصل: «في». 


1١م‎ 


الشيطان بذلك منكم حتئ رَيْنَ لكم أن جعلتم ما نهيتم عنه عبادةً وقربة 
وطاعة» وهذه هي 2١(‏ لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذكرها2("). وهي قوله: 
«لي فيكم لطيفة السماع وضحي الاحداث), 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها 
القرآن» كما جاء ذلك في قوله: # أَلرَيدَبرواالْقوَلَ © [المؤمنون: 38]» 
وقوله: #وَلَعَد وَصَّلْنَا هم لْقَولّ © [القصص: .]0١‏ فالقول الذي بشّر مستمعيه 
ومتبعي أحيمنه هو القول الذي وصّلّه وحص(" علئ تدبره. وكلام الله 
يُفْسّر بعضه بعضّاء ويُحمّل بعضه علئ بعض. 

الوجه”؟؟ الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهدء وهو القول 
الذي دُعِيَ إليه المخاطب وأُيرَ بتدبره» وأخير بتوصيله0*© له؛ وهو 
كالكتاب 5 القرآن. والألف واللام فيه كالأئف واللام230 في الكتاب 
سواءء [177] وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله:# وهال الَسُولُ 


ل وى لا مه هو م 


يرب إِنَّ وى أحَحْدُوا هنذا الْمَرءَانَ مَهُجُورا * [الفرقان: 010 وفي قوله:9 لا 


)١(‏ «هي ليست فيع. 
(0) انظر (ص5 5)» وهناك التخريج. 
(9) في النسختين: «وحظ) تحريف. 
(5) «الوجه» ليست فيع. 

(5) ع: ابتوصله». 

(7) «فيه كالألف واللام» ساقطة منع. 


١68 


2م م ع مه 


تجعلوا دصاء الرسُول يك كدعا فك اه [النور: 57]» وقوله: 
#واطيعوا مه وأَطِيعُوا لرسُولَ © [المائدة: ”5]» فهل يجوز أن يقال: إن اللام في 
الكتاب والرسول للاستغراق» فتحمل عل كل كتاب وعلئ(2 كل 


رسول؟ 


الوجه الرابع: أنها وإن كانت للعموم في قوله: 8 ادن مَمْتِمِعُونَالْمَوْلَ * 
[الزمر:18]» فهي إنما تعمٌ القولّ الذي أنزله( الله ومدحه وأثنئ عليه 
وأمرٌ" باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه. فهي تقتضي العمومَ والاستغراق 
في جميع هذا القولء فإنها تقتتضي عمومٌ ما عرفته وقصَدٌ مصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو 
في القرآنء قال تعالى: تل الكتب مرا فكيم ريد 
الصسكتب بلحي تأغب أله صا لَه ألزيت ((: ) ألَايَه ادن ألْنَالِض © [الزمر: 
.]-١‏ فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلم الطيب والعمل الصالح» 
فخير الكلام كتابه» وخير العمل إخلاص الدين له» ثم أعاد ذكر الأصلين 
في قوله: ##وَألدينَ ُو آلطَحُوت أن يَعَبدُوها وأنابوأ ِل َه لم الشرَهل © [الزمر: 
فهذا إخلاص الدين له. ثم قال: لقَبصِرْعبَادِ 08 الَذينَ يَسْتَمِعُويَ اقول 


)١(‏ «علئ» لمببيت فيع. 
(؟) في الأصل: «أنزل». 
[فرفق ع «وأمرنا». 


2- 
واس 8م 


نّ أحسكه ‏ [الزمر: »]18-1١1‏ فهذا كتابه. فتضمنت الآية ذكر كتابه 
ردينه كما تتمته17 )اول السورق فما لأقرال العختين والمغنيات ههنا؟ 


هاس -- ا ا ل ا دوس ل 5 2 ع سماد 
ثم قال: #أفمن مر سَنع لَه صَدْرَهُ. اسل فهو عل نور من رَيْو فويل 


ارال بير 7 مع ىع 0020000 6 
ِلقسِيَةِ مُلُويهُم ين ذِكْر أ ا 
0 0 فَُ 


لخْريث كبا مَُنَيهَا مَنَانَ قمر منة جلو الزن توس وتم م 
تين لود هم وَقلَوبُهم إل كل 000 

فأثنئ علئ أهل(22 السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله» 
ولم ين سبحانه علئ مطلق الحديث ومستمعيه("» بل يتضمن السياقٌ 
الثناءة عل 0 0 0 لحديثه» كما جمع بينهما 101اب] في 
قوله: أل يأ يدي امئوَا ك حْسَمَ لومم وك روما 00 ص َأ 
[الحديد: 0]17 وفي قوله:# إِنّما الْمَؤّممو, بح ألَدَِ ! إذّا ذكر أله و ويم 


| 


اس ل ل حي سه لاس كر | 


وإذا تليت عَليِوِم ءأد يلسهدزادتهم إن , يمنا » [الأنفال: 7]. 


وهو سبحانه ذكر أنه بِّن في الفرقان7؟» الأمثال والحجج. لتتذكر 
به ونتعظ ونتدبره ونتفهمه؛ فأمرنا باستماعه واتباعه. وحضّر0©» علئل 


)١(‏ في الأصل: «تضمنت». 

(؟) «أهل» ليست فيع. 

زفرف ع: لاومستمعه!ا. 

(5) ع: «القرآن». 

(0) في النسختين: «وحظ» تحريف. 


15١ 


تدبره» وبشَّر من استمعه واتّبع أحستّهء وأخبر أنه وصّلّه ليتذكر به وأخبر 
أن مَن لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالهاء فما لأقوال المغنين 
والمغنيات وهذا الشأن؟ 


ثم أعاد سبحانه ذكر القرآن في قوله: « وَالِىجََ بأَلصَدْقٍ وَصَدَّقَّ 
26 + أَوْلقِكَ هم الْمنّقُوت # [الزمر: “*]» قال البخاري في صحيحه”(١؟2‏ عن 
مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: القرآن» د به: المؤمن» يجيء يوم 
القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني عملتٌ بما فيه. 

فذكر سبحانه الصادق(1© والمصدّق به مُثنِيًا عليهما(”» ثم ذكر 
مبدهما وهم )لكات والمكدرة الحو واهها توعان ملعزتان من 
القول» أعني الكذب والتكذيب بالحق» فكيف يكون من استمعهما 
ممدوحًا مستحقًا للثناء؟ 

ااا الو الحا لخي لكا 1 
رسوله من الهدئ ودين الحق تتضمن أصلين7*: الكذب علئ الله 
والتكذيب بالحقء بل الاتتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو 


)١(‏ 047/8 (مع الفتح). 

(0) في النسختين: «الصدق». والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) في النسختين: «عليه؟. 

(5) لفظ الجلالة ليس فيع. 

(5) ع: «الأصلين». 


غيره يتضمن الأصلين الباطلين. 


الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: #قُل يَعبَادِى أالَذينَ أَتَرَوُوأ 

عَكَ انشيج لا تَنْتطوأ ون بح الله إن لله يكير دنوب يع إن هوَالْمَهُورٌ 
1 ره سج وصد سدم و ثم لا 

تسق 0 ركم و اه بيت تتا 
و 70 را مي مآ أنزِل يكم د من رَيُحَكُم من 8 
يَأيحكم َلْعَدَابُ ببَعْعَةٌ 50 ب لا متعرويت هه ©4140 [الزمر: 00-47]. فهذا 
الأحسن الذي [58أ] ار اانا و اد الذي بشّر من اتبعه في 
أول السورة» وهو أحسنٌ المنزّل في الموضعين. ونظير هذا قوله تعال 
لموسل 2 التوراة: حدم ها بعَوَّةٍ ور كَوّمَكَ يُأْمْرُوأ بأحسيبا 4 [الأعراف: 


.]١16 
فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه؛ علم علمّا يقينيًا(!" أنَّ‎ 
الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه0)‎ 
واتباع أحسنه هو كلامه المجيد, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا‎ 


وأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلئ العقلاء» 


)١(‏ ع: «أمرنا». 
(0) ع: «يقينا». 
فرق ع: «وتفهمه). 


انذدلا 


فضللًا عن رب الأرض والسماء(). يوضحه 

الوجه السابع: وهو أنَّ الله سبحانه في كتابه إنما أثتّى على 
المستمعين للقرآن» وححيد هذا السماع» وذمَّ المعرضين عنه» وجعلهم 
أهلّ الكفر والجهلء الصَّمَّ البكمَ الذين لا يعقلون» قال تعالئ:وَإِدًا 
ىت الْفُرَءَانُ دََسْسَمِعوا له وأنصيُوا لعل تُرحونَ » [الأعراف: »]٠04‏ وقال 
تعالئ: ل إِّما ألْمُؤْمبُوس» الْذِبنَ إا ذكر اله وحِلت لوبهم وَإِذا يليت عَليِمَ 


سر لو سم ا ل عو م ل ل لد له 
َإيهدرَادممُم يمنا وَعَلَ رَيَّهمَيَعَوَكلُونَ (4)8 [الأنفال: ؟]. 


وقال تعالئ في حق المنعم عليهم: لإا نل َع َينتُ ألمت حَروأ 
سْبَدا ويا * [مريم: 0]» وقال تعالئ: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ َل إِلَ الرُسُول رع 
ع#سرودسرىس د 2ه مه 
أعِتَهمْ تنِيضُ مرت الدّمع هِمَا عَرَقُوأ مِنَ ألْحَقّ * [المائدة: *8]» وقال: إن 


22---727 7 


2ع > جم ووس 
عليم يخِرون للاذقانٍ سَجّدا * [الإسراء: /ا١٠].‏ 


بد سا ماص 


م2 > 4 لرورء حل هه 20 
لين أونوأ أجلم من قبل إذا يسَلِن 


وقال في ذم المعرضين عن هذا السماع: إن شَرَّ ألدَُوَآت عِنْدَ اش 
لهم لتك لدي لا يحَقِلُون 5 وَلوْ عَلِمَ أله ضيح حيرا لمهم وآ 
َسْمَعَهُمٌْ ولو وهم مُعَرضُو رت 400 [الأنفال: ؟؟-78]» وقال: # وَمَكَلُ 
دن كَمروا كدر ينها لاتتمع لاع يدهم بك عع َعم لا 


.و 


يَعْقِلُونَ 40 [البقرة: »]17١‏ وقال: #وألذين إدًا جروا [1<ب] بِعَابَنتِ 


دما 


)١(‏ ع: «رب العالمين». 


دس وح سا كه 


رَيهِمْ لم يخِرو ْعَليَهَاصْمَاوْعْمَيَانا (4)09 [الفرقان: «37]. 

وهذا كثير في القرآن» وكتابٌ الله يُبيّن بعضه بعضًا. 

الوجه الثامن: أنَّ المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول 
الذي هو الغناء» كما قال تعالن: #آَفِنْ هذا لمث تعَجبونَ 5 وضْحَكونَ ولا 


صعح 


ون (ن) وأنم سَبْمِدُونَ # [النجم: .]5١-48‏ قال غير واحد من السلف(2)2: 
هو الغناء» يقال: سَمَدَ لنا أي عن لنا(؟). 


فذمٌ المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناء» 
كما هو حال السماعاتية المُؤْثْرين لسماع المكاء والتصدية علئ سماع 
القرآن0©. وهو2؟» نظير الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وقال 
غير واحد من السلف© في قوله تعالئ: # وَمِنَلنَاس من يَفْمَرَى لَهُوَ 
الكديث > القمان: 1]: إنه الغناء. 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (91//77) و«ابن كثير» (7”57/1”) و«الدر المنشور») 
(60/1)). 

(؟) «لنا ليست فيع. 

(9) بعدها في الأصل: «المتعوضين عنه بسماع الغناء» وهو تكرار بسبب انتقال النظر. 

(:) ع: لوهما. 

(6) انظر «تفسير الطبري» /١8(‏ 50-56 56) و(ابن كثير»(71/79/5) و«الدر 
المنثور) /١١(‏ 518-516). 


الوجه التاسع(١2:‏ أنكم معاشرٌ السماعاتية المحتجين بهذه الآية لا 
تستحسنون استماع('2 كل منظوم ومنثورء بل أنتم من أعظم الناس 
كراهةً لما لا تحبونه من الأقوال منثورها ومنظومهاء وأشدّهم نفرةً عن 
ذلكء ونفوركم عما لا تحبونه وتهوّونه من الأقوال أعظم من نفور 
المنازع لكم عن7 سماع المكاء والتصدية» فهلا أدخلتم الأقوال التي 
تخالف أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنئ الله علئ من استمعه 
واتبع أحسنه؟ هذا مع أنه قطعًا أحسنٌ من أقوال المغنين وأنفعٌ للقلب 
في الدنيا والآخرة» ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموه. 

فإن كان العموم في الآية مرادًا فقد بطلثث حجتكم, وإن لم يكن مرادًا 
فقد بطلث أيضًاء فتبين بطلان استدلالكم علئ التقديرين» وبالله التوفيق. 

الوجه العاشر(؟): أنه سبحانه قال: #مَبيرَعبَادٍ (0) الَذينَ مَْتَمُِونَالْقَوَلَ 
فسَمَبِعُونٌ أحَسَكهه © [الزمر: 18-7]» فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه 
ومن المعلوم أنَّ كثيرًا من القول بل أكثره ليس فيه حَسَرٌ [11] فضللا عن أن 
يكون أحسنّ» بل غالب القول يكب قائلَهُ في النار علي مَنْخّره. 

والأقوال التي ذمّها الله في كتابه أكثر من أن تَعَدَّ كالكلام الخبيث» 


)١(‏ في النسختين: «الوجه الثامن». 
(؟) «استماع؛» ليست فيع. 
(9) ع: لامن». 


0( في اله لنسختين: «التاسع». 


اللا 


والقول الباطل» والقول عليه بما لا يعلم القائل» والكذب. والافتراء. 
والغيبة» والتنابز بالألقاب. والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. 
وتبييت ما لا يرضئ من القول. وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه» وقوله 
ما لا يفعله» وقول اللغوء وقول ما لم ب يُنَزّل به سلطانّاء والقول المتضمن 
للشفاعة السيئة» والقول المتضمن للمعاونة علئ الإثم والعدوان0', 
وأمئال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالئء التي كلها 
قبييحة لا حَسَنَ فيها ولا أَحَسَنَ. 

فادعاء العموم في الآية في غير القول الذي أنزله الله علئ رسوله من 
الكتاب والسنة من أبطل الباطل. 

الوجه الحادي عشر(": أنه سبحانه علّق الهداية علئ اتباع أحسن 
هذا القول» فقال: #مَبَرَيبَادٍ (9) الدِبنَ منتَمِعُوك الْمَوْلَ مسَيَبِعُونَ أَحْسَكَده 
َوْلَهِكَ الدِنَ هَدَْهُم ا ريك م لكي (4)2 ارس 61٠»‏ ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلتٌ لمن اتبع القرآن» فهو الذي 
هداه الله فأين الهدئ7" في أقوال المغنين والمغنيات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتابّ الله وألصقتموه 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام في «الاستقامة» (1/ 2771 777) الآيات التي ورد فيها ذكر هذه 
الصفات. والمؤلف أشار إليها إشارةٌ. 

زهة في النسختين: «العاشر). 

(9) ع: «الهداية». 


/ا 1 


به وهو منه بريء» وحمّلتموه إناء ولسسن ايها حيلف ؛ معلوم لكل من في 
قلبه حياة ونور» #ومن ل حَملأمَهُ هوا هَمَا لون ور [النور: .]4٠‏ 
فصل 
* قال صاحب السماع(١2:‏ وقال الله تعالئ: # وَيَومَ تقوم ألما 


1 
حمر يه #4 2 0 


يوَمِيذٍ يتفرفوت 00 فأما ألّذت ءامنوأ وحملُوا [14ب]الصَنلِحنت فَهُمْ 
في روضكة خرؤت »# [الروم: »]١15-١5‏ جاء في التفسير() أنه السماع. 
ولو كان حرامًا لما كان من أفضل نعيم الجنة0"©. 

* قال صاحب القرآن: لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم 
إليه لكان أسترَ له0؟» وأروجَ عند من قلّ نصييّه من البصيرة والعلم» 
ولكن يأب الله إلا أن يَكشفه ويَهتَكّه علئ ألسنتكم. 

ولا ريب أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههنا هي السماع الحسن 
في الجنة» وإن الحور العين يُعْنّينَ بأصواتٍ لم يَسمَعْ خلائقٌ بأحسنّ 
منهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نَبأْسَ 
ونحن الراضيات فلا تسخطء طوبئ لمن كان لنا وكنا له. 


عو 


() انظر «الرسالة القشيرية» (صغ؟ .)6١‏ 
زفق الح 1 لط واي واولا 
(9) ع: ل د 
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وذكر أبو نعيم في (صفة الجنة»(١)‏ من حديث سعيد بن أبي مريم 
لي ور لطم ا د 
أصوات سحي الها بكي نحن الخيراث الحساك. 

نحن”؛) أزواجٌ قوم كرام» ينظرون”" بقرة أعيان. وإن مما يُغنين به(1) 
ا 1 
يَظعَنَه"). تفرد به سعيد بن أبي مريم. 


وروئ 7" من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن 


)١(‏ رقم .)47٠0757(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في #الصغير» (؟/ 7”5) و«الأوسط» 
(941”). وهو حديث غريب كما ذكره المؤلف. تفرد به سعيد بن أبي مريم. وفي 
إسناده انقطاع. 

(؟) في الأصل: «زيد عن ابن».واعن» زائدة. 

(*) ع: لما سمعها» خلاف الرواية. 

(4:) «نحن» ليست فيع. 

(5) ع: «ينظرن». 

(5) «به) ليست في الأصل. 

(0) في الأصل: «فلا يضعنه» تحريف. 

() أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (778 .)475١‏ وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (507). والوليد بن أبي ثور ضعيف جدًاء متكر الحديث. 
والحديث معروف من قول عبد الرحمن بن سابطء أخرجه ابن أبي الدنيا في (صفة 
الجنة» رقم (71/4) وأبو الشيخ في «العظمة» (284) والبيهقي في «البعث والنشور) 
رقم (517). قال البيهقي: هذا هو الصحيح من قول ابن سابط. 


ايل 


عبد الرحمن بن سابط عن "١7١‏ ابن أبي أوف قال: قال رسول الله كلك 
فذكر حديثًا فيه: (إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام؛ فيقلن 
بأصوات حسان لم يُسمع الخلائق بمثلها: نحن الخالداثٌ فلا تَبِيدٌ 
ونحن الناعماتٌ فلا نِأسٌء ونحن الراضياتٌ فلا تسخط. ونحن 
المقيماتٌ فلا نَظعَنٌء طوبئ لمن كان لنا وكنا له). 


ورّوئ(21 من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ععن عون بن 
الخطاب عن ابن لأنس عن أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن 
الحور[١0]‏ العين يغنين في الجنة: نحن الحسان, خُلِقنا لأزواج كرام». 


ومن طريق زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة وَزَيَدُعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: إن في الجنة شجرة ججذوعها من ذهب وفروعها من 
1 6 21 وس ف و ا 0 7 
زبرجد ولؤلؤء فتهبٌ لها ريح فتصطفقء فما سمع السامعون بصوت 
شرء أل مئه0©». 


ومن طريق خالد بن معدان عن أبى أمامة عن رسول الله كك قال: 


)١(‏ «عن» ساقطة من الأصل. 

(1) أي أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (8157). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» )١17/17(‏ وابن أبي داود في «البعث؟ (0) والطبراني في «الأوسط» 
(441) والبيهقي في «البعث» (470) من طرق عن ابن أبي قديك به. وإستاده 

(©) أخرجه أبو نعيم في (صفة الجنة» (577). وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني 
متروك الحديث. والراوي عن أبي هريرة مبهم. 


1 


«ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من 


الحور العين, تُعُئيانه بأحسن صوتِ سمعه الأنس والجنء وليس بمزامير 
الشيطان)2)0(0. 


وروئ الترمذي(23: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن عليء قال0©: قال 
رسول الله يك «إن في الجنة مجتمعًا(؛» للحور العين يرفعن أصوائًا لم 
يسمع الخلائق مثلها"2*0: قال: «يقلن: نحن الخالداتٌ فلا تُبيد. ونحن 
الناعمات فلا نَبْأْسُء ونحن الراضيات فلا نسحّط. طوبئ لمن كان لنا 
وكنا له». وقال: حديث غريب. 


وروكئ الطبراني 217 من حديث سليمان بن أبي كريمة ‏ وفيه كلام 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (575) والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
(١7؟4)‏ والطيراني في «الكبير» (41/). والحديث ضعيف جذاء في إسناده 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» وهو متروك. 

(؟) رقم(5055, .6 وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
27/1 ») وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة ضعيفء والنعمان بن 
سعد فيه جهالة. 

() «قال» ليست في الأصل. 

2( ع: لمجتمع»). 

)0( اع: «بمثلها». 

(7) في «المعجم الكبير» (77/ /151)) وأخرجه أيضًا العقيلي في «الضعفاء الكبير) 
(/8". والحديث منكر لا يثبت» علته سليمان بن أبي كريمة الشامي» ضعفه 


1١و‎ 


عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت: يا 
رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين» كفضل الظّهارة علي البطانة»» قلت: يا رسول 
الله! ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن ومنتو يله ألبس الله 
وجومّهن النورء وأجسادهن الحريرء بيضٌ الألوان» حُضْر الثياب, صُفْر 
الحلى: متحاء هن الدّت وأمقاطهن الذهبه يقلن :تحن الغاليات فل 
كوت ونحن الناعمات فلا باس 01اب] أبداء ونحن المقيمات فلا 
نظعن أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبئ لمن كنا له وكان 


لنا». الحديث. 
فيقال لكم: هل يلزم من كون الشيء يُنعِم الله به عباده في الآخرة أن 
يكون مباحًا لهم في الدنيا؟ 


فإن قلتم: لا يلزم ذلك» بطل استدلالكم. 

وإن قلتم: يلزمء قيل لكه7؛: فالله سبحانه يُنعِمهه(" في الآخرة 
بلباس الحرير وأساور الذهبء فجوّزوا لهم لباسٌ ذلك في الدنيا 
وَالِفوا ديته وأمره. وأيضًا فإن الله عزوجل يُنعِمهم في الجنة بالخمرء 


أبو حاتم؛ وقال العقيلي: يحدث بمناكير. ثم ذكر منها هذا الحديث. 
0( الله ليست فيع. 
(؟) «لكم' ليست فيع. 
(9) ع: (ينعم». 


تهون 


50 ا 6 0 5 © #وة 4 5 
فجوزوا لهم شربها في الدنيا علئ طرد قولكم. وأيضا فإنهم في الجنة 
يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة. وقد قال كَكِِ: «مي لهم في 
الدنياء ولنا في الآخرة»7١2.‏ وطردٌ قولكم أنها كماهي للمسلمين في 
الآخرة» تكون مباحةً لهم في الدنياء وقد قال النبي يَكهّ: «من شرب 
الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة"("). و«من لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة»”", وقال في صحاف الذهب والفضة: «هي لهم في 
الدنيا ولنا في الآخرة»(؟2. 


فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس 
وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن يستعملها أهل الجنة ويُحْرّمها 
هو وإن دخلهاء كما روئ ابن أبي حاته00): حدثنا أبي حدثنا إبراهيم 15 
المنذر الحزامي حدثنا حسن يعني ابن على بن حسن البراد عن حميد 
الخراط عن محمد بن كعب قال: «من شرب الخمر”" في الدنيا لم 
يشربهافي الآخرة». قال: قلت: فإنه تاب حتول أدخله الله الجنة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 20 077*7) ومسلم )7١717‏ عن حذيفة. 

(؟) أخرجه مسلم )728/7٠١7*(‏ عن ابن عمر. 

() أخرجه البخاري (0875) عن عمرء ومسلم )7١177(‏ عن أنسء و(70175) عن 
أبي أمامة. 

(5) سبق تخريجه تقريبًا. 

)02( لم أجد النص في «تفسيره» المطبوع. 

و42 في الأصل: (شربها». 


1 


والله تعالئ يقول: #وَلَكُم فِهَامَاتَمَحَحِى أَنْفْسَكُمَوْلَكُْ فيهامَا 
تَنَعُونَ © [فصلت: ]١‏ قال: يُنسيهم الله ذكرّها. 

أوأن(2 ذلك وعيد(" له بأنه لا يدخل الجنة» فإن هذه الأمور 
يستعملها أهل الجنة» فمن لم تحصل له في الآخرة ]17١[‏ لم يكن من أهل 
الجنة. وهما(" تأويلان للسلف في هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنما هو لمن 
نزَّ(ئ» سمّعّه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهيء اعتبارًا بنظيره من 
اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة. لكان هذا أشبة 
بالصواب,. وأصحّ من استدلالكم علئ إباحته في الدنيا باستعمال أهل 
الجنة له. 

وقد جاء الأثر بما قلنا صريحًاء وهو ما روئ أبو بكر بن أبي 
الدنيا(2»: حدثنا داود بن عمرو الضبى حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: «إذا كان يوم القيامة ناد 
منادٍ: أين الذين كانوا يُنَزّهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ 


)١(‏ السياق: «فإما أن يستعملها أهل الجنة... أو أن ذلك وعيد». وفيع: «وإما». 
(؟) ع: «وعيدًا». 

2 ع: «وهنا». 

2 اع: ااينزه). 

(5) في «ذم الملاهي» (7/)) وسبق تخريجه. 


:7و1 


أسكنوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة أسيعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون». وقد تقدم نقله 
عن مجاهد من كلام ابن بطة(١).‏ 

وأيضًا فإنه قد جاء في الحديث: أن الرجل من”('2 أهل الجنة يُزوّجٍ 
باثنتين وسبعين زوجة:؛ ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة(© من 
حديث7*؟) خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله كَكِْةِ قال: «ما من 
عبد يدخل الجنة إلا ويُزْوّج ثتتين وسبعين زوجة؛ ثتنان*» من الحور 
العين وسبعين(١2‏ من أهل ميراثه من أهل الدنياء ليس منهن امرأة إلا لها 
بل شَهٌِ» وله ذَكَرٌ لا يتنئني». 

وذكر "2 من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: اللمؤمن 


.)57 -4١ص(رظنا‎ )١( 

(؟) ع: «لمن» خطأ. 

إفرة برقم (0770. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (/47777). وإسناده ضعيف جذاء وفيه خالد بن 
يزيد بن أبي مالكء اتهمه بعضهم بالكذب, وساق له ابن عدي والذهبي هذا الحديث 
من مناكيره. وضعفه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص١ .)06١‏ 

(4) «حديث» ليست في الأصل. 

(0) كذافي النسختين بالألف. 

00 و(سبعين» ليست في الأصل. وهي في ع ومصادر التخريج. 

(0) أبو نعيم في (صفة الجنة» رقم (01717» وفيه: "ثلاث وسبعون زوجة». وأخرجه 
إبراهيم بن طهمان في مشيخته رقم (28) بلفظ: «ثلاثون زوجة» كما هنا. قال 
المؤلف في «حادي الأرواح» (ص007): أحمد بن حفص هذا هو السعدي. له 


7و1 


في الجنة ثلاثون(١2‏ زوجة». فقلنا: يا رسول الله! أوّله قوةٌ ذلك؟ قال: (إنه 


لَيُعطَئ قوةً مائة». 
وفي حديث آخر: (إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلئ مائة 
عذراء)20). 


وهذه الآثار لا تناقضَ بينهاء فإن تفاضلهم في العدد علئ حسب 
تفاضلهم في مقدار الشوابء فعلئ قياس قول المحتجين علئ حِلْ 
الماع ق النذني ا نباف يمرن اقل التجدة يفي أن ير )00 للرجل 
31“ب] في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. 

فصل 

#قال صاحب الغناء”؟2: سماع الأشعار بالألحان الطيبة» والأنغام 
المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورّاء ولم يسمع علئ مذموم في 
الشرع؛ ولم ينجرٌ في زمام هواه» ولم ينخرط في سلكه لهوٌ(*)- مباحٌ في 


مناكير. والحجاج هو ابن أرطاة. 

)١(‏ في السختين: «ثلاثين». 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (11/1) عن أبي هريرة. وهو معلول» والصواب 
أنه من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف» وضعّفه الخطيب في «الموضح)» 
(؟/ 46) والهيثمي في «مجمع الزوائد» .)515/١١(‏ 

(9) ع: «يخلو» تحريف. 

(5) انظر «الرسالة القشيرية» (ص .)6١‏ 

(0) في النسختين: «هو» 


١ا/ك‎ 


الجملة. 
عم ا سني حيو ال 
للستي تو الرضة 0 الطاعات, وذ اخذاك لبا 
من الدرجاتء ويّحوله علئ التحرّز من الزلّات» ويؤدي إلئ قلبه في 
الحال صفاءَ الواردات» مستحبٌٍ في الدين ومختارٌ في الشرع. 
وقد جرئ علئ لفظ الرسول يي ما هو قريب من الشعر وإن لم 
يقصد أن يكون شعرًا. ذ ففى الصحيحين 217 من حديث أنس بن مالك 
قال: «كانت الأنصار يحفرون الخندق» فجعلوا يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا 2 علىئئ الجهادمابقيناأيدًا 
فأجاءهم رسول الله وَكِِ: 
اللهم لاعيسَ إلاعيش الآخره فأكْرم الأنصارٌ والمهاجره 
ولكنه7؟ قريب من الشعر. 


)١(‏ ع: «علئ». 
فرق «البخاري» (2)5951 و«(مسلم) (6١8م ١‏ ). 


(9) ع: «ولكن». 


/ا/ا1 


* قال صاحب القرآن: عجبًا لكم معاشرٌ السماعاتية! لم تَقَنَحُوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغئاء وآلات اللهوء بل مَنَمَ 
منه وحدّر منه» حنم جعلتموه دروي وطق اداخرت الدوجد” 
يَعفُلون عن رد قولكم» وتبيين بطلانه» وكسر شُبّهكم الباطلة» ونضّر الله 
ورسوله! 

فنقول(١2‏ لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين: 

أحدهما: إباحة سماع الألحان 17"1] والنغمات المستلذة بشرط أن 
فيه هواه. 

والثاني : أن ما أوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحترارٌ من 
الأنوف: وند > وعن لت ووفية ل الأ جرال الحيطة إلئ قلبه. فهو 

فعلئ هاتين المقدمتين بنئ من قال باستحبابه» وربما أوجبه 
بعضكم أحيانًا بناء علئ هاتين المقدمتين إِذْ رأوا(" أنه لا يؤدّى 
الواجب إلا به» وعليهما بنئ من فصّله علئ سماع القرآن من عدة وجوه 
لأخهم رأوا أن ما يحصل به أنفعٌ مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 
(؟) في الأصل: «أراد». 


174 


و لي ل 0 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: 9 لين يتوت الَْوَلَ يعون 
1210111111 

وؤلكبيى عاتن الحفين التي لت فتهما اليدن بلاطل أولاة 
سفاح لا نكاح؛ وتولد منهما قولُ لم يذهب إليه(" أحد من السلف 
الصالح البتة40)» وهو أن هذا السماع طاعة وقربة قرب إلئ الله فإنه وإن 
نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه يُرخحَص في الغناء واستماعه» فلم 
يقل: إنه طاعة وقربة ومستحب في الشرعء بل كان فاعله يراه مكروما وتركه 
أفضلء أو يراه من الذنوب التي يُتاب منهاء أو يراه مباحًا كالتوسع في لذات 
المطاعم والمشارب والملابس والمساكن, فأما رجاء الشواب بفعله 
والتقرب إلا الله به» فهذا لا يُحفظ عن أحب من سلف الأمة وأئمتها. 

بل المحفوظ عنهم أنهم قالوا: إنما يفعل هذا الفسّاقٌ كما قاله 
مالك» وأن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعي» [؟لاب] وأنه من 
المحرمات كما قاله أبو حنيفة» وأنه من الباطل والبدع كما قاله الإمام 


0غ( كذا بالتذكير في كلام المؤلف وشيخه كثيراء فلم نغيره. 
(؟) «به» ليست في الأصل. 

() «إليه؛ ليست فيع. 

(5) ع: «إليه؟. 

)2( ع: لاترخص». 


لحن 


أحمد. بل حفظ عنهم أنه يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 


هو سدور 


صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رَوِوََنَدعَنَكُ وقال الشافعي: الغناء لهو 


مكروه شبية بالباطل» من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته270. 

ولو كان قربة وطاعة لكان المستكثر منه من خيار الأمة» وقد حكم 
غير واحد من أهل العلم علئ أن مدعي ذلك مخالف لإجماع 
المدلمية: 

قال القاضي أبو الطيب الطبري2(7 وغيره: وهذه الطائفة مخالفة 
لجماعة المسلمين لأهم جعلوا الغناء دينًا وطاعة» ورأت إعلانه في 
المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. وليس في 
الأمة من رأئ هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لكمال علمه وفقهه في 
الدين» ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الأعمال» أخبر أن الغناء مادة 
النفاق. يُنبته في القلب وينمّيه كما يفعل الماء في البقل©2؛ وكذلك قوله: 
«الغناء رقية الزنا»(؟). والشافعي لوفور علمه ومعرفته ومحله الذي أحلّه 
الله به من الدين علم أن هذا مما يَصّدَّ القلوب عن القرآن ويُعرّضها به 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار والأقوال. 

() انظر رسالته «الرد علئ من يحب السماع» (ص””7). 

(9) سبق تخريجه. وفيع: «بالبقل». 

(5) روي ذلك عن الفضيل بن عياض» أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (51) 
والبيهقي في «الشعب» .)2١١8(‏ وانظر «الدر المنثور» /١١(‏ 6). 


ليلا 


كما هو الواقع» فعلم أن هذا إنما قصده زنديق منافق» يقصد اقتطاعَ 
القلوب عن الإيمان وصدّها عن القرآن؛ ليستعد لقبول ما يلقيه فيها 
الشيطان من البدع والشبهات والشهوات. 

قال إمام الزنادقة ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع؛ فقال 
بعضهم: هو مباح» وقال بعضهم: هو محرم؛ وعندي أنه واجب. ذكره 
وكذلك 71أ] شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الإشارات”" أمر 
بسماع الألحان وعشق الصورء وجعل ذلك ممايُرْكّي النفوس 
ويُهذْبها0؟» ويُصفيهاء وقبله معهم20 معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي 
إمام أهل الألحان0"). فرضي الله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ 
وجزاه عن نصيحته للإسلام خيرّاء فكل هذا مما يشهد لقوله: إن غناء 
التغبير من إحداث الزنادقة. 


)١(‏ «عنه» ليست فيع. 

(0) كما ذكره شيخ الإسلام في «الاستقامة» )179/١(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
(0170/11) ورسالة السلمي توجد مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم )1١771(‏ 
«الورقة ١١أ-78١اب).‏ 

(95) (4/ ١٠م‏ -لاكم). 

(5) ع: «ويهديها» تصحيف. 

)0( اامعهم» ليست فيع. 

() ع: «الاتحاد» تحريف. 


18١ 


فصل 

إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما 
الحق بالباطل» واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثة» أن 
هذا السماع طاعة وقربة. 

أما احتجاجكم بأن النبي يل سمع ما أَنَشِد بين يديه من الشعر ولم 
ينكره» وأنه قال ما يُشبه الشعر. 

فنقول في الشعر(١2‏ ما قاله الأئمة(3): (إنه كلام» فحسنه حسن 
وقبيحه قبيح». 

وقد ثبت في الصحيح”(" عن النبي كَل أنه قال: «إن من الشعر 
حكمة». وكانّ يَنصب لحسان منبرا ينشد عليه الشعر الذي يهجو به 
المشركين» وقال: «اللهم يده بروح القدس)!؟. وقال: ”إن روح القدس 
معك ما دمت تُنافِحُ عن نبيه200). وقال عن عبد الله بن رواحة: «إن أحَا 


)0غ( «في الشعر» ليست فيع. 

(؟) قاله الشافعي كما في «مناقب الشافعي» (؟/ 550). وروي مرفوعًا من حديث 
عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (75١)؛‏ ومن حديث 
عائشة» أخرجه أبو يعلئ كما في «مجمع الزوائد» (4/ .)١77‏ ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» )١15(‏ موقوفًا علئ عائشة. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(440) بمجموع الطرق. 

() أخرجه البخاري )5١405(‏ عن أبي بن كعب رََإَيَدعَنَة. 

(4) أخربعة البخاري 1/1819) وسسلم (148:6) عن أبي عريرة #كللقنة. 

(5) أخرجه مسلم (7140) عن عائشة رَيَإنَدعَنْهًا. 
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لكم لا يقول الرفّتٌ2(0©. وعبد الله بن رواحة هو القائل0): 

وفينا رول الله يتنو كتايّه إذ(" انشقّ معروفٌ من الفجر ساطمٌ 
أرانا الهدئ بعدّ العمئ فقلوبنا بهمُوقِناتٌأنَ ماقالواقمٌ 
ينث يُجافِي جتبّه عن فِراشه إذا استثقّلت بالكافرين [/اب] المضاجع 


وقد استنشد النبى يَكَلةٍ الشريد بن سُويد مائة قافية من شعر أمية بن 
أبي الصَّلْتِء وهو يقول: «هِيّه هِيْهِا؟). وسمع قصيدة كعب بن زهير(*). 


وأنشدته عائشة شعر أبي ات الهذلي وقالت: تنك أحق به 
فاستنشدها إياه فأنشدته: 


وإذا نظرت إلئ أَسرَةٍ وجهه 6 بَرَقَتْكبَّرْقٍ العارض المتهنّل 


فقال: «جراكِ الله خيرًا يا عائشة00©. 


000 أخرجه البخاري )1١15١(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) الأبيات في المصدر السابق. 

(©) في الأصل: «كما». والمثبت منع. 

(54) أخرجه مسلم (7700) عن الشريد. 

)0( قصته معروفة مذكورة في #سيرة ابن هشام» (7/ 507 وما بعدها)ء و«البداية 
والنهاية» (/1/ ١7‏ وما بعدها) وغيرهما. والقصيدة في «ديوانه» (ص7356-5). 

(5) في النسختين: «أبي كثير؟" تصحيف. 

(0) أخرجه البيهقي (17/ 507) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد (11/ 757 
2501)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ .)7"9٠١-751/‏ وانظر «البداية والنهاية» 
40٠5٠٠ /4(‏ ). والبيت من قصيدة أبي كبير الهذلي في «اشرح أشعار الهذليين» 


الذيالا 


وقد أنشده(١)‏ غير واحد منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» وكعب بن زهيرء والعباس بن مرداس السلمي؛ 
والنابغة الجعدي. وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه بهاء فقال له: (يا عم لا 
يفْضْضٍ الله لله فاك»("). وأنشدته أخت النضر بن الحارث7) قصيدة ترثي بها 
أخاهاء فرق لها وقال: الو سمعتّها قبل ذلك لم أقتله»9». 

وأنشده العلاء بن الحضرمي أبيانا فقال النبي يَكِِ: إن من الشعر 
حكمة"0*). وقال لكعب بن مالك: «ما نسي ربك بيتَ شعر"" قلته». 
قال: وما هويا رسول الله؟ قال: «أنيف إباء با أبا بكرا فأنشله: 


زغمت :سحي ا ستكات ركيا و لبن مُغالِبُ الهَلّابٍ00 


٠59/8‏ » و«ديوان الحماسة» /١(‏ 7/5). وفي الأصل: «أبو كثير» تصحيف. 

)١(‏ ع: «أنشد». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 757): والحاكم في «المستدرك» (7/ /771), 
والبيهقي ني «دلائل النبوة» (77177/5) عن خريم بن أوس. وانظر «البداية 
والنهاية» (7/ 59ل /ا/ .)3١ ١‏ 

زفرة اع: «الحويرث» خطأ. 

(4) انظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ 47» 57)» و«الاستيعاب» (5/ 5 ))١1908 019٠‏ 
و«البداية والنهاية» (4/ 2189 .)١9٠‏ و(الإصابة» .)178"-171/1١5(‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(5) ع: «بيت من الشعر». 

010 انظر «مععجم الصحابة» لابن قانع (؟/ 70)» واطبقات فحول الشعراء؛ /١(‏ 7177). 
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03 أ 5 الى .2 5 
ومرّ بجَوارِ من الأنصار وهنّ يضربن بالدف ويقلن: 


نحن جوار من بني النجّار ياحبّذامحمدٌمنجار 
فقال: «اللهم بارك فيهن)(2. 


ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقّونه("2» وجعلوا 
ينشدون: 


طلعًَالدرٌعلي يا م بيات ٍِالوَدعٌ 
[3] وجب الشكرٌ علينا ممادع االلهداغ0) 


وأنشده كَكِةِ أنس بن زُنَيم الدّيلي0؟) يوم فتح مكة قصيدة يمدحه 
بهاء فعفا عنه بعد أن أهدر دمه20»» يقول فيها: 
تعلّمْ رسولً الله أنك مُدركي وأن وعيدًا منكٌ كالأخذ باليد(5) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1899) عن أنس بن مالك. قال البوصيري في «الزوائد): 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ في الأصل: «يتلقينه». 

(*) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )7١77/6(‏ عن ابن عائشة. وإسناده منقطع. وهذا 
البيت ساقط من ع. 

(5) ع: «الديلمي» تحريف. 

(5) ع: يعد ما هدر». 

() انظر «المغازي» للواقدي (؟7/ 219/88 »)7/94١‏ و«طبقات ابن سعد) (5/ 197)) 
والإصابة /١(‏ 755). 


ه18 


وأنشده فروة بن نوفل بن عمرو(١'‏ لما قدم(") عليه: 
بان الشبابُ فلم أحؤفل به بَدََا 2 وأقبلٌ الشيبٌ والإسلام إقبالا 
فالحمه لله إذ لم يأتّني أجلي حتئ تسربلتٌ للإسلام سربالا 
وتم الصديق رض لد عَم يَاانَدُعَنْهُ بالشعر» وتمكَّلتُ به الصديقة ابنته. 
و ب 1 
العاص. 
وقيل لأبى الدرداء: ما لك لا تشعر؟ فإنه ليس رجل له بيت(" في 
الأنصار إلا وقد قال شعرًاء قال: وأنا قلتّ» ثم أنشد: 
يريدالمر أن يُعطّئ مُناه وياب الله إلاماررادا 
يقول المرء فاكدتي ومالي2 وتقوئ الله أفضلٌ ما استفادا(؛) 
وقال أبو هريرة: لما وفدث علئ النبي يِه قلت في الطريق 
ي(©» ليلة من طولها وعنائها عل أنها من دارة الكفر نَّجَّتِ() 


)١(‏ انظر «الإصابة» (4/ 089)» وفيه: قال أبو حاتم: ليست له صحبة» وإنما الصحبة 
لأبيه نوفل. 

(0) ع: «وفد». 

(9) ع: ايبيت». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 176). 

(5) ع: «أيا». والرواية بالحزم كما في الأصل. 

(5) أخرجه البخاري .)7586171١(‏ 


الملا 


وكانت امرأة سوداء من الصحابة» وكانت مقيمة في المسجد؛ كلما 


تحدثت قالت: 
ويومٌ الوشاح من تعاجيبٍ ربنا ألاإنه من بلدة الكفر نجّاني(١)‏ 
ولما نُعِيَ لمعاوية عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة أنشد(): 
٠.‏ َِ 2 ع عو 
إذا سار من خلف امرئ وأمامّه وأفردَ من جيرانه فهو سائر2) 
إفلات] وأنغد ين عبد فوته تلك الآببات المغروفة القن يشول 
فيها: 
03 ةم 01 ٠‏ 3 
ولستٌ أبالي حين أَقْتَلْ مسلمًا على أيٌّ جنب كان في الله مَضْرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يُبارِكُ على أوصالٍ شِلُو ممرّع9؟) 
وأنشد أبو بكر عند قدومه المدينة: 


كل امرئ مصبّحٌ في أهله(0» والموت أدنئ من شراك نعلِه") 


)١(‏ أخرجه البخاري (7870) عن عائشة رََلَدُعَنْهًا. وفيع: «أنجاني». 

هق اع: «أنشده». 

(©) الخبر والشعر في «التعازي والمرائي» (ص29) و«الكامل» للمبرد (ص17817): 
و«التذكرة الحمدونية» (5/ 759). 

(5) أخرجه البخاري )١9/89(‏ عن أبي هريرة. 

(5) في الأصل: «رحله). 

(7) أخرجه البخاري (7977) عن عائشة. 


1١ /ام‎ 


وأنشد بلال كذلك وهو محموم: 
ألاليتَ شعري هل أبيتنّ ليلة بواوِوحَولي إذخِرٌ وجَلِيِلٌ 
وهل أرِدَنْ يومًا مِياءَمجنّةٍ وهل يِبدُوَنْ لي شامةٌ وطَفِيْلٌ() 

وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله كَكلِةِ وهو 
يتبسّه(». وأنشد حسان في مسجد رسول الله يلك فمرّ به عمر بن 
الخطات فحدا: تلكطه فقال: لقد أنعوت نيه وائته مق هن يمنت 
يريد رسول الله كَل فسكت عمر(). وهذا باب أوسع من أن نستقصيه. 

وقد كان الصحابة يرتجزون في الحربء وكان يُحدّئ بين يدي 
النبي يولَِةِ بالشعر في الحل والحرم؛ وكانوا ينشدون الشعر وهم 
محرمون. وقد أخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل 
صالحًا ويذكر الله كثيرّاك وهؤلاء تُنْيَةُ الله من الشعراءء فلم يذمَّ هؤلاء» بل 
مدحهم عل اتتصارهم من بعدما ظّلِموا. ولهذا قال النبي بك «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قحا حتئ يَرِيّه خيرٌ له من أن يمتلى شعرًا70؟». فذمّ 
الجوف الممتلئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من 
العلم والإيمان والقرآن» وذكر الله كثيرّاء فإن الجوف [0“] إذا امتلأ 


)١(‏ هو ضمن الحديث السابق. 

(؟) أخرجه الترمذي )185٠0(‏ عن جابر بن سمرة» وقال: حديث حسن صحيح. 
(6) أخرجه البخاري (7717) ومسلم (585 7) عن أبي هريرة. 

69 أخرجه البخاري (5155) ومسلم (7701) عن أبي هريرة. 
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بذلك لم يمتلئ من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام؛ 
فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيحه(١2.‏ وقال في التغبير: إنه من 


إحداث الزنادقة يَصَدَون به الناس عن القرآن. فبِيِّن رحمه الله أن إباحة 
أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير 
الألحان جاز سماعه بالألحان الطيبة» إذ لايتغير الحكم يسماعه 
بالألحان- فحجة فاسدة جدًا من وجوه("2» وهي إلئ أن(2 تكون 
حجة”؟» عليك أقربٌ من كونها حجة لكء فإن نفس سماع الألحان 
مجردًا عن كلام يحتاج إلئ إثبات إباحته منفردّاء وهل هذا إلا(*2 المورد 
الذي ينازعك فيه صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين علئ 
خلاف قولك فيه؛ كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ع: «من وجوه جدًا». 

(*) في الأصل: «لأن». والمثبت منع. 
(4:) «حجة)» ليست فيع. 

(5) (إلا» ليست في الأصل. 


خيلا 


بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإن التركيب له 
خاصّة يتغير الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر 
الواحد إذا لم يُقِدِ العلم عند انفراده لم يُقِده0١2‏ مع انضمامه إلئ غيره» 
وهي نظير ما يُحكئ عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في 
الماء؟ قال: حلال» قال: فالتمر؟ قال: حلال» قال: فالنبيذ ماء وتمر» 
فكيف تحرّّمه؟ فقال له إياس: أرأيتَ لو ضربئك بكف من تراب أكنتٌ 
أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بكفٌ من يِبْن أكنتٌ أقتلك؟ قال: لاء 
قال: فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لاء قال: فإن أخذت الماء 
والتبن والتراب» فجعلته طيئًا وتركته حت يَجِففٌء وضربتك به( أكنتٌ 
أقتلك؟ قال: نعم. قال: [ه/اب]: كذلك النبيذ7"©. 

ومعنا كلامه أن المؤثر هو القوة الحاصلة بالتركيبء. وكذلك 
المفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك ما نحن 
فيه» الذي يُسكر النفوس ويُلهيها ويَصُدّها عن ذكر الله وعن الصلاة قوةٌ 
تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعية» وليست الأصوات المجتمعة في 
استفزازها!؟» للنفوس بمنزلة صوت واحدٍ. وكذلك ليس الصوت 


)١(‏ ع: «يفد). 

00( البه؛ ليست فيع. 

فرق الخبر في «أخبار القضاة» لوكيع .059/1١(‏ 
(5) ع: «استقرارها» تصحيف. 


الملحن الذي يُوقّع(١)‏ به الغناء علئ توقيع معين(') وضرب معين لا 
سيما مع مساعدة آلات اللهو له. بمنزلة إنشاد7" الشعر إذا تجرد عن 
ذلكء وهل تَرُوجٌُ مثل هذه الشبهة إلا علئ ضعيف العلم والمعرفة 
ناقص الحظ منهما جدًا؟ 

الوجه الثالث: أن النبي َل ندب إل تحسين الصوت بالقرآن 
وتزيينه به» واستمعه هو وأصحابه؛ فقال: «زيّوا القرآنَ بأصواتكم»7؟, 
وقال: «ما أَذنَ الله لشيء كأدَنِه لنب حسن الصوت يتغنيئ بالقرآن»0©). 
وقال لآب90؟ موسيق: «القد مررثٌ بك البارحةً وأنت تقرأً. فجعلتٌ 
أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمتٌ أنك تسمع لحبّرته لك تحبيرًا!©. 


)١(‏ ع: «يؤدي». 

(؟) «معين» ليست فيع. 

(09) ع: «إنشاده». 

(:) أخرجه أحمد(587/1) والبخاري في #اخلق أفعال العباد؛ (ص44) وأبوداود 
1800 والحسائي 015/00) والساكم قي 7المستدرك) 891709 عين البراء.بتن 
عازب» وإسناده صحيح» وعلّقه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب «التوحيد»» فقال: باب 
قول النبي وَكِ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم». 

(5) أخرجه البخاري (76145): ومسلم (795) عن أبي هريرة. 

(5) ع: «إلئ». 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (577/7) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
(9/وه”, 01خ أ كتوسرة قال الهرفي#رجاله خابي شسرظ الصجيم غير 
خالد بن نافع الأشعري» ووثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي في 
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وقال: «للهُ أشدٌ أدَنَا إل الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلئ قينته)(21. 


ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ(" القرآن بألحان الغناء» ويُقرن به من 
الأليحان والات الله وما ثقرن الشاف هترن :ول عند فخ يقنول بإنانغنة 
ذلك في الشعرء بل المسلمون مجمعون على تحريمه؛ وطردٌ دليلك 
جواز ذلك بل هو بعينه يقتضيه. 

فإنك7" قلت: إذا جاز سماع الأشعار بغير الألحان الطيبة فلا 
يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان الطيبة7؟» هذا ظاهر من الأمرء هذا 
نص دليلكء [172] فهل يُمكنك طرذه» وتقول: إذا جاز سماع القرآن بغير 
الألحان الطيبة جاز سماعه بهاء ولا( يتغير الحكم؟ فإن قلت ذلك 
خالفتَ إجماع الأمة» وبطلت27» وإن قلت: لا يلزم من جواز استماعه 


السئن /١1١(‏ 7706 7721) من طريق آخرء وإسناده حسن. 

201٠١ /١( والحاكم في «المستدرك»‎ )١17*5٠( وابن ماجه‎ )١9/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن فضالة بن عبيدء وإسناده‎ )77٠ /١١( والبيهقي ني «السنن الكبرئ»‎ ١ 
ضعيف. فإن إسماعيل بن عبيد لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع.‎ 

(؟) ع: «فلا نشرع نقرأ» تصحيف. 

(©) في الأصل: «فإن». 

(5) «الطيبة! ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: «إذ لا2. 

() «وبطلت» ليست فيع. 


قدلا 


بدون الألحان الطيبة جوارٌ اقترانه2)17 واستماعه ماء أبطلتَ دليلك. فقد 
تبين بطلانه عل التقديرين. 
فصل 

وأما المقدمة الثانية وهي قولك: إن ما أوجبّ للمستمع توثرٌ 
الرغبة علئ الطاعات وتذكرٌ ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات» 
ويّحيله علئ التحرّز من الزلات»؛ ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات» 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع. 

فنقول في تحقيق هذه المقدمة: إن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر 
به والحذرٌ مما(" نمب عنه» ويحب أهل الإيمان بوعده ووعيده» ويحب 
القائمين بمحابّه من خشيته ورجائه" والإنابة إليه والتوكل عليه وسائر 
ما يحبه ويرضاه من عبده ظاهرًا وباطئاء ويحب السماع الذي يُحصّل 
محبوبّه؛ فإن الوسائل إلئ المحبوب”؛؟) محبوبة؛ والوسائل إلى 
المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التي ذكرتها2' أيها السماعاتي مبناها علئ أصلين: 

أحدهما: معرفة ما يحبه الله سبحانه. 


)١(‏ ع: «إقرائه». 

(5) ع: «فيما» تحريف. 

(*) في الأصل: «وارجائه» خطأ. 
(5) ع: «المحبوبة». 

(5) ع: «ذكرناها». 
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والثاني: أن سماع الغناء يُحصّل محبوب الله خالصًا أو راجحًاء 
فإنه إذا حصّلَ محبوبّه ومكرومّهء والمكروه أغلبء كان مذمومًا وإن 
كان محصّلًا لمحبوب مَّا. وإن تكافأ المحبوب والمكروه فيه لم يكن 
محبوبًا ولا مكرومًا. 

فأما الأصل الأول - وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويمدح فاعلّه 
ويُئني عليه -فهو المحَكٌ والفرقان, وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وبين من عبد الله [لاب] بما 
يحبه ويرضاه فإن رضيت بالتحاكم إلئ هذ (21 الأصلء ولم تجد في 
نفسك حرجًا مما يحكم به وتسلم له تسليمًاء حصل الوفاق وزال 
الخلاف والشقاق. 

وهذا الأصل له ميزانٌ يُوزن بهه ومحكٌ يُحَكُ عليه؛ وكثير من 
الناس بل أكثرهم غَلِطَ فيه» فظن في كثير مما يحبه هو وطائفته وشيخه 
ومن يُحسن ظنه به أو ما يجده موافقًا لذوقه ووجده وحاله أنه مما يحبه 
لله ورسوله» ويُقرّب إلئ الله وتّنال9" به كرامته في الدنيا ويوم لقائه. 

ولا إله إلا الله! كم زنّت في هذا الموضع أقدام؛ وضلّت فيه أفهام؛ 
ونيب إلى محبة الرب تعالئ أسخطٌ شيء إليه وأكرهه عنده» ولزم من 
ذلك أن نُسِبَ إلئ كراهته أحبٌ شيء إليه وأرضاه”" له ولا سبيل إلئ 


)١(‏ في الأصل: «هذه». 
زفرفق اع: «وتناله». 
(5) في الأصل: «وأرضئ». 


123: 


معرفة ما يحبه ويرضاه إلا بوزنه بميزان الوحي, ونقده علئ محكٌ الأمرء 
وعرضه علئ حاكم الشرع؛ وتلقّيه من مشكاة ة النبوة» ثم اعتباره بدار 
الضّرْب7١2»‏ فإن كان نقشٌ سكيه: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»("2, 
نوو ليكوت الجر فق 014 الذي يييلة من عزنوزيك بعلي زان 
كان عليه ضرب السكك المحدثة الصادرة عن”؟ الآراء والأفكار 
والرسوم والأوضاعء فهو الزَّيْف المردود. 

فإذا وقع التحاكم إلئ هذا الأصل تقرّبَ كل واحد من المتنازعين 
من صاحبه؛ وإلا 


رفيقك قَيِسِيٌ وأنتَ يَمانِي 0) 
فصل 
وأما الأصل الثاني: وهو أن سماع الغناء الذي فيه النزاع29 يُحصّل 
محبوب الرب تعالئ ومراضيه» فالشأن كل الشأن في ذلك. فههنا اقتطع 


)١(‏ ع: «الصرف» تحريف. 

(1) سبق تخريجه. 

إفرف الله ليست فيع. 

(5) في الأصل: «علئ». والمثبت منع. 

)2( صدره: كأن رقاب الناس قالت لسيفه 
والبيت للمتنبي في ديوانه (5/ 5 /1"). 

(1) «النزاع» ليست فيع. 


الشيطان من اقتطع7١ي‏ واستزلٌ من استزلٌ(© [10]» واستخففٌ من 


انتحت: .و يك 20د الزرت ماتوا بالقزل الكت ى ليزه الذي 


م و 


وف الأخْروة وَيضِلٌ أنَهُ الظدلميرت وَيَفْعَلُ أَشَدُ ما يَمَآءُ 4 [إبراهيم: 99]. 

فيجب أن يُعرف أن المرجع في القَرَبٍ والطاعات والديانات 
وَالفَرّق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما(© يسخطه ويكرهه. إلى الله 
ورسوله لا إلئ رأي ولا قياس7؟2» ولاذوق ولاوَّجْدء ولا استحسانٍ 
ولأتقلين ولا مكام ولا لشت 4 والاستد قي قلي خرن رربي ولا كيت 
وقيل لي ولا رأيثٌ فلانًا يفعل وهو ممن اعتُقّد فيه الخيرٌء أو كان فلان 
يفعل وهو ممن يُحسَن به الظنّ ونحو ذلك. فليس لأحد أن يبشدع دينًا 
لم يأذن به الله» ويقول: هذا(" يحبه الله» لأنه يوصل إلئ محبوب الله بل 
بهذه27 الطريق بُدَّلَ دين الله وشرائعه. وابتْدِعَ الشرك وكل ما لم ينزل به 
سلطانًا. وكل ماني الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة ومشايخ 
الطريق من الحضّش علئ اتباع ما أنزل إلينا من ربنا والنهي 2 عن ضدّه» 


(1) «من اقتطع» ساقطة من ع. 

(0) ع: «واستنزل من استنزل» تصحيف. 
() (ما" ليست فيع. 

(5) ع: «ولا إلئ قياس». 

(0) «هذا» ليست فيع. 

(7) في الأصل: «هذه). 

0) في الأصل: الونبي». 


فهو لأجل هذاء قال تعالئ :لبو لَك حسما 4 [الملك: 7]» وهو 
الخالص لله الموافق لأمره. كما قاله الفضيل بن عياض وغيره!(1). 

والأعمال أربعة: فواحد منها مقبولء وثلاثة أرباعها مردودة. 
فالمقبول ما وافق الأمر وأريد به وجة الله. ولا يقبل الله عملا سواه 
والمردود أن لا يكون خالصًا لله ولا موافقًا لأمره» أو ينتفى عنه أحدهما. 
جالمشرل ها افيه الأسراة؛ والمترؤودها القن عه الأمواة ألا 
أحدهماء ولهذا اشتدت وّصاة الشيوخ المستقيمين بهذا الأصلء» 
وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود وعن طريق قصده مصدود(©. 

فقال ابن أبي الحواري”©: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطلٌ 
عمله. 

وقال سهل بن عبد الله [0اب] التّستّري0؟»: كل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفسء وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب 
عار 9 النفس: 


.)46 /8( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

زهفق ع: لمبعودا تحريف. 

() في الأصل: «ابن الجوزي». ع: «ابن أبي الجوازي» وكلاهما تحريف. وقوله هذا 
في «الرسالة القشيرية» (ص78). 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص١5).‏ 

)2( «علئ» ليست فيع. 
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وقال أبو حفص النيسابوري(2): من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله9» كل 
وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تَعُه0"© في ديوان الرجال. 

وقال الجنيد بن محمد7؟؟: الطرق كلها مسدودة علئ الخلق إلا 
من اقتفئ أثرٌ الرسول. 

رك اك خوك يحل امراك رام كنب اريت ال 
به في هذا الأمرء لأن علمنا(!2 هذا مقيّد بالكتاب والسنة. 

وقال أبو عثمان النيسابوري(": من أمّر السنة على نفسه قولًا 
وندذ بل بالسكدةة ود اخ اوري كان هيه ارل :ولعلا بياج 
بالبدعة» قال الله تعالئ: #وإن تَطِيعُوه نَم تَمَتَدُوأ» [النور: 4 0]. 


وقال أبو حمزة البغدادي(8 »: من علم الطريق إلئ الله سهل عليه 
سلوكه. ولا دليل علئ الطريق إلئ الله إلا متابعة الرسول في أحواله 
وأقواله وأفعاله. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية (ص56). 
)١(‏ في الأصل: «وأقواله». 

() في الأصل: «فلا يُعدٌ». والمثبت منع موافق لما في مصدر التخريج. 
(5) انظر المصدر نفسه (ص75). 

(6) المصدر السابق (ص7/8). 

(5) ع: «عملنا». وهو مخالف لمافي المصدر. 

(0) المصدر نفسه (ص”87). 

(8) المصدر نفسه (ص7١٠).‏ 
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وقال أبوتعم روبق تجير(): كل حال الايكون عن شيبة غلم قن 
ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. 

وقال7: التصوف الصبر تحت الأمر والنهي. 

وقال أبو يعقوب النَهْرَجُوري0©: أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وهذا كثير في كلام المشايخ» وإنما وَضّوا بذلك لما يعلمونه من 
حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه» غير 
متبع لسبيل الله التي بعث بها رسوله» وهذا هو اتباع الهوئ بغير هدّئ من 
اللّه. 

ولاريب أنَّ السماع المحدّث من أعظم المحركات7؟) للهوئ 
ولهذا سمئ بعض الأئمة المصنفين كتابه في إيطاله وذمه ب«الدليل 
الواضح في النهي عن ارتكاب الهوئ الفاضح»00). 

ولهذا يأمر المشايخ المستقيمون [108] منهم باتباع العلم, ويَعْنُون 


.)١78ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(7) المصدر نفسه (ص178١).‏ 

(7) المصدر نفسه (ص74١).‏ 

(4) ع: «المحرمات» تحريف. 

(05) لعبد المغيث بن زهير الحربي (ت287).» كما ذكره وأشار إلئ بعض مباحثه ابن 
رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ /ا0 07 72048). أفادني بذلك أخي المحقق 
عبد الرحمن قائد. 
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به الشريعة» كقول أبي يزيد البسطامي(21: عملتٌ في المجاهدة ثلاثين 
سنة» فما وجدت شيئًا أشدَّ علي من العلم ومتابعته. 


وقال أبو الحسين النوري("): من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه 

وقال أبو عثمان النيسابوري”): الصحبة مع الله بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول يلل باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة» والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق؛ والصحبة مع الإخوان بدوام البِشْرِ مالم يكن إثمّاء 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم. 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل» 
وذلك يتضمن الحبء فكثيرًا ما يعمل السالك بمقتضئن ما يجده في قلبه 
من المحبة» وما يدركه بذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافقًا 
لأمر الله ورسوله فصاحبه في ضلال» وهو ممن اتبع هواه. قال تعالئ: 
# أَردَيتَ من د إلهة: ا مَكْوْنٌ عَلَيَهِ وحكيلا © [الفرقان: *4]» 
وقال:#قَإِن لَرَ بجوأ اك فَأعلَمأَمَا يصوت أ وهم ومن صل َل مسن أي 
0 قوم 220 لظْدِلِمِين # [القصص: »]5١٠‏ 
)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص07). 


(؟) انظر «الرسالة القشيرية» (ص”87). 
(*) المصدر نفسه (ص”87). 


فجعل كلما خالف الأمر فصاحبه متبعٌ هواه» فما ثَّمّ واسطةٌ بل إما الأمر 
وإما الهوئ. 

وقال تعالئ : #ولَين أتَبَعْتَ أهوآة هم بَمَد الى جَاء 1 م نَالْعِل مَالَكَ مِنَ أله 
من وي وَلا ضير # [البقرة: »]1١١١‏ وقال: #وَلَينٍ أتَّبَعَتَ ك أهواء هم سن 
بَقد ما جك مرك الْيِلَي إِنَكَإِدًا لَّمنَ الوك © [البقرة: 6]. 

واعلم 3 بدعة السماع تتضمن الغلرّ في الدين واتباعَ الهوئ [4/اب] 
والعَضُْوَ عن ذكر الله فإنهم حسبوا أنَّ هذه البدعة دين وقربة ترم إلى 
الله وهذا من أقبح الغلو» وهو يوجب الانحراف عن الصراط المستقيم» 
واتباعٌ الهوئل يوجب لجال عر لله قال تعالول : #ولا بد َع لهو 


5 2 4 00 وم سل سور و سوس 
فيضِلك عن سبل ) إن لد زين بض يَضِلُونَ عن سيل أله لهم عَدَابٌ سَّدِيدٌ يد يما ذسوأ نسوأ يوم 


َلِْسَابٍ © [ص: 7؟]. 


والح عن ذكر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالول: # ومن 
عو سوب ور بعرم يور >2 ور 


يعس عن ذدرِ ايحن نفيض لَهُ سَيطننا فهو لَه رين © [الزخرف: إغرةة وذكر الله 
هنا هو كتابه» ومن العشو عنه: التعوّض عنه بالسماع الشيطانف17) 


5 5 د 00 200 2 10-6 ع عماس دده ده 
وقال تعالل: #ثم جِعَلْئتَكَ ل شَرِبعةَ من لامر فاتبعها لا نيم 


)١(‏ في الأصل: «بسماع الشيطان». 


رومت م32 ده ده سوال جر > وه سس 7 2 عر ء م2 هه 
أهواء ألَذِينَ لا , يَحَلَمُونَ 0 نهم لن يُمَنوأ عنك ون أَّه سيا وَإِنَّ ألظبلِيِينَ 


دواو 217 رسي نرج عد 


بَعضٍ واه ول المئقيت» [الجائية: .]19-1١4‏ 


فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه لهء وكل 
عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله 
عليها فباطل وضلال. وهو من أهواء الذين لا يعلمون» فليس لأحد أن 
يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دياء وينهئ عما يُبِفْضِه ويذمّه إلا ببدّئ من 
الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله. وأمره والمؤمنين باتباعها. 
ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين 
من أهل الأهواء؛ ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء, فيذمُُونهم بذلك 
ويحذّرون عنهم؛ ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد 
والفقر والأحوال والخوارق. 

قاليونس بن عبد الأعلى(؟: قلت للشافعي: تدري ما قال 
صاحبنا؟ يريد الليث بن سعد كان يقول: [174] لو رأيته ‏ يريد صاحب 
البدعة ‏ يمشي علئ الماء» لا تَِقْ به ولا تعبّأ به ولا تكدّمه قال: قصّر 
والله. يريد أنَّ حاله أقبحُ من ذلك. 

وقال أبو العالية(": تعلَّموا الإسلام والسنةء فإذا تعلّمتموه فلا 
)١(‏ انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 185) و«مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 581). 


() أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 7"00) واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» )07/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟8/1١١7)‏ وغيرهم. 


دين 


ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام(21» فلا ترغبوا 
عه يمنا وكمالاءث بسنة د : والذى كان عليه أصحابه. 
وإياكم وهذه الآأهواء التي تلتقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال 
عاصم: فحدئتٌ به الحسن» فقال: صدق ونصحء قال: فحدثتٌ به 
حفصة بنت سيرين فقالت: يا أبا على! أنتَ حذّئتَ محمدًا مهذا؟ قلت: 
لاء قالت: فحدّثه إِذًا. 


وقال بين بن كعب 9) وين ِوَإَدُعَنهُ: عليكم بالسبيل والسنة نا 
ا ا ل ا 
اله”»: فيعذّبهء وما علئ الأرض عبدٌ علئ السبيل والسنة ذكر الله في 
نفسه فاقشعرٌ جلدُه من خشية الله إلاكان مثلّه كمثلٍ شجرة قد يبس 
ورقُهاء فهي كذلك إذ أصابثها ريح شديدة فتّحاتٌ عنها وَرقُهاء إلا خط 
عنه خطاياهء كما تَحاتٌ عن تلك الشجرة ورقّهاء وإنَّ اقتصادًا في سبيل 
وسنة خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم 
إن كان اجتهادًا أو اقتصادّاء أن يكون ذلك علىئ منهاج الأنبياء 


)١(‏ «فإنه الإسلام» ليست في الأصل. 

(؟) «عنه» ليست فيع. 

إفرف ابه ليست فيع. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )7١7-7١/7(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد» /١(‏ 5 0) وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 6057؟161-1). 

(5) لفظ الجلالة ليس فيع. 


ورا 
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وسلتهم 
وقال عبد الله بن مسعود0: الاقتصاد في السنئة خير من الاجتهاد 
في البدعة. 


وقيل لأبي بكر بن عياش”": يا أبا بكر! من السّنْيَ؟ قال: الذي إذا 
ذكِرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. 

وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله» والطريق الموصل إليه؛ 
[4/ب] يجب الاعتناء به. فإن كثيرًا من الأفعال قد يكون مباحًا أو 
مكرومًا أو محرمّاء إما بالاتفاقء أو فيه نزاع بين العلماء» فيستحسنه 
طائفة من الناس ويفعلونه علئ أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلئ الله 
حتئ يعدُون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله» وربما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهو7؟) إلئ الله أو جعلوه2*0 شعارٌ الصالحين وأولياء الله 
ويكون ذلك خطأ وضلالا وديئًا مبتدعا لم يأذن به الله. 


)١(‏ ع: لوسنلهم». 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» (777) وابن نصر المروزي في «السنة» (ص 75) 
واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» /١(‏ 56) والحاكم في «المستدرك) 
.)0١*/1(‏ 

(©) أخرجه الآجري في «الشريعة» .)75١08(‏ وفيها: الم يتعصّب». وهو أولل 
بالصواب. 

(5) ع: «طريقتهم». 

(65) في الأصل: «جعلوا». 


مثال ذلك: حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذرء 
اختلف الناس في إباحته وكراهته علئ قولين» وهما روايتان عن أحمدء 
ولا خلاف بينهم أنه لا يُسْرّع ولا يُستحَبٌء ولاهو قربة إلئ الله ومع 
هذا فقد اتخذه طواتف من النسَّاك والفقراء(١2‏ ديئًاء حت جعلوه شعارًا 
وعلامة علئ الدين والنسك والخير» وجعلوه من تمام التوبة» حتئ إِنَّ 
من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا خارجًا عن الطريق المفضلة المحمودة 
عندهم» ومن فعل ذلك دخل في هَذْيهم وطريقهه”). وهذا خروحٌ عن 
طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك ديئًا وشعارًا لأهل 
الدين من أسباب تبديل الدين» فكما أنَّه لا حرام إلاما حرّمه الله ولا 
واجبت”" إلا ما أوجبه. فلا دين إل19) ما شرعه؛ ولا مستحبٌّ إلاما 
أحبه. 

فصل 

الوجه الثاني: أنَّ قولهم: إِنَّ هذا» السماع يحصّل محبوب الله 
وما حصَّلٌ محبوب الله فهو محبوب له- قول باطل» وهو منشأ الضلال 
في هذه المسألة» وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال 


)١(‏ ع: «الفقراء والنساك». 
(1) ع: «وطريقتهم». 

زهرفق اع: «واجبا». 

(5) «إلا» ليست في الأصل. 
(6) «هذا) ليست فيع. 


والغنٌ [160] من هذه الجهة(22: فظنوا أنَّ السماع يُثير محبة الله ومحبة 
الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلبء وبكمالها يكون كمال 
الإيمان. وأبو طالب المكي جعلها نهاية المقامات("'» وأبو إسماعيل 
الأنصاري يقول0©: هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة 
الخاصة. وهؤلاء جعلوا السماع من توابع المحبة ووسائلها. 

ومنشأ الغلط أن ما يُثيره هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب 
وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله؛ بل اشتماله علئل ما لا 
يبه شيل عله ما تخضه 11 من التكمالة عار مأ بحيه إلا( )) وده 
عما يحبه الله ويرضاه أعظمٌ من تحريكه لمحابّه ومراضيه؛ ونبيّه عما 
يُقرّبٍ منه أكثرٌ من أمره به. ولا ريب أنّهِ يُثير حبًّا وحركة» لكن منشأ 
امرض ا خسنا عب روجا قاين ييخ الظن #وما تَهَوَى 


و محا ل بلا سا 5 


الأنفس وِلْقَدَ جَاءَهم ين رَءِ يم ادك © [النجم: *]. 
فصل 
مُوجباتها وعلاماتهاء وهذا السماع يوجد مضادًا لذلك منافيًا له» قال 


)١(‏ ع: «الحومة» تحريف. 

(؟) انظر «قوت القلوب» (؟/ .)6١‏ 
انظر (منازل السائرين» (ص١7).‏ 
(5) لفظ الجلالة ليس فيع. 


2" 5 لد - مور 0* 7 2 وَطْفرٌ 2 9 
تعال: طقل يد فز ميشه أنه ين ييخ نا ويَنز كر اؤي» 
[آل عمران: »]7١‏ وقال:## وَمِر لاس نم دن 00 0 ََ 


يس جه سر 


ذبن اموأ أَسَدٌ حا يِنَوُ # [البقرة: »]١65‏ وقال: #صَوف يق 2 
يحَاهُونَ لوَمَةَ ل نِم © [المائدة: 1 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله تضمتتها هذه الآيات الثلاثك(2©: 

فالآية الأولئ01٠ب]‏ تضمنت متابعة الحبيب في أقواله وأفعاله 
وهَذيه وسيرته. 

والآية الثانية تضمنت إفرادً الرب تعالئ بالمحبة وإخلاص الدين 
له» وأنْ لا يُحَبّ معه سواهء وكل محبوب فإنما تَسُوعْ محبته تبعا لمحبة 
الله فيحبه لله وني الله» لا مع الله» فمحبة المشركين مع الله ومحبة 
المخلصين لله وفي الله. 

والآية الثالثة تضمنت الجهادً في سبيل الله لإعلاء كلماته وإعزاز 
دينه» وترك الالتفات إلئ اللَوّام. 

فهذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناسء وها يُورَّن أهل 
الانحراف وأهل الصراط المستقيم» فمّن أحبٌ شيئًا غير الله كما يحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. 


)١(‏ ع: «الثلاثة» 


وقال تعالئ:# كُلّ إن كان باز وأبتاؤحكم وإحودكم وأزوقؤ 


ل اللي ا ل ل ا ل 00 
وشا وأمُوال افترفتموها وتجدرة محشون كسادها ومسلحن ترضوتها 


كك لحك يرت الله ودشولوه تجهتاوى ميل ريسو عن يست 


أنه ضري [التوبة: 4؟]» فلا يُنجِي العبدَ إلا أن يكون الله ورسوله أحبٌّ 
إليه من كل شيء» فطاعة الله ورسوله آثْر عنده من كل شيء. والله تعالئ 
لم يَرضّ من عباده أن يكون حبّهم له ولرسوله كحب الأهل والمال» بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله» أحبٌّ إليهم من أهليهه() 
وأموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشائرهم. 

والمقصود أن للمحبين ثلاثة أصولء بها تنحقق محبتهم: 

الإخلاص وإفراد محبوبهم تبارك وتعالئ بالمحبة. 

والثاني: الجهاد في سبيله» وهو الذي يُصِدّق إيماهم ومحيّتهم 


- 5 هد سل مدو - 0 02 ه مي مص و 
ويكذّيهاء قال تعالئ :نَم لْمؤوئوت الدِينَ !موا أله ورَسُوليي [101] شم لم 


سس 1 م . 02 ءاه 
0 تَابوأ وَحَنهَدُوا ِأْمَوْلِهِمَ وأنفسهمٌ 


:]41 [الحجرات: 15]. 


ل 00 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: #يتهدوت ف سبل أله ولا يحَاهُونَ 


- 


# اه هه 
2 


مَدَ لآير * [المائدة: 04]» فوصفهم بيست صفات: 


(0) ع: «أهلهم». 


أحدها: محبتهم له. 

والثانية: محبته لهم. 

والثالئة: ذلّهم وليئهم علئ أوليائه. 
والرابعة: عِزّهم وشدّتهم علئ أعدائه. 
والخامسة: جهادهم في سبيله. 


والسادسة: احتمالهم لو(١2‏ الخلق لهم علئ ذلك. وأنهم ليسوا 
ممن يصدّه الكلامٌ والعَذُلُ عن الجهاد في سبيل الله وأهم ليسوا بمنزلة 
من يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله ولا بمنزلة مَن أظهر 
من( مكروهات الرب تبارك وتعالئ ما يُلامون عليه؛ ويُسمّون 
بالملامتية(") إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهرء وهم مُنطّوون في 
الباطن علئ الصدق والإخلاصء سترا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا 
ذلك لعدم احتمالهم الملام» والأولون احتملوا الملام فيما لا يحبه الله» 
وأحبّاء الله فعلوا ما أحبّه9؟ الله ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 


فالأقسام ثلاثة: 


)١(‏ ع: «لومة». 

)٠(‏ «من» ليست فيع. 
(9*) ع: «الملاماتية». 
(5) ع: لايحبه). 
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أحدها: ل اللوم عن مَحَابٌ الله. 

والثاني: مَن 2١7‏ لا تأخذه في محبة7"" الله لومة لائم. 

والثالث: من يُظهر ما يلام عليه إخفاءً لقيامه بمحابٌ الله. 

فالأول مفرّط. والثالث مؤمن ضعيف. والوسط هو الوسط الخيار» 
وهو المؤمن القويء والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف”2»). وأعلئ ما يحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله(؟) 
واللائمون عليه كثير إذ أكثرٌ النفوس تكرهه. واللائمون عليه ثلاثة 
د“ - - 
أقسام: منافق» ومخذل مفتر للهمة» ومُرجف مُضعف للقوة والقدرة. 

فصل 

وأمّا متابعة الحبيب20 في أقواله وأفعاله» فقال تعالئ: # قلْإِنَ كنس تيون 
أله عو َعُونٍ يحِبجك15 أله 4 [آل عمران: .]١‏ قالت [41ب] طائفة217 من السلف: 
ادع قوم علئ عهد النبيّ وَكِةِ أخهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية7") وهي آية 


)١(‏ في الأصل: «ما». 

(؟) ع: «محاب». 

(9) الحديث ببذا اللفظ أخرجه مسلم (77754) عن أبي هريرة. 

(5) ع: «سبيله». 

(5) هذاهو الأصل الثالث. 

زف4 ع: «قال جماعة». 

(0) انظر «تفسير ابن كثير) (599/5) و«الدر المنثور» (0:4-608/5), 
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المحبة» كل إن سر تَيبُونَ الله فَأتِعُونٍ يبك أنه 4. فجعل حب 
العبد لربه موجبًا مقتضيًا لاتباع رسوله؛ وجعل اتباع رسوله موجبًا 
مقتضيًا لمحبة الربٌ عبده. 


ا 0 
الك العم بحي رضي الع عي فرك واناتي دو آل 
أمره ببعضهم إلئ الانسلاخ من الإسلام بالكلية. 

وأمَّا من فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصّرون في الأصول 
الثلاثة: وهي الجهاد في سبيل الله» ومتابعة رسوله؛ وإخلاص الدين له 
ففيهم من الشرك الخفي والجلي ما يناني كمال الإخلاصء وفيهم من 
البدعة ما ينافي كمال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل كثير منهم يَحُدٌ 
ذلك نقصًا في الطريق» وهم أبعد الناس عن الجهاد. حت يوجد في كثير 
من العامة مَن هو أكثر جهادًا وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر منهم(, 
ومّن هو أشدٌّ غضبًا وغيرةً لمحارم الله وموالاةً لأوليائه ومعاداةً لأعدائه 
عم 

وأما الإخلاصء فهذا السماع وتوابعه يقدح في كماله. فإنه في 
الأصل سماع المشركين أهل المكاء والتصدية» ويتبع ذلك من 


)١(‏ «منهم» ليست فيع. 


اتخاذهم الشيوحَّ الأحياء والأموات آلهةً من دون الله ما يُضَاهُون به 
النصارئ؛ وكثير منهم يُعطِي المخلوقٌ حق الخالق: من الحلف به 
والنذر له» والتوكل عليه» والسجود له. وحَلّْقٍ الرأس له والتوبة له 
وخوفه ورجائه [55أ] من دون الله. ولهذا يكون كثير من سماعهم الذي 
اي د ا 
العمل صالح(2 ولا القصد خالص. فلا إخلاصٌ ولا اتباع» #إن يعون 


00 


إل لظن وما هوق الأنف ولتت جاه ين تيه م لد © [النجم: 77]. 
وأمّا الشريعة وما أمر الله به ونبئ عنه» وأحلّهِ وحرّمه ففي كثير 
حوري المخال اناق برو اللمتخات ب و طييك ايم ١‏ 
حتئ يُسقط من7" قلوبهم تعظيمَ كثير من فرائض الله ومحارمه» فيضيّع 
فرائضّه ويستحلٌ محارمّه؛ ويتعدّئ حدوده. ما اعتقادً وما عملا. 
وكثير من خيارهم الذين يُعظُّمون الأمر والنهي يقعون في فروع ما وقع 
فيه أولئكء إِمّا جهلا وإمّا تفريطًا وإِمّا تأويلا. ومن القوم مَن يُصرّح 
مسو النرانضى ميل المدربالع: يقر الأوراد لأهل الغفلة» 
وأمّا أصحاب حضرة السماع فهم مستغنون بوارداتهم عن أوراد العباد! 


)١(‏ في الأصل: «الصالح». 
(0) ع: «ابينهم). 
(9) ع: «عن». 


2 04 - 2 
يُطالب بالأورادٍ مَن كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورُدّ(ا) 


وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في السماعء فقال: كنا في 
الحضرة فصِرّنا عل الباب. فقال له صاحب القرآن: صدقتٌ والله! كنت 
في حضرة الشيطان فَدّعِيْتَ إلئ باب الرحمن. 

فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جرّه السماعٌ علئ هذه 
الطائفة» حتئل يقول قائلّهم(): إنه قد يكون أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن 
من ستة أوجه أو سبعة! فيا أهلًا وسهًا بسماع الفساق وأهل الشهوات 
بالنسبة إلئ سماع هؤلاء المقربين أرباب الحضرة! فإن7" أولئك لا 
يقعون في شيء من هذه العظائم» وهم يعترفون بأنهه(؟» مذنبون 
مخطئون. وفي قلب2*7 مؤمنيهم من محبة ما يحبه(" الله ورسوله وكراهة 
مايكرهه أضعافٌ مافي قلوب 25[1ب] كثير "2 من هؤلاء, لأن محبة 
السماع أضعفتٌ من قلوبهم محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه. ولهذا 


للق البيت بلا نسبة في امدارج السالكين؟» /١(‏ 7:79 ىلا 9/ 75م 5/ .)56١‏ 
(؟) هو الغزالي» انظر اإحياء علوم الدين» (؟7598/5). 

فرق «فإن» ليست فيع. 

2 اع: «يعرفون أنهم». 

)2( ع: «قلوب». 

(6) ع: لايحب). 

(0) (كثير» ليست فيع. 


ردنا 


ليس للقرآن والصلاة(١2‏ والعلم في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب 
ماني قلوب أهل كمال الإيمان» بل قد يكرهون بعضٌّ ذلك 
ويستثقلون("". ولهم نصيبٌ من حال الذين إذا ذُكروا بآيات ربهم حََرُّوا 
عليها صَمًّا وعميانًاء ونصيبٌ من حال الذين إذا قاموا إلئ الصلاة قاموا 
كسالئ» وهم يجدون في نفوسهم استثقال سماع القرآن وقراءته؛ لما 
اعتاضوا عنه بضدّه وندّه» وإن ارتاحوا إلى سماعه فللقدر المشترك الذي 
يكون بينه وبين سماعهم من الأصوات المطربة والألحان, ولهذا 
يرتاحون لذلك22 الشعر الكفري والفسقي والرَّيّانِ. 

والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادّة 
لأصول أولياء الله المقربين الثلاثة: الإخلاص. والمتابعة» والجهاد. 

فصل 

ومما ابتلي به هؤلاء ما وجدوه”*؟ في كثير ممن ينتسب”2" إلئ 
الشريعة وإلئ الجهاد من ضَعْفِ حقائق الإيمان في قلوبهم» وسوء نياتهم 
ومقاصدهم. وبُعديهم عن الإخلاص ومراعاةٍ صلاح قلوبهم وتزكيةٍ 


)١(‏ بعدها في ع: «والمحبة». 
() «ويستثقلون» ليست فيع. 
(5) ع: «وكذلك في». 

(5) «ما وجدوه) ليست فيع. 


)2( اع: لاينسب». 


نفوسهم وتطهير سرائرهم, وأنهم لا يقصدون بالجهاد أن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله» كما وجدوه في كثير ممن يذمٌ 
السماع الذي7(١2‏ لهم من قسوة القلب(") والبعد عن مكارم الأخلاق 
وذوقٍ حقيقة الإيمان. فصار هذا التفريطٌ في المنكرين عليهم شبهة لهم 
في التمسك بما هم عليه27» وعدم التفاتهم إلئ مَن ينكره”؟» عليهم. ولو 
أن المنكر عليهم شاركهم فيما عندهم [08أ] من الأخلاق والمحبة 
وأعمال القلوب ومراعاتها والفقه في منازلاتها ووارداتها لالقادوا له 
ولرأوه2*0 فوقّهم ني ذلكء ولأقرٌوا له مُدْعِنِين» ولكن نفوسهم لا تنقاد 
لمن هو علئ ضد طريقتهم, ومّن هو من أقسئ الناس وأبعدهم عن 
المحبة وأحكامهاء وعن أعمال القلوب وأذواق حلاوة المعاملة» وإذا 
تلاقث أرواحهم تنافرث أشدٌّ الثفار2"7. فالبلاء مركب من تفريط هؤلاء 
وعدوان هؤلاء» وصارت كل طائفة مُعْرِضْةَ عما مع الأخرئ من الحق» 
مستطيلة عليها بما معها من الباطل. 

وأمّا أهل الصراط المستقيم الوسط العدل الخيار» فيتبرؤون من 


)١(‏ كذافي النسختين. 
زفق «القلب» ليست فيع. 
(9) ع: «فيه». 

(4) ع: «ينكر». 

(0) ع: «ولو رأوه». 

(5) ع: «التنافر». 
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باطل الطائفتين ويُقرّونَ بحق الفريقين» وينقادون217 لما مع كل منهما 
من الحقء ويُنكرون ما معهما من الباطل. فمّن قال من الفريقين: حيّ 
علئ الهدئ والفلاح؛ أجابّ نداءه ولبَّى دعوته؛ ومّن قال: حي على 
البدعة واتباع ما لم يُنْزِل الله به سلطانًاء أعرض عنه وجاهده بحسب 
استطاعته. 

وهذا دين الله الذي لا يُقبل من أحد ديئًا سواه» وهو اتباع ما بعث 
الله به رسوله في جميع الأمورء وترك اتباع ما يخالف ذلك. وإجماءع() 
القلوب علئ هذا الاتباع والترك9"» كما قال تعالئ: و 00 
أللَّه جميعًا ولا َكاذ يقست آهلك كم أعداء فَأَلَكَ بين بن ووم 
صمحم بيه نميو إخواة و مركي 2 
ص نكم تيكيو. لَك بدو (3) وَل يي أب 0 عُونَ إِلَّ ير 
يمون يعرف ينوع لْمُدكر وَأوْلِكَ هُم الخو فرص 13ب 
“ذا لك ذا مكار بترن كع لبايك كع 

9 


مس د و أ َم ه13 ل مور « وول أسسءير 
عَظِيع (ا' يوم بص وجوه تسود وجوه قم ون أو دَت تَ وجُوشهم كفم 
بعد يماد يكم فَذوقوأ لْعَدَابَ يما كم و5 ر سر 


د مره 


فَفى رَحمَةَ أله هم با حَإْدُونَ # [آل عمران: 1١7"‏ -لا١3].‏ 


)2 اع «ويتعادون» تحريف. 
(؟) ع: «واجتماع». 
فرق ع: «والشرك». 


امنا 


قال ابن عباس: تبي وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسودٌ وجوه 
أهل الفرقة والبدعة(©. 

فتبيّن بطلان استدلال السماعاتية علئن صحة سماع المكاء 
والتصدية والغناء بالألحان بما سمعه النبي َه وأصحابه("2 من الشعر 
من كل وجه. 

وقال صاحب القرآن: وقولك أيها السماعي: قد جرئ علئ لسان 
النبي وَل ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرًا. فنقول في 
جواب هذا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلئ به كثيرًا من خلقه. فلو جر 
علئ لسانه الكريم حقيقةٌ الشعر إنشاءً» وقد أعاذه9" الله منهء قال تعالئ: 
«وما عَلَمَتَهُأِعَرَ ومَايَْبَض ل 4 [يس: 54 لم يكن في ذلك49) شبهةٌ 
لك2*0 في حل الغناء وسماع الألحان. فما أعجب حالكم أيها السماعاتية 
إذ تحتجون(2 بقوله كَلِِ: 


)١(‏ انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 779) وابن كثير (1/ 517 7) والدر المتشور 
اا). 

0( «وأصحابه! ليست فيع. 

(9) في الأصل: «عاذه». 

(5) «أعاذه... ذلك» ساقطة منع. 

(6) ع: «لكم). 


)00( ع: «أن تحتجوا». 


/11؟ 


اللهم لاعيشٌ إلا عيش الآخره فاغترٌ للأنصارٍ والمهاجره() 
وبقوله: 
هل أنت إلا |صبعٌ ميت وفي سبيل اللو مالتِيِتِ0) 
علوتحل القناء والر قي والذفوف والغيابات والتقف واليك 3 © 
3 علا تاتنا تنتنا! والله تعال الموفق لمن يشاءء والخاؤل لمن يشاء. 
فصل 
#قال صاحب الغناء2؟): وقد سمع السلف والأكابر الأبيات 


كلهم يبيحون الغناء» فأمّا الحداء فالإجماع منهم علا إياحته. وهو 
والغناء: 


وضيعا بان كدي آم تقاتنها ,بأشكم اج عَوْمن لاتشرق3) 


)١(‏ سبق تحخريجه. 

هه أخرجه البخاري (11577807) ومسلم (17/47) من حديث جندب بن 
سفيان. 

(*) ع: «والطرب». 

(5) انظر (الرسالة القشيرية» (ص6006). 

(5) البيت للأعشئ في ديوانه (ص 77/6) والإصلاح المنطق» (ص7197) و«أدب 
الكاتب» (صل* 5) و«جمهرة اللغة4 (ص 6 )١‏ و(الخصائص» /١(‏ 7550). 
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#قال صاحب القرآن: كلامك هذا يتضمن إثباتَ باطل وتركٌ حق» 
وهو إن كان عمدًا فعظيمة» وإن كان غلطًا فتقصير وتفريط في حقٌ العلم. 
وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؛ مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة» وكذلك عن أثمة التابعين ومّن 
بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم: إنكاره» حتئ ذكر زكريا بن يحيم'(1) 
الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلاقهم: أنهم 
متفقون علئ المنع منه إلا رجلان”©» إبراهيم بن سعد(" من أهل 
المدينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية 
ذلك؛ فكيف يُنقَل عن السلف والأكابر ما هم أبعد الناس منه؟ 


وأما نقلك لإباحته!؟» عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم فهذا 
من أقبح الغلط وأفحشه. فإن مالكًا نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه 
في ذمّه والمنع منه وكراهته» بل هو من المبالغين في ذلك» الشاهدين على 
أهله بالفسق» ولهذا لما سأله إسحاق بن عيسئ الطبّاع عمًا يترخص فيه 
أهل المدينة من الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا [84ب] الفساق). 


)١(‏ ع: «يحي بن زكريا» خطأ. 

(7) كذافي النسختين مرفوعاء والوجه: «#رجلين». 
(*) في النسختين: «سعد بن إبراهيم» وهو خطأ. 
(5) ع: «الإباحة». 
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ومؤلفات أصحابه 5 تحريمه شاهدة(١)‏ بذلك20. والشافعي لم يختلف 
قوله في كراهته» وقال في كتابه المعروف «بأدب القضاء»: الغناء لهو 
مكروه شبيه بالباطل» ومّن استكثر منه فهو سفية ترد شهادته. وقد قال 
عن سماع التغبير الذي هو أحسن سماعات هؤلاء: إنه مما أحدثته 
الزنادقة يَصُدُون به الناس عن القرآن. وأمًا فقهاء الكوفة فمن أشدّ الناس 
تحريمًا للغناء» ولم7" يتنازعوا في ذلك: ولم يخالفهم إلا العنبري©». 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
«السماع»(*2 حكاية عن مالك أنه ضرب بطَبّلء وأنشد أبياناء ومالك 
مالك! 

#قال صاحب القرآن: قد أعاذ الله مالكًا وأصحابه من هذا البهتان 
والفرية» ومالك أجل عند الله وعند أهل الإسلام من ذلكء والكذبٌ 
الفاحش علئ الأئمة المشهورين صنعة جهلة(21 الكذابين» فلو أن واضع 


)١(‏ ع: «اشاهدات». 

)١(‏ انظر لمعرفة هذه المؤلفات والنصوص «حكم الغناء في مذهب المالكية» 
لمصطفئ باحو. 

() في الأصل: «ولما». 

(5) هذه النصوص والأقوال سبق تخريجها في أول الكتاب. 

(6) انظر كتاب «السماع» له (ص525). 

(1) ع: «صفة الجهلة». 


>37 


هذه الحكاية نسبها إلئ من ليس في الشهرة والإمامة والجلالة كمالك 
لأمكن أن يخفئ ويَّرٌُوجَ علئ الجهالء وأمّا علئ إمام دار الهجرة 
فسبحانك هذا بهتان عظيم. 
فصل 

#قال صاحب الغناء(١2:‏ وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في 
5 ع 8 5 و 
ذلك. روي عن ابن جريج أنه كان يُرخص في السماعء فقيل له: إذا أتي بك 
يومَ القيامة ويُؤتَ بحسناتك وسيّئاتك؛ ففي أي الجانبين يكون السماع؟ 
فقال: لا ني الحسنات ولا ني السيئات. يعني أنه من المباحات(©). 


#قال صاحب القرآن: ليس ابن جريج [140] وأهل مكة ممن7) 
يعرف عنهم الغناء» بل المشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه(؟) الحكاية 
وأمثالها هي إلئ أن تكون حجة عليكم أقربٌ من كونها حجة لكم. فإنه 
قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا في السيئات» فجعله بمنزلة اللعب 
واللهو الباطل» الذي أحسن أحواله أن لا يكون للعبد ولا عليه ومع 
هذا فلا بد أن ينص من حسناته. ولم يجعله بن جريج ولا أحدٌ قبل 
هذه الطاتفة ديئًا وقربة وصلاحًا للقلوب» ويُفضله عل سماع القرآن من 


)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص0500). 

(؟) ع: «المباح». 

(*) في النسختين: «ليس عن ابن جريج وأهل مكة مَن...». والصواب ما أثبته. كما في 
«الاستقامة» /١(‏ ه4/ا؟). 

() ع: إن هذه». 


وجو متعلادة» بلغاية ها سكم عمن ير خضن فيه أن جيعله بمتزلة الغناء 
والضرب بالدف للنساء في العرس وأيام الأعياد وعند قدوم الغائب» 
وهو(١2‏ مع ذلك باطل» كما في الحديث الذي في السئن: أن امرأة نذرَتْ 
أن تَضِربَ لقدوم رسول الله يك بالدفٌ ففعلتٌ؛ فلما جاء عمر أمرها 
رسول الله كيه بالسكوتء وقال: «إن هذا رجل لا يحب الباطل»)7". 
وسمئ الصديق غناء الجويريتين يومً العيد مزمور الشيطانء وأقرّه رسول 
الله يَكَِةِ على هذه التسمية» وأقرّ الجويريتين2 لمكان صغرهما وكونه 
يوم عيد0؛»» وخلوٌ ما تُغّْيان به من آلاتِ المعازف وغناءٍ الألحان 
والطرابات7*»» ولم يقل: هو قربة وطاعة ودين(21 ومصلح”(؟ للقلوب» 


)00( اهو ليست فيع. 

(؟) جمع المؤلف هنا بين حديثين» أخرج الأول منهما أحمد (5/ 151) والترمذي 
(594”) والبيهقي في «السئن الكبرئ» /١١(‏ /ا/ا) عن بريدة» وإسناده قوي. 
وقوله: «(إن هذا رجل لا يحب الباطل» في حديث آخر بسياق مختلف, أخرجه 
أحمد (”7/ 57"0) والبخاري في «الأدب المفرد» (7"57) وأبو نعيم في «الحلية» 
(41/1) عن الأسود بن سريع. وني إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف. وعبد الرحمن بن أبي بكرة لا يصح سماعه من الأسود. 

() «يوم العيد... الجويريتين» ساقطة من الأصل بسبب انتقال النظر. 

(5) ع: «العيد). 

(0) سبق تخريجه. و«الطرابات» لا وجود لها في المعاجم. 

() «ودين" ليست فيع. 

(0) في الأصل: «ملح». 
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بل قد ثبت عنه في الصحيح(1) أنه قال: «كل لهو يلهو به الرجل7) 
فهو باطل إلا رميّة بقوسه وتأديّه فرسَه وملاعبته امرأته. فإنهن من 
الحق). 

ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة» فهذا يحص 
في بعضه أحيانًا للنفوس التي لا تصبر علئ الحق المحض» ويُرخص منه 
في القدر الذي يحتاج إليه» في الأوقات التي تتقاضئ ذلك. كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغائب» وتلك نفوس الصبيان والنساء والجواري 
[5.ب] الصغار» وهن اللاتي غئين في بيت عائشة» وضربن بالدف خلفٌ 

بل اال 0 #٠.‏ 

رسول الله يلد وعند تلقيه فرحًا وسرورًا به. 

فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل(" عقولهم 
الصبر تحت محض الحقء فكان في إقرارهم بالترخيص”؟ لهم ني هذا 
القدر مصلحةٌ لهم وذريعة إلئ انبساط نفوسهم وفرحهم بالحقء فهو 
من نوع الترخيص في اللّعَبٍ للبنات» وما شاكل ذلكء وهذا من كمال 


)001 لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (5/ )١58155‏ والترمذي )١519(‏ 
وابن ماجه )75811١(‏ من طريق أبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة بن 
عامر. وأخرجه أحمد )١15821١57/5(‏ وأبو داود )١911(‏ والنسائي 258/50 
من طريق خالد بن زيد الجهني عن عقبة. وقال الترمذي: حديث حسن. 

() ع: «رجل». 

قرف ع: «الذي لا تحمل». 

() ع: «والترخيص». 


رفوا 


شريعته ومعرفته بالنفوس وما تصلح عليه» وسوقها إلى27 دينه بكل 
طريق وني كل واد. ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة 
إذا يلت علئ محض الحقء وخُهِلٌ عليها بِقلّهء تفسَخَّتْ تحته 
واستعصّثٌ ولم تَنْقَدْء فإذا أعطِيّث شيئًا من الباطل ليكون لها عونا علئ 
الحق ومنفدًا له» كان أسرع لقبولها وطاعتها وانقيادها. 

فما لمشايخ الطريق والسالكين إل الله» والآخذين أنفسهم بالجِدٌ 
المحضء والمعرضين 7(" عن حظوظهم. الذين لم يعبدوا الله شوقًا إلى 
جنته ولاخوقًا من ناره إِذْ ذلك عن حظهم وهو نقصٌ في طريقتهم؛ 
وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ الأطفال والنساء والجواري؟! ولا 
ريب أن الرجال لم يكن ذلك فيهم؛ بل كان السلف يسمون الرجل 
المغتى مخْتّنًا لتشبهه بالنساء» وقد رُوي: «اقرأوا القرآنَ بلحون العرب» 
وإياكم ولُحونَ العجم والمخانيثٍ والنساء»(©. 

وسئل القاسم بن محمد8؟' عن الغناء» فقال للسائل: أرأيت إذا ميز 
الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما [51أ] يجعل الغناء؟ فقال: 


)١(‏ ع: «إلئ الله تعالئ وإلئ دينه». 

() ع: «والمعوضين» تحريف. 

(') أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١6)‏ والطبراني في «الأوسط» )775١19(‏ 
البيهقي في «شعب الإيمان» )١7544(‏ عن حذيفة» وهو حديث ضعيف. 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» /٠١(‏ 7575)» وأورده ابن الجوزي في اتلبيس 
إبليس» (ص 57"6). 


في الباطل» قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل 
مستقرًا في نفوسهم كلهم وإن فعله بعضهم. 
فصل 
* قال صاحب الغناء(١2:‏ فهذا الشافعى لا يُحرّمه. ويجعله من 
الوا تك رو قار سين دواتسرق بالقناء ار اشمف به علي الندزاء 
وبسماعه علئ وجه التلهي”') تردٌ به الشهادة(» ويجعله مما يُسقط 
الحروةة ولا تلجقه بالمتعرما كه ولس اكلام تعدا النوع من السماع. 
1 1 : 
فإن هذه الطائفة جلت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهوء أو يقعدوا للسماع 
بسهوء أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو». 
* قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي 
عنه للعوام والخواصٌء ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو يُفصّل(*) 
بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه» وهذا قوله في سماع 
العامة. وأمّا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل 
الزنادقة» كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي 
للخاصة أعظم من أن يقال فيه: إنه مكروه أو محرم» بل هو عنده مضادٌ 


.)605 انظر (الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
في الأصل: «الوجه التلهي».‎ )5( 

(*) ع: ترد شهادته». 1 

(5) ع: «لغوه». 

(5) ع: «تفصيل». 
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للإيمان» وشرعٌ دين لم يأذن به الله ولم يُنزل به من سلطانء وإن كان من 
المشايخ والصالحين من تأول في فعله(١2»‏ وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه. ويُئيبه علئ ما مع التأويل من قصد خالص' وإن لم يكن العمل 
صوابًا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس» 
يُدفَع به عنه العقوبة كما يُدفَع بالتوبة والحسنات الماحية» وهذا إنما هو 
لمن استفرغ وسعّه في طلب الحق [65ب] واتقئ الله2"7 ما استطاع. 

وقول الشافعي رب يَإَهَعَنَهُ في هؤلاء نظير قوله في أهل الكلام: 
«حكمي في أهل الكلام”؟) أن يُضرّبوا بالجريد والنعال؛ ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل علئ 
الكلام»220. وقوله: «لأن يبتلئ العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير 
له من أن يُبتلئ بالكلام في هذه الأهواء»2©. 

فهذا مذهبه في المتكلمين» وتلك شهادته في أهل السماع» وهذا من 
كمال نصيحته ب يََلَْهُعَنكُ لما علم من دخول الفساد علئ الأمة من هاتين 


)١(‏ هنا بياض فيع. 

(0) ع: «صالح». 

(") «واتقئ الله؛ ليست في الأصل. 

(5) «ني أهل الكلام» ليست فيع. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )١١7‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 577). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص187» )١417‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)١١١/(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 2501 5 185) 


امرض 


الطائفتين. 

وبالجملة فالكلام في السماع على وجهين: 

أحدهما: سماع اللهو واللعب والطرب. فهذا يقال فيه: مكروه أو 
محرم أو باطلء أو مُرخص في بعض(21" أنواعه. 

والثاني: السماع المحدّث لأهل الدين والقربة» فهذا يقال فيه: إنه 
بدعة وضلالة» وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يَكِْةِ وإجماع 
السالفين(') جميعهم؛ وإنما حدثٌ في الأمة لما حدث الكلام؛ فكثر هذا في 
أهل النظر والعلمء وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادة» ولهذا كان يزيد بن 
هارون شيخ الإسلام في وقته. وهو من أتباع التابعين» ينهئ عن مجالسة 
الجهمية والمغبّرة» هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب() والسنةء 
وهؤلاء أهمل السماع المُحدّث المخالف للكتاب والسنة0؟», ولهذالم 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب أن يأتي بأثر عن 
رسول الله يكِةِ ولاعن أحد من أصحابه بذلكء إلا من جاهر بالوقاحة 
والكذبء وزعم أن رسول الله يك سمع هذا السماع'*» وتواجدّ عليه 
حت شقٌّ قميصّه. [147] فليبْشُرْ من نسب ذلك إليه بمقعده من النار. 


)١(‏ «ابعض» ليست فيع. 

(؟) ع: «السابقين». 

(9) ع: «لكتاب الله». 

(:) «والسنة» ليست في الأصل. 
(5) «السماع» ليست فيع. 


فر 


فصل 

#قال صاحب الغناء(١2:‏ وقد روي عن ابن عمر وعبد الله بن 
جعفر آثارٌ في إباحة السماع» هذا مع تشدد ابن عمر وزهده ودينه 
وحرصه علئ متابعة الرسول وبْعَدٍه من البدع؛ وعبد الله بن جعفر 
الطياة: 

* قال صاحب القرآن: أما ما نقل عن ابن عمر فإنه نقلٌ باطل» 
والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء» ونهيه عنه» كما هو المحفوظ عن 
إخوانه من أصحاب رسول الله َكِْةِ كابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغيرهم؛ ممن رضيهم المسلمون قدوةً وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر 
وأخباره ومناقبه وفتاويه بين الأمة"2» هل تجد فيها أنه عمل هذا السماع 
أو حضره أو رخص فيه؟ فقد نر الله2 سَمْعٌ ابن عمر عنه» بل 
وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلتَ عن عبد الله بن جعفرء فلا ريب أنه قد ثقل عنه ذلك» 
لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تَغنّيه في بيته؛ فيستمتع(؟» بسماع 
غتانها: هذا غاية ما نفل غنةه وليسن اتن حفر من تشارض نيه اركان 


.)6١00ص( انظر «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
(؟) ع: «الأئمة».‎ 

(0) لفظ الجلالة ليس فيع. 

(5) ع: افيستمع». 


لسرا 


الأمة كابن مسعود وابن عباس وجاير(١2‏ وابن عمر. ومن احتج بفعل 
عبد الله بن جعفر(" فليحتجٌ بفعل معاوية في قتاله لعلي. وبفعل 
عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبفعل7) مروان بن الحكم في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة(؟؟؛ وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم 
م وم و اك ا 
ل 2 و 0 7 0-84 

0 بن ياسر [07/ب] وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي 
عبيدة بن الجراح» والمشهورين بالنسك والعبادة» ويتبعون سبيل من 
اتخذ جاريةً تغنيهِ في بيته لهو(" واللذة» ويجعلونه حجةً لهم فيما بينهم 
وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد المليح؛ 
بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذا مع أن الذي فعله 
عبد الاين حغفر كاي ذاره» لم يكن بد الناس علي ذلك ولا دمر 
إلبهه ولا يعذه ذيئًا وقزية9) يُقدّبه إل الله بل هومن الباطل واللهو. 


)١(‏ «وجابرا ليست فيع. 

(0) ع: اعمر» تحريف. 

() ع: «بمثل». 

(5) كمافي (صحيح مسلم ؟ (889). 
(5) ع: «اللهو». 

(5) ع: «ولا قربة». 


ارملا 


فصل 
* قال صاحب الغناء(١2:‏ ثبت(2) عن النبي كَل أنه سمع الحَداء 
وحَدا الحُداةً بين يديه. وكذلك عمر بن الخطاب(" بعده رخص في 
الخداءء والغناء والحداء 1 منهما إنشادٌ بأصواتٍ مطربةٍ» وهما كما قال 
الشاعر: 
كزان لا هنا أو كتدناتده “اعرسنا عدت تلات 
* قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس عل جواز الحداء» وثبت أن 
عامر بن 00 كان يحدو بالصحابة مع النبي كلك ففي الصحيحين0©) 
عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله َكل نا لياه فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسوعنا من مُيَّاتِك؟ وكان عامر 
رجلا شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهمَ لولا أنتَ” مااهتدينا ولاتصدّفناولاص نينا 
فأَنزِلَنْ س كينة عليبا وتّهّالأقدامَإنلاقَييا 


)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص6500). 

(0) ع: «فقد ثبت». 

() في الأصل: «خطاب». 

(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه» (ص177١)‏ ولإصلاح المنطق» (ص7917) 
و«أدب الكاتب» (ص/* 5) و«لسان العرب» (كون. لبن). 

(5) البخاري )5١5/(‏ ومسلم (1807). 

(5) ع: «أنت الله؛. 


خرض 


إِنَااإِداصِيْحَ تيتا وبالصّياح عوّلواعلينا 

3 فقال رسول الله يَكَليهِ:ْ من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن 
الأكوع» قال: «يرحمه الله»» قال رجل من القوم: وجبَّتْ يا نبي الله. لولا 
أمتعبّنا به وذكر الحديث(221. وذلك في غزوة خيبر. 

وفي الصحيح”") حديث أنجّشة الحبشي الذي كان يحدو بالنبي 
كك حت قال النبي يَكِ: «رُويدَك يا أنجشةٌ سَوقَك بالقوارير» يعني 
النساء("2» أمره بالرفق بهن لثلا تزَعِجَهن الإبل في المسير”؟) إذا اشتدٌ 
سيرهاء ولئلا ينزعجن 20 بصوت الحادي, والحديث متفق عليه. فمن 
الذي حرّم الحداء؟ حتئ يحتجُون عليه بفعله بين يدي النبي يَكله. 

وأما قولكم: إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعا لِِاذِء وهما في00) 
بابهما أخوان» فمن أبطل الباطل» وهو من جنس استدلالكم علئ حل 
الغناء والسماع بسماع النبي َك الشعر”"" واستنشاده له وهل هذا إلا 


)١(‏ ع: «ذلك الحديث)». 

(؟) البخاري (7171) ومسلم (7777) عن أنس بن مالك. 
(*) «النساء» ليست فيع. 

(5) ع: «السير؛. 

)2( اع: «يزعجن»2. 

() «في» ليست فيع. 

(0) ع: «الشعراء». 


رض 


من أفسدٍ القياس وأبطله؟ وإذا كان الأمر كما تقولون فَلِمَ سمع7١)‏ 
رسول الله كك وأصحابه الحُداءَ والشعر؟ ولم يُنقل والعياذ بالله عن أحد 
منهم قل استماحٌ الغناء وحضوره وإقامته» فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة 
وديا! فقياس الغناء علئ الحداء من جنس قياس الربا علئ البيع» وقياس 
حن تا عر بح ورتير كا الخوه كر الى الجويه 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما(" فرّق الله ورسوله 
فصل 

* قال صاحب الغناء"©: يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهرء وعلمه 
الخاص والعام من حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة» 
بما تقاولت [28ب] به0؟) الأنصار يوم بُحَاتْء فأنكر عليهما أبو بكرء 
وقال: أبمزمور(2 الشيطان في بيت رسول الله كَلِ؟ فقال رسول الله كَكِِ: 
«دَعْهما يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا»(2. 


)١(‏ ع: لايسمع». 

)١(‏ ع: ابينهما؛ خطأ. 

(؟) انظر «الرسالة القشيرية» (صه١6).‏ 
2 البه) ليست فيع. 

(5) ع: «أمزمور». 

(1) سبق تخريجه. 


بحرض 


* قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك17, 
فإن الصديق سمّئ الغناء مزمور الشيطانء ولم ينكر عليه النبي كِةِ هذه 
التسمية» وأقرٌ الجويريتين علئ فعله؛ إذ هما جويريتان صغيرتان”") دون 
البلوغ غير مكلَّفتِينَ قد أظهرتا العوع والسرور يو العد اي ماين 
أنواع غناء العرب؛ ولااسيما الصغار”) منهن في بيت جاريةٍ حديثة 
السن بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء 
وذم الجبن ومساوئ الأخلاق» ومع هذا فقد سماه صديق الأمة امزمور 
الشيطان». فيالله العجب! كيف صار هذا المزمور الشيطاني!؟2 قربة 
ا ا ل جل بد 
يسمعوه بنفوسهم, أو لأجل حظوظهم, هذا وكم بين المزمورين؟ 
فبينهما أبعد ما(*) بين المشرقين. 

ثم نحن نرتحص في كثير من أنواع الغناء» مثل هذاء ومثل الغناء في 
النكاح للنساء والصبيانء إذا خلا من الآلات المحرمة» كما نرخص لهم 
في كثير من اللهو واللعب؛ وهذا نوع'١2‏ من أنواع اللعب المباح لبعض 


)١(‏ ع: «عليكم". 

() في النسختين: «جويريتين صغيرتين2. 
فرق ع: #من الصغار». 

(5) في الأصل: «مزمور الشيطان». 

(5) ع: «مما». 

زف (نوع» ليست فيع. 


إنضض 


الأحوال الإيمانية والأذواق العرفانية والمواجيد القلبية به؟ 


ونظير هذا دخول عمر ووِوَليَدَْدَهُ علئ النبي َلك وهروب النسوة 
3 اللاتي كن يغنين لما رأينه» ووضعن دفوفهن تحتهن» فقال النبي 
يك: «ما رآك الشيطان سالكا فجّا(' إلا سلك فجًّا غير فجّك)(). فأخبر 
أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل علئ أن الشيطان كان 
حاضرًا مع أولئك النسوة» وهرب معهن. فقد أقر النبي كَل الصديق علئ 
أن الغناء مزمور الشيطان. وأخبر أن الشيطان فرٍّ من عمر لما فر منه 
النسوة» فعُلِمَ أن هذا من الشيطان» وإن كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء 
العقولٍ من النساء والصبيان» لئلا يدعوهم الشيطان إلى ما يُفسِد عليهم 
ديهم» إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل. 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فهي تُحصّلٌ أعظعَ المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فإذا وَصِف العمل بما فيه من الفساد مثل 
كونه من عمل الشيطانء لم يمنع ذلك أن يُدفَع به مفسدة شر منه وأكبر 
وأحب إلئ الشيطان منه. فيدفَع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه7© 


)١(‏ ع: «في فج1. 
(؟) أخرجه البخاري (77417) ومسلم (7747) عن سعد بن أبي وقاص. 
(9) ع: «إلئ الشيطان». 
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منه» ويُحدّمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويُفوّت ما 
يحبه لتحصيل ماهو أحبٌ إليه منه(١).‏ 
.اع 0 6 م 6 ا دب 7 2 

وهده أصول من رزق فهمّها والعمل بها فهو من العالمين بالله 
وبأمره. 

ولاريب أن الشيطان موكّلٌ ببني آدمء يجري منهم مجرئ الدم؛ 
10 00 03 و 1 
وقد أعين بماركب في نفوسهم وجبلت عليه طباعهم وامتحنوا به من 
أسباب الشهوة والغضبء فلا يمكن حفظ [5«ب] مَن هذا شأنه مع 
عد وه232» من كل ما للشيطان فيه نصيبٌ» وهو له حظ في كل أعمال 
العبد» حتى في صلاته» كما قال النبي 276 : الايجعل أحدكم للشيطان 
حظًا من صلاته. يرئ أن حقًا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه»0©) . فإذا كان 
هذا القدر من حظ الشيطان في صلاة العبد» فما الظن بماهو أعظم من 
ذلك وأكبر. وسيل يَللِةِ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يَخْتَلِسَه الشيطان من صلاة العبد)7؟). 

وإذا لم يمكن حفظٌ العبد(*» نفسه من جميع حظوظ الشيطان منه» 
كان من معرفته وفقهه وتمام توفيقه أن يدفع حظّه الكبير بإعطائه حظّه 


)١(‏ «ويحتمل... إليه منه؛ ساقطة من ع. 

(1) «مع عدوه» ليست فيع. 

(*) أخرجه البخاري (8617) ومسلم (7017) موقوقًا علئ ابن مسعود. 
20 أخرجه البخاري )1/0١(‏ عن عائشة. 

(5) «العبد» ليست فيع. 


ارض 


الحقير» إذا لم يمكن حرماتّه الحظّينٍ كليهماء فإذا أُعطِيَتٍ النفوسش 
لقعم عط وا 11 تكمرت خاعين تابنا وانقادهنا 
خيرٌ كبير("2» ويُدقع به عنها شر كبير2" أكبر من ذلك الحظ- كان هذا 
عينَ مصلحتهاء والنظر لها والشفقة عليها. 


وقد كان النبي وك يسرٌ رّبٌ الجواري إلئ عند عائشة يلعبن معها9؟») 
ويمكّنها من اتخاذ اللّمب التي هي في صور خيل بأجنحة وغيرها(0». 
ويُمكنها من النظر إلئ لعب الحبشة(). وكان مرة بين أصحابه في السفرء 
فأمرهم فتقدمواء ثم سابقها فسبقتّهء ثم فعل ذلك مرة أخرئء فسابقها 
فسبقهاء فقال: «هذه بتلك:(). واحتمل يله ضرب المرأة التي نذرت 
إن نجّاه الله أن تضرب علئ رأسه بالدف7» لما في إعطائها [110] ذلك 


)١(‏ ع: «حظها. 

(0) ع: «كثير». 

فرق اع: «شرًا كبيرًا». 

(5) أخرجه البخاري (5110). ومسلم (145) عن عائشة. 

(0) أخرجه أبو داود(59177) والنسائي /١(‏ 0/) عن عائشة. وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حبان (055). 

)3( أخرجه البخاري (4 40). ومسلم (847) عن عائشة 

(0) أخرجه أحمد (79/7) وأبو داود (761/8) وابن ماجه )١91/4(‏ عن عائشة. 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (5791). 


() سبق تخريجه. 


خرف 


الحظ من فرحها به وسرورها بمَقدمِه وسلامته. الذي هو زيادة في إيمانها 
ومحبتها لله ورسوله» وانبساط نفسها وانقيادها لما يأمر به من الخير 
العظيم» الذي ضربٌ الدف فيه كقطرةٍ سقطث في بحر. 

وهل الاستعانة علئ الحق بالشيء اليسير من الباطل إلا خاصة 
الحكمة والعقل؟ بل يصير(١)‏ ذلك من الحق إذا كان مُعِينًا عليه» ولهذا 
كان لَهْوَ الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحقء لإعانته علئ الشجاعة 
والجهاد والعفة» والنفوس لا تنقاد إلئ الحق إلا بيِرٌّطيل» فإذا بُرطِلَتْ 
شوية امن الباطل لتعذل يمحا خوك انفة لها وكير( من قزات :ذلك 
الباطل» كان هذا من تمام تربيتها””) وتكميلها. فليتأمل اللبيب هذا 
الموضع حق التأمل» فإنّه نافع جذاء والله المستعان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وندب النبي وَكلِةِ إلئن تحسين الصوت 
بالقرآن» فروئ البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«حَسّنوا القرآنَ بأصوانكم. فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن خُستًا9). 

وعن أنس عن النبي كك الكل شيء حليةٌ وحلية القرآن الصوت 


)١(‏ ع: «نظير» تحريف. 

(؟) «وخيرا ليست فيع. 

(9) ع: «ترتيبها». 

(5) أخرجه الدارمي )70٠5(‏ بهذا اللفظ. وإسناده حسن. 


يضض 


الحسن)200. 

وقد صح عنه يك أنّه قال: اليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»0). 

وقد قال الإمام أحمد في تفسيره: ١يحسّنه‏ بصوته ما استطاع»» وقال 
الشافعي: «نحن أعلم بهذا [01٠ب]‏ من سفيان»» ينكر عليه قوله: يستغني 
به وإنما هو تحسين الصوت بالقرآن0”". 

وقال يك الله أشدٌ أَدّنَا إل الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينةٍ إلئ قينتو(؟». فإذا ندب إلئ تحسين الصوت بالقرآن 
والتغني به جاز أن يُحسّن الصوتٌ بالشعر ويُتغنئ به. وأي حرج في 
تحسين الصوت بالشعر؟ 

#قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل علئ فضل الصوت 
الحسن بكتاب الله لا علئ فضل الصوت* الحسن بالغناء الذي هو 


)١(‏ أخرجه البزار كما في (١كشف‏ الأستار» (:*777)» وفي إسناده عبد الله بن محرر» 
وهو متروك. وله طريق آخر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 7574). وفي 
إسناده مجهول. 

(؟) أخرجه البخاري (75171) عن أبي هريرة. 

() «بالقرآن» ليست في الأصل. وانظر أقوال العلماء في معنو قوله: «يتغنوع» في اغريب 
الحديث» لأبي عبيد (؟/ )17/7-١179‏ و«مشكل الآثار» (/ 707) واشرح 
السنة» (4/ 2486 585) و«فتح الباري» (9/ 01775-79. 

() سبق تخريجه. 

(5) «الصوت» ليست فيع. 


578 


مزمور الشيطان» ومن قاس هذا بهذا وشبّه أحدهما بالآخر فقد شبّه 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان علئ كتاب الرحمن. وهل هذا إلا 
نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والنشَّابِ 
دلّ ذلك علئ فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثم يحتج بذلك علئ جواز 
الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله بل علئ استحبابه. ونظير من 
قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله» دل علئ فضيلة المال! ثم يحتج 
بذلك علئ جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره قول من 
يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالتكاح دل علئ فضيلة النساءء ثم يحتج 
بذلك علئ جواز ما لم يأمر به من ذلك! وكذلك كل ما يُِينَ علئ طاعة 
له ومحابّه ومراضيه من تفكْر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان 
هو محمود في إعانته عل طاعة ومحابّه ومراضيه(١‏ ولخيدل ذلك علد 
أنه في نفسه محمود علئ الإطلاق» حتئ يحتج علئ أنَّه محمود حال كونه 
معيئًا علئ غير طاعة الله من البدع 1111] والفجور والمعاصي. 

إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ثُدِب إليه» وود الصوت الحسن 
لما تضمنه من الإعانة علئ ما يحبه الله من سماع القرآن» ويحصل به من 
تنفيذ معانيه إل القلوب ما يزيدها إيماناء ويّقرّيها إلئ ربهاء ويّدنِيها من 
محابّه. فالصوت الحسن بالقرآن(" مُبَمُْذْ لحقائق الإيمان. مُعِينَ علئ 
إيصالها إلى القلوب» فكيف يُجعل نظيرٌ الصوت الحسن بالغناء الذي 


)١(‏ «من تفكر... ومراضيه) ليست في الأصل. 
(؟) «بالقرآن» ليست فيع. 


كرض 


ينبت النفاقٌ في القلب؟ وا الزاعة وافلا عك ني 01 ويم الدنادقة 
يَصِدُون هه الناسن عو القرآن فالصوت الحينة 1" هذا بش حقائق 
النفاق والفجور والفسوق إلئ القلبء ولهذا يظهر في الأفعال وعلئ 
اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلئ الله يُنَفّذْ الصوتٌ 
الحسن فيه حقائقٌ النفاق إلئ القلبء والسماع الآخر الذي يعدّه أهله 
لهوًا ولعبّاء يُنفُذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلئ القلب فالاعتبار 
بحقائق المسموع» والصوت الحسن آلة ومنقّذ. 
فصل 

وقوله يَكِ: اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» إما أن يريد به الحضّى27 
على أصل الفعل» وهو نفس التغني به» أو علئ صفته وهو أن يكون تَعْْيه 
إذا تغئّئ به لا بغيره. وهذا نظير ما يل عليه قوله تعالئ: 9 وَأَنِأحَكمٌ 
َتَتُم بم أَنْرَلَ أشّهُ # [المائدة: 44]» هل هو أمرٌ بأصل الحكم أو بصفته إذا 
حَكم؟ فيه قولان. ونظيرة أمره كك بالدعاء في السجود. هل هو أمر 
بأصل الدعاء؟ أو المعنئ: إذا دعوتم [1وب] فاجعلوا دعاءكم في 
السجود. فإِنّه قَمَنّ أن يُستجاب لكه). 


)١(‏ «ما») ليست فيع. 

زهق ع: «في). 

زضرف في النسختين: «الحظ» وهو خطأ. 

دق الحديث أخرجه مسلم (41/4) عن ابن عباس. 


>_3: 


فقوله: اليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن»» إن أريد به الحضّ علئ 
نفس الفعل كان ذا لمن ترك التغني به» وإن أريد به المعنى الثاني» وهو 
أن إذا تغنول فليتغنٌ بالقرآن» كان ذمًا لمن تغنّى بغيره» لا لمن ترك التغني 
به(21» وبين المعنيين فرق ظاهرء وقد يصح أن يُرادًا معَاء وأنَّه ذمّ من ترك 
التغني به ومن تغّئ بغيره. والله أعلم. 

فصل 

#قال صاحب الغناء2"3: صح عن النبي يه أنّه قال: «صوتان 
ملعونان: صوتٌ ويل عند مصيبة» وصوتٌ مزمار عند نِعُْمة)(). ومفهوم 
خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتين» وإلا 
بطلت2؟) فائدة التتخصيص. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود مايُحتَّحٌّ به علئ 
تحريم الغناء» كما في اللفظ الآخر الصحيح: «إنما نَهَيْتَ عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نِعُمة: لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت 


)١(‏ «به» ليست فيع. 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص .)0١,/‏ 

() أخرجه البزار في (مسنده؛ (7/017) والضياء المقدسي في «المختارة» )77٠١(‏ 
عن أنس بن مالك» قال الهيغمي في امجمع الزوائدة (17/5): رجاله ثقنات. 
وانظر «السلسلة الصحيحة» (578). 

(5) ع: «لبطلت». 


[عند] مصيبة: لطم خدود و جيوب ودعاء بدعوئ الجاهلية)(21. 


فنهئ عن الصوت الذي يُفعَل عند النعمة كما هئ عن الصوت 
الذي يُفعل21(7 عند المصيبة» والصوت الذي يُفِعَل7) عند النعمة هو 


لعنه» للا عن صوت(4) الغناء. 


#قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو2*0 نفس 
الغناء» فإِنَ0") نفس صوت الإنسان يسمئ مزمارًا ومزمورًاء كما قال يك 
لأبي موسئ: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود)("2» فسمى صوته 
مزمارًا. وكما قال الصديق رَصِعَانَةعَنْهُ لغناء ؟11] الجاريتين7): «أبمزمور 
الشيطان في بيست رسول الله يل؟:290, ولم يكن معهما مزمور غير 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ عن جابر بن عبد الله. وقال: هذا حديث حسن. 
(؟) «عند النعمة... يفعل» ليست في الأصل. 

فرق (يفعل» ليست فيع. 

(5) «المزمار... صوت» ساقطة من الأصل. 

(5) «هو) ليست فيع. 

(5) بعدها فيع: «نفس الغناء». 

(0) سبق تخريجه. 

(8) ع: «الجويريتين». 

() سبق تخريجه. 


أصواتهماء فكذلك قوله يَكِّ: «نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين»؛ ثمّ 
فسرهما بالغناء والتّوح اللذين يُثيرهما الطربُ والحزن20). 

وقولك: (إِنَّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحةً غير هذا»؛ فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ مثل هذا اللفظ لا مفهومَ له عند أكثر أهل العلم؛ فإنَّ 
التخصيص في مثل هذا بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به كقوله 
يكلِ: «ثلاث ني أمني من أمر الجاهلية لا يتركونهن»7". لا يقتضي أنه 
ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء 
بمفهوم العدد. فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب 
آخرء وهنا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه 
وعلئن("© عهده يك كقوله تعالئ:8 ولا تَْلوا لدم حَْيَ حَنْيَهَ ملق #4 
[الإسراء: ]*١‏ فإِنَّ القتل0؟» علئ هذه الصفة هو الذي كان معتادًا على 
عهده في العرب. 

الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله يكل يدل علئ مورد النزاع» 
فإِنّه إذا نهِي عن هذا الصوت عند النعمة التي يُعدَّر الإنسان عندهاء إذ 


)١(‏ في الأصل: «الحرب» تصحيف. 

(؟) الحديث بلفظ «أربع في أمتي...». أخرجه مسلم (9775) عن أبي مالك الأشعري. 
زفرة «علئ» ليست فييع. 

(5)ع: «قتلهم). 
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هي محل فرح وسرورء كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد 
ونحو ذلك. فلأن يُنَهَئ عنه في غير هذه الحال أولئ وأحرئ. 
فصل 
أنشد بين يدي النبي كَكل: 
أقبالت فلاح لها عارضان كالسَّبَج [45ب] 
أدبِرَّتث(" فقلتٌ لها والف وَكدُفيوَهج 
هلعلي ويحككما إن عَشِقَتٌ من حرج( 
فقال رسول الله وَل «لا إن شاء الله)(؟». وذكره أبو القاسم 
القشيرئ في :رسالنه(0) وهو نص في إباحة الغناء. 


)١(‏ لم أجد النص في كتاب «السماع» المطبوع؛ ولعله رواه في كتاب آخر. 

() في النسختين: «ثم أدبرت». وبه يختل الوزن. 

() البيت الأول بلا نسبة في «لسان العرب» (قضب) بقافية «كالبرد». والثالث لسيرين 
أخت مارية القبطية في اشرح شواهد المغني» للسيوطي (ص 775)» وبلا نسبة في 
«تهذيب اللغة» (//7"582). 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١١76116‏ عن ابن عباس. وفي 
إسناده حسين بن عبد الله وهو متروك. وانظر «اللآلئ المصنوعة» (؟//ا١5),‏ 
و«الفوائد المجموعة» (ص7506). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص/,٠6).‏ 


مغ32”ظق> 


#قال صاحب القرآن: هذا الحديث مكذوب موضوع علئ رسول 
لله كلك لايشك فيه مَن له أدنئ علم بسئّة(١»‏ رسول الله يَكِ وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
يقول: «هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث, لا أصل 
له وليس هو في شيء من دواوين الإسلام؛ وليس له إسناد»7"). ومّن له 
أدنئئ ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين» وليس من فحله 
بل من تُنيانه”"2» وشعر العرب أفحلٌ من هذا وأحمس؟؟). وكيف يُظَنُ 
بالنبي مَك أنه يقول: لا حرج؟ من غير أن يسأله عن معشوقته أهي ممن 
يحل له أم لا؟ فقبّح الله واضعه علئ رسول الله يك ما أجرأه علئ النار! 

فصل 

#قال صاحب الغناء: فقد روي أن أعرابيًا أتئ النبي 00 وَل 
وأنشده: 
قدلَسَعَتْ حيَّةٌ الهوئ كَبدِي فلاطبيبٌلهاولارَاقِي 
إلا الحييب الذي شَغِفْتُ به فعنههرُفيتي ويَريَاتقِي 


)١(‏ ع: «في سنة». 

(؟) انظر «الاستقامة» (5957/1). 

(*) الثثيان: الذي يكون دون السيّد في المرتبة. 

(5:) الأحمس: القوي الشديد. وفيع: «أحسن» تحريفء فلا مناسبة بينه وبين «أفحل». 


(5) ع: «إلئ النبي». 


3ظت> 


فتواجد النبي يَكَِةِ عند سماعه7١).‏ 

#قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضًا من الطراز الأول» 
فليتبوأً واضعه علئ رسول الله يك [191] مقعدّه من النار. سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هذا كذبٌ مفترئ موضوع باتفاق أهل 
العلم»0). 

قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة» من أبين 
الكاذبير: 27 علن رسول الله يِه 
مشهورين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيرهم, والذين ذهبوا إلى 
كفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من العرب؛ 
فقال: إن رسول رسول الله كك إليكم أن تزوّجوني» فزؤّجوه وأكرموه. 


)١(‏ أخرجه ابن طاهر في (صفوة التتصوف». وأورده السهروردي في اعوارف المعارف» 
(ص١١؟1١)‏ وقال: «يخالج سرّي أنه غير صحيحء ويأبئ القلب قبوله». وذكر أبو 
موسئ المديني والنووي وابن تيمية وغيرهم أنه حديث باطل لا أصل له. انظر 
«تذكرة الموضوعات للفتني» (ص917١-198١)‏ و«المقاصد الحسنة» (ص”777) 
و(تنزيه الشريعة» (؟7/ 777) و(ميزان الاعتدال» (؟/ 4") ولمجموع الفتاوئ» 
١1١1م‏ *صده). 

(؟) انظر «الاستقامة» .)791//1١(‏ 

(') ع: «الكذابين». 


5ن( أرسلوا إلئ رسول الله كك أنَا قد( فعلنا ما أمرتّنا به فأمر 
بقتله0. 


قالوا: وقد توعده2؟) بأنه يتبوأ مقعدّه من النار220: والمباءة المكان 


قالوا: وقد قال كَكِّ: ‏ اليبس كذبٌ عليَ ككذب علئ غيري222: فلو 
كان الكذب عليه إنما يوجب التعزير» والكذب للع غيره يوجبة: لكانا 
سواءً أو متقاربين. 

قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلئ الكذب على الله وأن هذا دينه 


)١(‏ ع:«و). 

)١(‏ ع: «فقد» بدل «أنا قد». 

(*) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 767 707) وابن عدي في «الكامل» 
)١3371١/(‏ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» /١(‏ 5:50 5) عن بريدة. 
وفي إسناده صالح بن حيان القرشي» وهو ضعيف. قال ابن عدي: هذه القصة لا 
أعرفها إلا من هذا الوجه. وانظر «مجمع الزوائد» )١55 /١(‏ و«البدر المنير» 
.)١/9(‏ 

(5) ع: «توعد). 

(0) حديث «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ حديث صحيح متواتر عن 
جماعة من الصحابة» وقد جمع طرقه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 1"07- 
27 وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» /١(‏ 15-004) والسيوطي في 
«تحذير الخواص» (ص8-/017). 

(5) أخرجه البخاري )١791(‏ ومسلم (5) عن المغيرة بن شعبة. 


/ا ”7 


وشرعه ووضعه227؛ والكذب علئ الله أقبح من القول عليه بلا علم؛ 
والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات7"» بل هو في الدرجة الرابعة 
من المحرمات. قال تعالئ: # فْلْإِنَماحَرَمَ ري الَْبْحسٌ مَا ظهِرَ ونه ومَابَطَنّ 
َال والبى بير الْحقٌ وأن دُشَرِكُوأ أله [91ب] ما لد يرل بو ساطلنا ون تَمُولوأ 
عل أله ما لا امون # [الأعراف: 77]» فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدًا 
بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منهء ثم كذلك؛ حتئ ختمها بأعظمها 
وأشدّهاء وهو ا لقول عليه بلا علم» فكيف بالكذب عليه؟ 

قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقلّهء نسبةٌ للقول 
المكذوب إليه بأنه قاله0©, فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذِبٌ» فإذا نسبه 
إلئ رسول الله فقد نسب إليه الكذب. وهذا المذهب كما ترئ قوةٌ 
وظهورًا. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد رُوي أن أصحاب الصَّمَّةِ سمعوا يومًا 

فتواجدواء ومزّّقوا ثيابهم. ولنا الأسوة فيهم. 


)١(‏ ع: «وصفه». والوضع بمعنئ الجعل والشرع والإنزال والإثبات» وهو المناسب 

0( بع والأصل: (الأريع: مبتدًا بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه. ثم كذلك». 
وقد شطب عليهاء وستأتي. 

(0) في الأصل: «بأنه وأنه قاله».ع: «وأنه قال». 


7” 8 


#قال صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الكذب الذي فتحه 
البهٌاتون الكذابون(١'‏ الدجالون» ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة 
ولا بمكة ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراقء مَن 
يجتمع علئ هذا السماع المحدّثء فضلا عن( أن يكون نظيره كان 
علئ عهد رسول الله كَل ولا كان أحد يُمزّق ثيابه من السلف الصالحء 
وهم كانوا أعلمَ بالله وأفقة في دينه من أن يُقدِموا علئ محرّم في الشريعة 
باتفاق الأمة» وهو إتلاف المال وإضاعته» ويعدٌونه قربة إلئ الله تعالن» 
ولا كان فيهم رقَاصٌء بل لما حدتٌ التغبيرٌ في أواخر المائة الثانية» وكان 
أهله من خيار طائفتهم» وكان مبدأ حدوثه من جهة المشرق التي منها 
يطلع قرن الشيطان وبها الفِيّن27: 141أ] قال الشافعي: «خلّفتٌ ببغداد 
قيعا انعم الرتادقة مويه التشير يصدوة يه الناس عن القرآن». 

فصل 

#قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي في كتابه «القوت)47): 

١م‏ أنكر السماعً مطلقَا غير مقيّد فقد أنكر علئ سبعين صِدَّيقَا». هذا في 


)١(‏ «الكذابون» ليست في الأصل. 

زفق (عن» ليست فيع. 

(*) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري )1/١47* 27 6١١(‏ ومسلم )١5400(‏ عن ابن 
عمر. 

(5) «قوت القلوب»(7/١١)‏ وفيه: اتسعين صادقًا». والمؤلف تبع شيخه في 
«الاستقامة» .)١5994 /1١(‏ 


3ظ5> 


زمانه» ولا ريب أن المنكر بعده يكون إنكاره علئئ أضعاف هو لاء. 
#قال صاحب القرآن: إن كان قد حضره وفعله سبعون صدَيقًاء فقد 
أنكر ١‏ عليهم سبعون وسبعون وسبعون(2 وأكثر والمنكرون عليهم 
أعظم علمًا وإيمانًا وأرفعٌ درجة» فليس الانتصار لطائفةٍ من الصديقين 
على : نظائرهم؛ لاسيما علئ من هو أكبر منهم وأجلٌ وأكثر عدداء بأؤلّئ 
من العكسء وحينئذ فيُعارض قولك بما هو أولئ منه. 
ويقال: من أقرّ علئ هذا السماع أو استحبه وأنكر(" علئ مَن 


أنكره؛ فقد أنكر علئئ سبعين وسبعين وسبعين وأكثر من الصديقين 
وَالعلياك: 


وأيضًا فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من أهل الصلاح والزهد 
والخير عَمَرتْ حسناتهم ما كان فيهم من السيئات والخطأ من هذا ومن 
غيره» وهذا سبيل كل(؟2 صالح في هذه الأمة في خطئه وزَّلَلِهء قال الله 
تعالئ :8 وَألرَى جَآه بألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أُوْكيِكَ هم الْمنّقُوت )لم ما 
كلذو ند ريا كلك جَزك آلْمحرننَ © تحير أهه عَنبْ نو 
لّى يلوا وْجرِم م جرم بحس حَْسَن الى كاووأ يحْمَلُونَ # [الزمر: «م-ه"]. 


)١(‏ ع: «أنكره». 

(؟) «وسبعون؟ الثالثة ليست في الأصل. 
(*) ع: «واستحبه أو أنكر». 

() «كل» ليست فيع. 


وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المُسْكِر وإن كان 
خمراء وكذلك المتأولين من صالحى أمل مكة[4ب] في المتعة 
والصرفء. وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والرباء وهم من( أبعد الناس 
عن ذلكء وكذلك المتأولون في حل م(" حرّمه الشارع من الأطعمة من 
أهل المدينة وغيرهم» وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساءء 
وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة» إلئ أمثال ذلك مما تأول فيه قوم 
من أهل العلم والدين» من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو 
عقد ونحو ذلكء مما قد عَلِم أن الله ورسوله حرّمهء لم يَجُز اتباعهم في 
ذلك. وإن كان مغفورًا لهم» ومن السعي الذي يُوْجَرون عليه لاجتهادهم 
أجرًا واحدّاء فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات» ويقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات. 

فصل 

وها هنا أصل يجب اعتماده؛ وهو أن الله سبحانه عَصَّم هذه الأمة 

غيره» لكن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها مَن يكون7؟) 


)١(‏ «من» ليست فيع. 

زف إع: «حل بعض ما؛. 

(9) ع: لاصديق». 

(5) «الله فيها من يكون» ساقطة من ع. 


علئ الصوابء لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض»ء وهم شهداء على 
الناس يوم القيامة» وهم خير أمةٍ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهئ 2١!‏ عن كل منكرء 
فإذا كان فيها مَن يأمر بمنكر متأولاء فلابد أن يقيم الله فيها(" من يأمر 
بذلك المعروف. 

فأمّا الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها 
مثلّهم أو أكثرُ منهم فباطل» بل لو كان المنازع لهم أقلّ منهم عددًا وأدنئ 
ل ل ا 
فإن الأمة أُمِرَتْ بذلك» قال الله تعالئ 4 يكأيها لذن اموأ اانه 00 
ليل وول ادي يت إن حم في ىع م 2 لاله والرسول | إن كم مون أله 
اوأر 4 [الساء: 09]. فإذا تنازع 0 والعلماء والزمّاد ا ف 
ا 

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا, بعض المسكرات؛ 
والصديقين الذين استحلُوا نكاح المتعة» واستحلُوا الصّرفَه و استحلُوا 
نكاح التحليل» واستحلّوا بعض المطاعم التي حرّمها الشارع» واستحلّوا 
قتالّ أهل القبلة» هم أسبقٌ من هؤلاء وأكبر( وخير منهم وأعلم بالله 


)١(‏ ع: «يأمر... ينه». وضمير المؤنث للأمة. 
(0) «فيها» ليست فيع. 
(9) ع: «وأكثر». 


ورسولهء فإذا نهئ مَن خالفهم عما نهئ الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن 
لأحد أن يقول: هذا إنكارٌ عل كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين» 
فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهمء وإن كانوا أعلمَ 
منه بشيء آخرء فالصديقون أنكر بعضهم علئ بعض.ء ورد بعضهم على 
بعض» وخطّ بعضهم بعضّاء بل قاتل بعضهم بعضًا('"» وكل ذلك لله وفي 
الله وفي مرضاته. 
فصل 

وهاهنا نكتة ينبغي التفطّن لهاء وهي أنَّ الله سبحانه لما سبق في 
قضائه وقدره وعلمه السابق أنَّ الأمة لابدٌ أن تختلف» ويكون فيها من 
يستحل بعضّ ما حرّمه بالتأويل» جعل للمختلفين7؟2 سلقًا صاليحًا خفي 
عليهم بعضٌ ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين» وهم مطيعون [5؟ب] لله 
ورسوله. وإن أخطأوا حكمّه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاء. 
كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلئ بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا 
لله ورسوله؛ فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. 

ومن كمالٍ نعمته وتمام رحمته أن جعل في الأمة من يعرف ما خفي 
علئ الآخر من الصواب» وكذلك هذا أيضًا قد يخفئ عليه الصواب في 
شيء آخرء ويعرفه ذلك. فمجموع الحق عند مجموع الأمة. 


)١(‏ «بل قاتل بعضهم بعضًا» ساقطة منع. 
(؟) في الأصل: «المختلفين». 


ووقوعٌ مثل هذا التأويل ممن وقع منه(١2‏ من الأئمة المتبوعين أهل 
العلم والإيمان» صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده. 
وفتتهم بهاء وصار فتنة لطائفتين 


طائفة ات, تبِعنّهم علئ ذلك وقلَّدوهم فيه» معرضين عما أمرهم الله 
ورسوله من اتباع الحق» وحمل التعصبٌ لكثير من أتباعهم علئ أنهم لم 
يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه» بل اعتدّوا في ذلك؛ 
قادرا قناذاك ل نهد يمن تلك الاتمة ولو زازا قن يتعلها ويسستجلها 
لأتكرواعليه غاية الأنكار. 


وطائفة أخرئ علموا تحريمَ ما أحلّه أوائك الأئمة بالتأويل» 
ووضحث7" لهم فيه السنة» فاعتدّوا علئ المتأولين بنوع من الذم فيما 
هو مغفور لهم, و تبعهم مقلّدون لهم, فزادوا في الذمّ واعتدواء ولم يقفوا 
عند الحد الذي انتهئئ إليه من قلدوه. 


والقول الوسط والصراط”" المستقيم بين هذا وهذا: معرفة 
رسول الله [151] كيك وعَذّرٌ من خالفه مجتهدًا متأولا. 


)١(‏ ع: «فيه». 
فرق اع «وصحت) تصحيف. 


(9) ع: «السراط». 


واعتبر ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع؛ فإِنَ الله سبحانه 
شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما لم يَشرعْه. حيث أكملّ لهم 
ديهم وأتمّ عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينّاء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين» حتئ كان 
أصحاب النبى يكل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ والباقون يستمعون. 

0 0 7 6 3 .م 35 5 5 + )امه‎ ٠ 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلت فترة في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين» وصار أهل الفتور فيه 
أحدّ رجلين: 

رجل أعرض عن السماع المشروع وغير المشروع» فأورثه ذلك 
تشيزي وقوات حيظه مو عكائق الأيمان واذواقة ومو اعتيدة: 

ورجل أقبل علئ سماع الأبيات والقصائد» و جعل شربه وذوقه 
منها. 

والرجلان منحرفان» وخير منهما وأصحٌ سماعًا من جعل سماعه 
وذوقه ووّجَدَه من الآيات. 

وأقام الله سبحانه من أنكر علئ أهل السماع المحدّث المبتدّع» 

0 2 و ٠.‏ 
وكان في المنكرين المقتصد والجاني والغالي» وصار علئ تمادي الأيام 
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يزداد المحدّثُ من هذا السماع» ويكثر الحدّثٌ فيه» ويزداد التغليظً من 
أهل الإنكار» حتئ آل الأمر إلئ أنواع من التفرق والاختلاف والمعاداة. 
ومن ثبّته(') الله بالقول الثابت أعطئ كلّ ذي حق حقّه وحفظً حدوة الله 
فلم يَعتدِها("» ومن يتعدٌ0© حدوة الله فقد ظلم نفسه. 

وحصلت الزيادة في جميع [97ب] أنواع البدع. وازدادت على 
الأيام تخ تغليظاء فإنَ أصل سماع القصائد كان تلحيئًا بإنشاد قصائد مُرقٌقة 
للقلوب» تتضمن تحرياكٌ المحبة والشوقء والخوف”؟؟ والخشية 
والحزن والأسف وغير ذلكء. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان 
والخلّان» ويشترطون أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريق 
المريدين لوجه الله والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خاليًا 
عما تَحظر الشريعةٌ سماعّه وتكرهه» وبعضهم كان يشترط أن يكون 
القوّال منهم» وبعضهم يشترط كون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطريق» 
إلئ غير ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفسِدات 
السماع. 

ولكن لما كان الأصل غيرٌ مشروع آل الأمرٌ إلئ ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا الله. لأنّهِ من عند غير الله» فليس عليه حارسٌ 


)١(‏ ع: (يثبته؟. 

(؟) «فلم يعتدها» ليست فيع. 
(5) في الأصل: «ولم يتعد». 

(5) «والخوف» ليست في الأصل. 


وحافظ من الله بل هو بمدرجة كل سالك في الباطل» وهو مَجْمَعٌ 
المنخنقة7١2‏ والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السّجّع وما دح علئ 
انق أثه لهم أضافوا إلى هذا الصوت ما يفده ويُوصِله إلئ شَغَاف 
القلبء من الآلات التي أخفها التغبيره وهو ضربٌ بقضيب علئ جلد أو 
مخْدَّةٍ علئ توقيع خاص» فعظُمَ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد. 
فقال الشافعي: «هو من إحداث الزنادقة»» وقال أحمد: «بدعة». 

ثمٌ لم يقتصروا علئ هذه الحركة: فتعدّوها إل حركة الدّفوف» 
وهي أقبح من حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساء» فإن 
الدفٌ في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخصة. وقد لعن رسول الله [1517] 
كله المتشبّهين من الرجال بالنساء0©. 

ثم لم يقتصروا علئ هذه الحركة حت تعدَّوها إلئ حركات الأوتار 
والعِيّدانء التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسلء ثم 
ضمُّوا إل ذلك حركة 'الرقص» اللو ينينها كاف الشيطان 5 
وركوبه على كتفه» ودقه برجليه في صدره. وكلما دقه برجليه ورققص علئ 
صدره رقص هو كرقص الشيطان7( عليه» وقد شاهد ذلك بعض أهل 
البصائر عيانًاء ثم ضمُوا إلى صوت الغناء صوت اليّراع والشبابة وغيرها. 


000( ع: «للمنخنقة». 
(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (2885) عن ابن عباس. 
فو اع: «كرقصة». 


/اه؟ 


فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركة باطنة» فإِنَّ استماعَ 
الأصوات المطربة يُثير حركة النفس بحسب تلك الأصوات» 
وللأصوات طبائع متنوعة يتنوع آثارها في النفسء وكذلك للكلام 
المسموع نظمه وتئره» فيجمعون يين الصوت المناسب والحرف 
المناسبء فيتولد من بينهما حركاتٌ نفسية ثثير كامتها وتزعِج ج قاطئهاء 
وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار» 
ويُثير من قلب كل أحدٍ ما فيه. ومعلومٌ أنَّ النفوس فيها الشهوات كامنة» 
ولكنها مقهورة مقيّدةٌ بقيود الأوامر» فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها 
من قبودهاء وانتكيها نن أشرها» وا جلي غليها بكل مين ويد وها 
أمر لا ينكره إلا أحد رجلين: إما غليظ الطّباع27 كثيف الحجاب, وإما 
مكابر. فمضرة هذ(" السماع علئ النفوس أعظم من مضرّة حَمَيًا 
الكو 

ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومة؛ أخرجه أهلّه في قالّبٍ 
تلطف ماق من المتكر فجمعوا عليه أخلاطًا من الناسء وقالوا: 37 
هذا 131كب] الاجتماع شبكةٌ نصطاد بها النفوسٌ إلئ التوبة» و نسوقها بها 
إلئ الله والدار الآخرة. ونعم واللهِ هو شبكة وأيٌّ شبكة! يصطاد بها 
الشيطانٌ النفوسٌ المُبطِلة إلئ ماهو أعظم من المعاصي الظاهرة» 


)١(‏ «الطباع» ليست في الأصل. 
(؟) «هذا) ليست فيع. 


7” 


ويقودها بها(١'‏ إلئ الغيّ والهوئء فلهذا نصّبه("2 هؤلاء الفسّاق من 
النكانيف وال ناو عكاق الصووة فتعلوة 0 
والكتداة والكراك الخو للق وهو «علئ مايليق بمقاصدهم من 

الأوضاعء فشرطوا أن يكون المغئّي أمرة جميلاء تدعو صورثه وصوته 
واشكله وذلة وجركانه زف فعلاق القلر دم وفققة فإذ قات قافر 
كذلك. وإذا جممٌ السماحٌ العاشّ والمعشوقٌء وتقابلا وتعائمًا في 


َه 


الرقص: 
نظن شدًا ولا تسأل عن الخير(؛) 
وإذا حضر المُردان الجسان هذا السماعٌ فهو عندهم الغاية0©', 
ولاسيما إذا البسوهم المُصبغاتِ(7"» وزيّدوهم كما تزيّن العرائس» 
وأخلّوا لهم طابق”(" الرقصء ودار حولهم العشّاق والفسّاق كالهالة 


000 البها» ليست في ع. والضمير للشبكة. 
(؟) في النسختين: «نسبة». وضمير المفعول للاجتماع المذكور سابقا. 
(*) ع: اليصيدوا». 
(5) ع: «الخير» تصحيف. وتمام البيت لابن المعتز في ديوانه (7/ 59): 
فكان ما كان مما لستٌ أذكره فظن خيرًا 23000 
(6) في الأصل: «الثايغة». 
3( اع: «المصنعات» تصحيف. 
(0) في الأصل «طايق». والمثبت كما فيع و«الاستقامة» )1701/١(‏ والمجموع 
الفتاوئ» .)019/1١(‏ 


حول القمرء وأداروا عليهم من الأعين التطاق. ا 
من(0" رَعْقَةِ وصَرْخْةٍ ورّفرة ون وحَسْرة ووَّجْدٍ وأسفب وحزنء. وكم من 
قلوب ب تُشقق قبل الجيوب» وعبراتٍ تكب في غير رضا علام الغيوب؛ 
فيا لها حضرة ما أحبّها إلئ الشيطان! وما أبغضّها إلئ الرحمن! 

ويتزايد الأمر حتئ يُْنُوا بأشعار طالما عُصِيَ الله بها في الأرض؛ من 
أشعار الفسّاق و الفجّار المتضمنة لتهيبج النفوس علئ ما يُبخِضه الله*") 
ويَمقّت عليه» ومذح ما حرّمه ولعنَّ فاعله» والابتهاج به. والافتخار [144] 
بنيله» والتَبجّح0© بالوصول إليه. وربما تعدّوا ذلك إليئ الغناء بالأشعار 
الكفرية التي تُحادٌ ما أنزل الله» كأشعار أهل الإلحاد من الاتحادية 
والحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن» كقوله: 
قمتُ ليل الصّدودٍ إلا قليلا ثوّرتَلتٌؤكرّكمترتيلا 


إل أذايقول602: 
قل لِرَاقِي الجفون إن لجَْنِي في بحار الذموع سَبْحًا طّوِيلا(ة» 


)١(‏ «من» ساقطة منع. 

(؟) لفظ الجلالة ليس فيع. 

فرق ع: «والتبهج» تحريف. 

(5) «إلئ أن يقول» ليست فيع. 

(5) الأبيات لابن النبيه في «ديوانه» (ص2588).» و«معاهد التنصيص» (5/ ))١50‏ 
و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ 508). 
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ومرّ في السورة يستعرضها هكذا(١)‏ إلئ آخرها. وهذا فِعلُ من لا 
يرجو لله تعالئ ولا لكتابه وقارّاء بل قد سقطثٌ حرمة القرآن والدين من 
ل 
و5 اليا مرف ل قد قد وق بيك لا مت شغي امن هن الككات: 
ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرًا. 
وزادوا أيضًا ني آلات اللهو. حتئ تعدّوا إلئ آلات اليهود 
والنصارئ والمجوس والصابئة علون اختلاف أنواعهاء وعظّمت البلية 
واشتدّت بذلك الفتنة» حتئ ربا فيها الصغيرٌ وهَرمَ فيها الكبير» واتخذوا 
ذلك دَيْدَنَا وديئاء وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصالء وفي 
الأماكن والأوقات الفاضلات» واعتاضوا به عن سماع الآيات وعن 
إقامة الصلوات» وقعدوا تحت قوله تعالئ:#خُلَفَينْيدْيْخَلفُ أضَاعُوأ 
لصَلوة وأتّبعوأ لهت © [مريم: 59]؛ وتحت قوله: #وَمَاكانَ صَلَام 
عند أَبْركِ إلا مكة 1 4 [الأنغال: 58 فإِنَّ (المكاء) هو 
الصغير وتوابعه من الغناءء و«التصدية» التصفيق بالأيدي [44ب] 
3 فإذا كان هذا سماعٌ المشركين الذي ذمه الال عيض سيت 
قترن بالمكاء المواصيلٌ والشباباتٌ» وبالتصدية الدفوفٌ المصلصلاتٌ» 
ل 
لهم المكاء والتصدية لما انضمّت إليه هذه المؤكدات, فهناك ذهب 


)١(‏ «هكذا» ليست فيع. 


حرامه وبقي حلاله» وزال نقصّه وخَلَمّه كماله. 

ثم يتفاقم أمره إلئ أن يشتمل علئ ما يتضمن الكفر بالرحمنء 
والاستهزاء بالقرآن» والطعن في أهل الإيمان» والاستخفاف بالأنبياء 
والمرسلين» والتحضيض علئ جهاد المؤمنين0(١2»‏ ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المخلوق إلهًا من دون رب العالمين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين. ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود 
ولآالتضارع :ولا الضناعة ولآ المجوسن. 

فصار السماع المحدث دائرًا بين الكفر والفسوق والعصيان؛ ولا 
حول ولا قوة إِلَا بالله» وكفره من أعظم الكفر وأشدّهء وفسوقه من أعظم 
الفسوق وأبلغه فإنَّ تأثيره في النفوس من أعظم التأثير يُعْذّيها ويُغنيهاء 
ولذلك سمي غناءً» ويُوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أنها 
من جنس كرامات الأولياء» وإنما هي من الأمور الطبيعية7'' المُبعدة عن 
الله» والشيطان يَمُدٌّ أصحابها في هذا السماع بأنواع الأمداد. كما قال 
تعالول:# وَإِحوانُهم لان اط في أل ثم للا يقَصِرُونَ # [الأعراف: 507]» 
وقال للشيطان: # وَأسْتَفْزِرْ م نِاسَتَطْعتَمِتهُم يِصَوْتِكَ © [الإسراء: 74]. 

وصار في أهل هذا السماع المحدّث الذين اتخذوا دينهم لهوًا 
ولعبّاء ضِدّ ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق» الذي بعت به رسله وأنزل 


)١(‏ ع: «المرسلين». 
(؟) ع: «الطبعية؟. 


به كتبه» من عامة الوجوه. [114] إذ صار مشتملًا علا أكثر ما حرّمه الله 
ورسوله؛ فإنَ الله تعالئ قال: ل ل إَِمَاحرمْ و الْوتّش مَا طهر ئها ابن 
وام والبنى يمير ألْحقٌ وأن رفوا اله ما ل ِلَب سلطا وأن تمُولُوا عل اما 
لَاْعَكمُونَ * [الأعراف: 18 فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور الأربعة 
التي هي قواعد المحرماتء فإِنَ فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة 
والإعانة علئ أسبابهاء والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله ما لم يرل 
به سلطانّاء والقولٍ علئ الله بغير علم- ما الله به عليمء فَإنَّه تنوع() 
وتعددتٌ طرقه؛ وتفرق أهله فيه وصاروا شِيمًاء لكل قوم ذوقٌ ومشربٌ 
وطريق يُفارقون به غيرهم. حتئ في الأشعار والألحان والحركات 
والأذواق» وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما فيه من أنواع 
الكفر والفسوق والعصيانء يريد أن يَحُدَّ له حدًا يتفصل فيه بين ما يَسُوعْ 
منه وما لا يسوغء فلا يكاد ينضبط له('» حتئ إِنَّ منهم مَن شرط شروطًا 
تتعذرٌ ويندّر وجودهاء حتئ إِنّه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها 
ووجود الخلافة بها أعيانٌ الشيوخ الذين يحضرون السماع المصُونَ» فلم 
يجدوا من يصلح له إلا ثلاثة نفر أو أربعة. 

وسبب هذا أنّه ليس من عند الله» فوقع فيه الاضطراب 
والاختلاف» وصار أهله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 


)١(‏ ع: «تتنوع». 
(؟) «له» ليست في الأصل. 


بما لديهم فرحون. 

ثم المصيبة العظمئ والداهية الكبرئ أنَّه مع اشتماله علئ 
المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها_يّرون أنّه من أعظم [14ب] 
القَرُبات وأجلَّها قدرّاء وأنَّ أهله هم صفوة أولياء الله وخيّرته من خلقه 
ولايَرصَون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتئ 
يتفضّلوا عليهم, وفي عُلاتِهم وزنادقتهم من يُساوون أنفسَهم بالأنبياء 
والمرسلين» وفيهم من يُفضّل نفسّه عليهم؛ إلئ غير ذلك من أنواع 
الكفر. 

وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتْبّعهِ في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته» شَبَةٌ مما في السماع الشرعي وما يَتْبّعه في ذلكء فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل» ونفوسٌ أهله غالبا لا تمييرٌ لها ولذا أكثر أهله 
أهل الجهل وضعفاء العقول» ممن قلّ نصيبه من العلم والإيمان» 
وأجدب قلبه من حقائق القرآن» كالنساء والصبيان وأهل البوادي وججهّلة 
الأعراب» ولهذا كان أهله إذا عَقَّدُوه يَنزِل عليهم المقّتُ» وحَفَّتْ بهم 
الشياطين» وعَشِيَنّهِم السخطة» وذكرهم إبليسٌ فيمن عنده. وأهل 
السماع الإيماني القرآني» إذا حضروه تنزلت عليهم السكينة وغشيثّهم 
الرحمةٌ وحمَّتْ بهم الملائكةٌ» وذكرهم الله فيمن عنده(. فتَقّذِفٌ 
الملائكة في قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علمًا وإيمانّاء وتقذف 


للق كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )737٠١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 
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الشياطين في قلوب أهل 2١7‏ ذلك السماع ما يزدادون به نفاقًا وعصيانًاء 
حتئل إن آثارَ الشياطين لتوجّد علئ أهل هذا السماع» يراها كل صاحب 
بصيرة في صفحات وجوههم, وقلتاتٍ ألستتهم وحركاتهم وأحوالهم 
حتئ إن كثيرًا منهم لِيَصِعَق كمايصعق المصروع. ويزبد كما يزيد 
المصروعء ويجري ]٠٠٠١[‏ علئ لسانه من الكلام ما لا يَفهّم معناه ولا هو 
بلْمّته كما يجري للمصروعين» كما وُجد ذلك في أقوام كانوا يتكلمون في 
سماعهم بلغات التعار الكفار("» وذلك لتنرّلٍ شياطينهم عليهم 
وتكلّمهم علئ ألسنتهم» وهم يظنون أنهم بذلك من أولياء الله وإنما هم 
أولياء الشيطان وحزيّه. ولهذا يفعلونه علئ الوجه الذي يحبه الشيطان 
ويكرهه الرحمن. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
والحجء قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرها ما هو 
من كمالها وتمامهاء وأعظم ذلك الحج؛ فليس من محرم يباشر فيه 
النساء7"» ولا(؟2 ينظر إليهن لشهوة» والمعتكف قريب منه؛ والصائم 
دونه» والمصلي لا يُصَافٌ المرأة بل تنأخر عنه؛ بل مرورها بين يديه 


)١(‏ «أهل» ليست فيع. 

زم اع: «والكفار». 

(*) «المباحة... النساء» ساقطة من ع. 
(5) ع: «وأن لا». 


نا 


داخلٌ السترة ة يَقطّع صلاته بالنضر ١١)ء‏ اومس المرأة لكتهوة ينقضن الطهارة 
عند الجمهورء ومطلقًا عند الشافعي. 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة» نمئ 
الله عنه حال العبادة لمنافاته لهاء فكيف بالنظر إلئ الصور المحرمة من 
الرجال والنساء؟ والاستمتاع بأصواتهن7(" إذا كانوا هم المغئين؟ ولا 
يتم واجب السماع عند القوم إلا بذلك, وإلا كان سَمِجًا باردّا» فحضور 
الشاهد في السماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به عندهم. 


وقد كان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد شمعة علئ وجهٍ أمرد 
مليح”"" جميل الصو راجا واب لادلا وقد ور قلي من 
الماع لماز :وروا ور ل الجافا؟! مر الاو يَعْرّاه) 
أللكمن عتاذات وقرياته: ولاويت آن القن حر كعمد رؤيَة اللصورة 
الحسنة وسماع الصوت الحسن ما لا تتحرك لغيرهماء فالأحوال والهمة 
التي يُثيرها سماعٌ الألحان بمنزلة الأحوال والهمة التي يثيرها استجلاءٌ 
محاسن الصور سواءء؛ وللشيطان يَراطيلٌ ومّداخل» فيَلقِي في قلب 


2000 أخرجه مسلم )01١(‏ عن أبي هريرة» وني الباب أحاديث أخرئ. 
(؟) ع: «بأصواتهم» 

فرق «مليح؟ ليست فيع. 

(5) «في العبادة» ليست فيع. 


(0) ع: «يعدد). 
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الرجل أنك لا تنظر للفسقء ولا تسمع لِلهوء وإنما تنظر للعبرة» وتتذكر 
ما أعدّ الله لعباده وأوليائه عند لقائه من الصور المستحسنات. فاستدل 
بالشاهد علئ الغائبء وعلئ الباقي بالفاني» ألا ترئ إلئ قول القائل 
فإذارآك العابدونّ تيقَنٌوا حُورَ الجنانٍ لدئ النعيم الخالي(1) 

ويقول له(": إنما تسمع”" أيضًا للفكرة والعبرة» وتأخذ من 
السماع ما لا يأخذ غيرك. 

وأخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمّته عند هذ!(؛) 
السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجده في غيره» فحركة القلب 
عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي أمر* الله أن يغضٌ بصره 
عنهاء فهل يقول عارفٌ بالله وأَمْره أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا والل 
إن هي إلا بالنفس وللشيطانء وغايتها أن تكون حركة ممزوجة مركبة 
مما لله وللنفس والشيطانء هذا أعلئ مراتبها. 

والذي يكشِفٌ لك قناع هذه المخبّأة ويُسْفِرٌ لك عن وجهها: أنك 


)١‏ البيت لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (7/ 109). وسبق مع بيت آخر. 
(0) «له» ليست فيع. 

(9) ع: لأسمع». 

(5) «هذا» ليست فيع. 

)2( اع: «أمره». 


وتنا 


تجد 81:13 نيوا مسن يعاق الأعمال التشاقة إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلة» أو سمع صونًا حسنًا ازداد حرصّه وقوته وهمته علئ ما يُعانيه من 
الأعمال» وحمل منه ما لايّحوِله الخلِنُ واستلذٌ سَهَرَ الليالي وركوب 
الأخوال» فاق السحعب تل رن والرهاء تيد تساف تلك الصيورة 
والصوت من قلبه حبّا كام لما هو بصدده. فيُرْعِجه ويثيره حتئ تَطُوعَ له 
نفسُه يبذل ما لا تَلُوع من غيره؛ فيُصادف سماعٌ الأصوات المطربة 
وركية الور الجبديلة من كني العريد تو فخي 4 والدار الاخيرة. 
فيثيرها ويُزعجهاء لكن يلها نفسانيٌ ويَدخل نصيبٌ الشيطان وحظً 
النفس فيزاحمهاء وتّشْتبك إحدئ المحبتين بالأخرئ وتلتبس بها. وأكثر 
المريدين حظهم ناقض من العلم والتمييز» ويجد أحدهم للمحبة وجدًا 
وذوقاء وليس له تمييز(!) بين صحيحها وسقيمها(") ولايجد”" عند 
من يلومه ويعذله شيئًا من المحبة والذوق والأنس الذي وجده. فيشتد 
نفارٌه منه» ولا يُصغِي إليه. ولا يُعرّج عليه. 
فصل 
وأنت إذا تأملتَ العباداتٍ من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام 
والوضوءء رأيتَ شأنَ الصور المباحة منافيًا لها غاية المنافاة. فالحج مُنْعَ 


)١(‏ ع: «يميز» بدل «له تميز». 
020 ع: لاصحيحهما وسقيمهما». 
(9) في النسختين: «ولا يجد له؛. 
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المجرة يناعن الك والجزاكر: وال لعو الابيا ف القاي الدبو فير 
حجّه ببعض ذلكء وكذلك الاعتكاف تُهِيَ فيه عن مباشرة الحلال من 
الصورء والصيام دون ذلكء وفي الصلاة ٠١11‏ ب] مُنعت المرأة أن تم 
الرجال» وأن تسوعهم صوتها بالتسبيح عندما يَنُوبٍ في الصلاة» وأن 
تَقِفَ في صفهم. بل تتأخر عن صفوف الرجال» وجَعِل مرورها بين يدي 
المصلي قاطعًا لصلاته» ومسَّها بشهوة مُبِطِلّا لوضوئه عند الجمهور 
وعند الشافعى فل 17 لوقيو مطلقا 

كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء ويصير 
تعلق القلب كله بالله وحده. فبدّل الذين ظلموا ديئًا غير الذي شرع لهم 
وجعلوا حضورٌ الشاهد المليح والأصوات المطربة المهيّجة على عشق 

> 0 كك ٠‏ 0 
الصور قربة تقربهم بزعمهم إل الله» وتدنيهم من رضاهء وهذا من أعظم 
تبديل الدين ومتابعة الشيطان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يحكي(» عن 
بعض الملوك» أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع» وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن كان هذا 
طريقٌ الجنة فأين طريق النار؟ 


)١(‏ ع: «مبطلًا». 
(؟) انظر «الاستقامة» .)71١1//1١(‏ 


وحكيل لي شخص آخر أنَّ مُعْنْيًا عزمَ علئ التوبة» فقيل له: عليك 
بصحبة الفقراء» فإنهم يعملون علئ حصول الآخرة والزهد في الدنياء 
فصحبهم» فصاروا يستعملونه في السماعء ولا تكاد النوبة تنتهي إليه 
لرائصهم عله نر ينهم وقال: أناكنت يري تالباولا أمري! 

الوجه الثاني: أن التطريب بالآلات المُلهية محرّمٌ في السماع الذي 
يحبه الله ورسوله وهو سماع القرآن» فكيف يكون قربة في السماع الذي 
لم يشرعه. بل ذمَّه ]1٠١7[‏ وذمٌَ أهله؟ وهل يصحٌ في عقل أو فطرة مذمومٌ 
عند الله ينضم') إلئن مذموم آخر فيصير المجموع ممدوحًا؟ وهل رُؤْي 
مبغوض مكروه يُضَمٌ إلى مبغوض مكروه فصار المجموع(" محبوبًا 
فوف؟ فهذه الآفات ونحوها التي في السماع أعظم من آفات7" الكبائر 
الظاهرة» والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرهاء المفرّق للقلوب 
القاطع لها عن جمعيتها علئ الله حتئ لو كان في الصلاة لفرّق القلبّ 


ل 


وشتته. 
اختلاف أنواعهاء وليس هذا شأنَّ أرباب العبادات» وإنما هو شأن 
أصحاب الشهوات. 


)١(‏ ع: ابضم؟ 
(؟) «ممدوحا... المجموع» ساقطة من الأصل بسبب انتقال النظر. 
(9) «آفات» ليست فيع. 
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الوجه الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكشّر والتخنيث الذي هو 

سمة(١2‏ النساءء وقد لعن رسول الله يَكِِ المتشبهين من الرجال 
بالنساء 9 

الوجه السادس: ما يُقارنه من آلات اللهو والمعازف, وقد ثبت في 
صحيح البخاري”" أن النبي يَكْةِ قال: «يكون ني هذه الأمة قوم 
يَستحلون الخمرٌ والحريرٌ والمعازف»» فجعل استحلال المعازف 
بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحريرء والمعازفٌ آلات اللهو كلها من 
الشبّابة والطّتبور والعُود ونحوها. 

السابع: ما يُقارنه من عُشّراء السوء وخاطاء الشر(؟» الذين يُضِيْعُون 
الصلوات”"» ويتبعون الشهوات. فرّيُون هذه السّلعة وفرسان هذا 
الميدان كل بطَالٍ وباطولي237» ليس في قلبه محبة الله اه 
للقائه؛ بل ولا معرفته ومعرفة دينه؛ بل رَّبونُه وفرسانه كل خافن 
وتمشوق ريدن قله هافق أودرة اللو واللقسة 1 ابن رهد عاكفة 


)١(‏ ع: لشيمة». 

(؟) أخرجه البخاري (20885) عن ابن عباس. 

زفرة رقم (6090). 

(5) «الشر) ليست فيع. 

(5) ع: «الصلاة». 

(7) الأصل: «باطول». وني «تاريخ الإسلام» للذهبي )709/١15(‏ وصف الشيخ خضر 
العدوي بأنه قليل الدين باطولي. 
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علئ محبة المليح والمليحة. 
الثامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة» والأصوات 
المتكرة» والحركات العظيمة التي لا يُمكن ردٌّها ودفعها بعد قيام 
موجبها التام» كما لا يمكن دفمٌ السّكر عن النفس بعد تعاطي أسبابه. 
التاسع: أنه مُضادٌ لمقصود الصلاة وذكر الله فإن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكرء والسماع يأمر بالفحشاء والمنكرء ومّن أنكر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلم. وأهل هذا السماع يعلمون من نفوسهم من الفحشاء 
والمنكر ما يعلمونه» ولهذا يتقاضئ من كل أحد من الفواحش بحسب 
استعداده» فيتقاضئ من بعض هؤلاء صحبة الأحداث الحسان الصو ر 
ومشاهدتهم ومعاشرتهم» وتمتلئ قلوبهم من 2١7‏ عشقهم وتألههم. 
7 58 1 207 ع00مه 
ويُبِرطِلّهم إبليس بالعفة عن الفجور بهم» وقد ظفِرَ منهم بما هو أحبٌ 
إليه من فجورهم بهم بكثير» فإنه قد جعلهم تماثيل بين القلب7 وبين 
الله فهم لها عاكفون بقلو.هم. وصاحب الفجور الذي قد قضئى شهوته؛ 
وفرغ قلبه» ولم يجعل تلك الصورة تمثالًا بين قلبه وبين الله» أحسن 
فليتدبر اللبيبب هذه اللطيفة؛ وليتضرَّع”" إلئ مقلّب القلوب 


)١(‏ ع: «تميل قلوبهم إلئ». 
زفرفق اع: «القلوب». 
(6) في الأصل: (وليصرخ». 


ضف 


ومصرّفها أن يُثبّت قلبّه علئ دينه» ويُصِرّفه على طاعته. 

الع ال 
وزناهما النظرء واليد تزني وزناها البطشء والرِجل تزني وزناها المشيء 
والقلب يتمنئ ويشتهيء والفرج يُصدَّق ذلك أو يُكلّبه». فجعل لكل 
[1] عضيو من هذه الأغضناء زنا بخن كف يرت إلخا الله ينا 
العين؟ ْ 

وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة. 

قيل له: فلِمَ نهاك الله عن النظرء وأمرك بغضٌ البصر؟ 

وقيل له: أمّا ما دامت النفس حية» والشيطان موجودّاء والطباع 
علئ حالهاء فكلا 

ل لاسا انض اعم باحكام كد العطرويات حي 
يقول: ١لا‏ تُتبِع النظرةً النظرةً؛ فإنما لك الأولئ؛ وليست لك 
لاحر 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757) ومسلم (7751) عن أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7017-170١‏ 01 7) وأبو داود )7١54(‏ والترمذي (لالا/ا1؟) 
وقال: حسن غريب, والحاكم في «المستدرك)» )١954/7(‏ وصححه علئ شرط 
مسلم والبيهقي في «السنن» (7/ )4١‏ عن بريدة. وفي إسناده شريك النخعي وهو 
سيء الحفظ. والحديث حسن. لوروده من طريق آخرء أخرجه أحمد )159/١(‏ 
والدارمي )707١4(‏ وابن حبان )001١(‏ والحاكم (7/ 177) عن علي. 


رفن 


وقيل له(): الشيىء متئ كان في نفسه مفسدةً» أو داعية إلئ 
المفسدة» فإن الشارع يُحرّمه مطلقًا حكمة منه و صيانةٌ وشفقة وحِمْية. 

وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالكِ ببذا الظن الفاسد, ظن أنه 
ينظر عبرة» فأوقعه نظره في أعظم الحسرة؛ كما قيل(): 


وأنا الذي جَلَّبَ المنية طَرْفْه 

وكنتٌ متيل أرسلتٌ طَرْقَك رائدًا 

رأيتَ الذي لا كله أنتَ قادرٌ 
قلت: ولى من قصيدة7؟): 


يا مُرِسِلَا لسهام اللَّحْظٍ مجتهدًا 
أرسلتٌ طرقّك ترتادُ الشَّفَاءَ فما 


فمّن المطاكبُ والقتيل القاتل 


قر لقلتك وما اتفك اك المفاناة 
عليه ولاعن بعضه أنتٌ صابرٌ 


9 و 2 و 
أنتٌ القتيلٌ بما تي فلاتُصِبٍ 

4 و 1 5 « 
واقَن رسولّك إلا رائدٌ العطب 


ولاسيما النفوسٌ التي فيها رقة ولطافة ورياضة:؛ فإن الصوت 


)١(‏ «له» ليست فيع. 

() البيت للمتنبي في ديوانه (7717//7). وانظر «روضة المحبين» (ص155١).‏ 

إفرة «وقال آخر ليست فيع. والبيتان في حماسة أبي تمام (7/ )١5‏ و«عيون الأخبار؛ 
(4/؟١73)‏ بلا نسبة. وانظر روضة المحبين (ص5 2١6‏ 778). وفي الأصل: «أبعتك 
المناظر» تحريف. 

(4) «قلت ولي من قصيدة» ليست فيع. وانظرها في «بدائع الفوائد؛ (؟815-4814/5) 
والفوائد (ص/١١-9١٠3)»‏ والبيتان في روضة المحبين (ص: .)١5‏ 


7ق3”, 


ءءء تركو كه 1 01 8ه 
والصورة أسرع تأثيرا فيها من النار في يابس الحطب, حتئ إنها لتتقوت 
بذلك أحيانًا. وبهذا رضي الشيطانٌ من هذه الطائفة» فإنه(2) لم يُبالٍ 
3 ب] بعد أن(" أوقعهم فيما يُفسِد قلوبّهم وأسماعهم وأبصارهم, أن 
لايَشْغَلّهِم بجمع”" الأموال وطلب الجاه والولايات» فإن فتنة أحدهم 
بذلك أعظمٌ من فتنته بهذه الأمورء فإن جنس هذه الأمور مباح» وقد 
يُستعان بها علئ طاعة الله وأمّا ما شََعَلَ به هؤلاء نفوسَهمء فإنه دينٌ 
فاسد منهيئٌ عنه» مضرته راجحة علا منفعته. 
ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشبّه الرجال بالنساءء 
فإن الغناء في الأصل إنما جَعِل للنساءء ولذلك ما شرع منه في الأعراس 
والأعياد إنما شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديثي 
الأسنان» فإذا تشبّه ه47 الرجل كان مختثاء وقد لعن رسول الله كك 
المخنثين من الرجال”*2. وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد 
فيهم من التخنيث بقدر ما تشبّهوا به من أمر النساء» وعليهم من اللعنة 
بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النبي وَل بإخراج المخنثين 


)١(‏ في الأصل: «فإن». 

(0) «أن» ليست فيع. 

[هرفق أع: لابجميع؟. 

(5) ع: لبهن» وتحتها (بهم؟. 

(6) أخرجه البخاري (25887 78175) عن ابن عباس. 
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وتشيهم وقال: «أخرجوهم من بيوتكم(2, فكيف بمَن يُقَرّهم 
ويُعظّمهم ويتعبد قلبه . بهو("©) ويجعلهم طواغيتٌ غَيْتَ تعطموة بالياظل 
الذي حرّمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا 
مضَادَّةٌ لله في أمره! وقد قال يَكلِ: «مَن حالتُ شفاعته دون حدٌّ من حدود 
الله» فقد ضَادًَ الله في أمره»7"©. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام؛ فكيف بمَن يُعظُّم المعتدين 
لحدود”؟ الله ويُعِينهم علئ 220 ذلك ويجعله ديئًا؟ 


لاسيما إذا كان التعظيم بما هو من جنس الفواحش. فإن مَن يُعظّم 
القيناتٍ المغنيات والمغثين ويجعل لهم نوعَ رئاسة وعرٌ لأجل ما 
يستمتع [4١٠أ]‏ به منهن من الغناء وغيره؛ فقد تعرض من غضب الله 
َيه وسَلْبٍ نِحَوه عنه إلئ أمر عظيم. وللَّهِ كم زالت ببؤلاء نعمة عمّن 
أنعم الله عليه فما رعاها حنٌ رعايتهاء وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول 
وصفه؛ وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 

زهق اع: «لهم1. 

(*) أخرجه أحمد(؟7/ ١‏ وأبو داود (76917) والبيهقي في السنن (7/ 87 و8/ 7”7) 
عن ابن عمر. وصححه الحاكم (7/ 717)» ووافقه الذهبي. وروي موقوقاء وهو أصح. 
انظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ *1417) وعلل الدارقطني .)1١8/17(‏ 

(5) ع: لبحدود). 


(5) في الأصل: «في». 


ئس 


بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء» وسّل الوجوة يُنبئْك عن 
حوادثه. والعاقل مَن اعتبر بغيره. 

الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه. إلا 
حيث جاءت به السئّةء كالأذان والتلبيةء وفي الصحيح(١2‏ عن أبي موسئ 
قال: كنا مع رسول الله ككِْهِ في سفرء فكنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا 
بالتكبير» فقال: «يا أيها الناس ارْبَعُوا علئ أنفسكم. فإنكم لا تَذُعُون أصمّ 
ولا غائبا. إنما تدعون سميعا قريبّاء إن الذي تدعونه أقربٌ إلئ أحدكم 

1 


23011 و ل سح كَ 
من عُنّْق راحلته». وقد قال تعالئن: #أدعوأ ربكم تَصرَعًا وَحُفيَة لاحت 


ا َ ا ل 22 ب مي 
لْمُعَسَرِيح* الأعراف: 50]» وقال: #8 وأذكر رَيَلَكَ في نَفْسِلك تصَرَعا 
ص لس د سس ل سس وا سا اريس ا 0 و 

وخيفة ودون الجهر من القول بالغد م نَالْعنَفِلِينَ # [الأعراف 


رصم 


وقال تعالل: #إِذ نادون رَيََدنْدَاء حَفِينًا # [مريم: ”]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعة20(0. ونص 
عليه الإمام أحمد وغيره. وقال قيس بن عبّاد من كبار التابعين: «كانوا 
يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال»0©. 


)١(‏ البخاري (0359491 )551١‏ ومسلم (705؟). 

(؟) أخرجه عنه ابن المبارك في الزهد )١5 ٠(‏ والطبري في تفسيره /١٠١(‏ 207517 1/8؟1) 
بلفظ: «كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما سُّمِع لهم صوتٌ». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١7(‏ 5757). 


اا 


وهذه المواطن الثلاثة تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة: عند الذكر 
والدعاء لما فيه من الحلاوة [4:١٠ب]‏ ومحبة ذكر الله ودعائه» وعند 
الجنائز بالحزن والبكاء» وعند القتال بالغضب والحميّة. ومضرةٌ رفع 
الصوت بذلك أعظم من منفعته. بل قد يكون ضررًا محضًاء وإن كانت 
النفس تشتفي7١2‏ به» وتبراً النبي يل من الصالقة('2» وهي التي ترفع 
صوتها بالمصيبة» فكيف بالمغنية التي ترفع صوتبا بالغناء! 

وأمّا القتال فالسئة فيه أيضًا خفض الصوت. وأمّا هذه الدبادب9© 
والأبواق والطّبول فإنها لم تكن علئ عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من أمْرٍ المسلمين» وإنما حدثت من جهة بعض ملوك 
المشرق”؟» من أهل فارسء وانتشرت في الأرض» وتداولها الملوك؛ 
حتئ رَبَا فيها الصغير وهرمَ الكبيرء لا يعرفون غير ذلك» ويتكرون علئ 
من ينكره. ويزعمٌ بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان بن عفان220, 
وليس الأمر كذلك(»» بل ولا من فعل من بعده من الخلفاءء» وإنما ورثته 
الأمةٌ من الأعاجمء ولم يكن منه بد تحقيقًا لقول النبي يَكِ: التأخدّنَّ 


)١(‏ ع: «تشفئ». 

(؟) أخرجه البخاري )١1197(‏ ومسلم (5 )٠١‏ عن أبي موسئ الأشعري. 
زفرة جمع ديداب» وهو الطبل. وفي الاستقامة /١(‏ 73765): «الدقادق» تحريف. 
(5) ع: «الشرق». 

(5) «بن عفان» ليست في الأصل. 

0) ع: «مثل ذلك». 
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أمتي ما أخدّ الأمم قبلّها شِبرًا بشِبّر وذراعًا بذراع»» قالوا: فارس والروم؟ 
قال: «ومَنٍ الناسٌُ إلا هؤلاء؟1(2). وكما في الحديث الآخر: الت ركبنّ 
سَئْنَ من كان قبلكم ذو القَذِ بالقُذّق حتئ لو دخلوا جُخْرٌ جخرَ ضَبٌ 
لدخلتموه). قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال: افمن؟00). 
والحديثان في الصحيح. 

فأخبر أنه لا بد من" أن يكون في الأمة من يتشبه باليهود 
والنصارئ وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه 
من عرف الحقٌّ وضدّه. وعرف الواجب والواقع وطابقٌ ]1٠١5[‏ بين هذا 
وهذاء ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. 
فإذا كان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الذي يحبه 
الله( ويرضاه بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلئ الله فكيف يكون رفعّه 
بالغناء الذي هو قرآن الشيطان قربةً وطاعة؟ وقد سماه النبي يك صو 
فاجرًا أحمق, ونبهيا عنه220. 

الوجه الحادي عشر: أنه يأمر بعشرّ بعشق الصور الذي كرهه الله وينهئن 
عن العفة وغض البصر الذي أمرالله به فإن الغناء يتضمن التحريض 


)١(‏ أخرجه البخاري (9١7/ا)‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5657 27 ,)777١‏ ومسلم (5179) عن أبي سعيد الخدري. 
(9) «من؟ ليست فيع. 

(4:) بعدها فيع: ل(ورسوله». 


(0) سبق تخريجه. 
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على التتو وود كاسن المعشرق ووضانهاء وذكر طبن وصتاله 
وعذاب هّجره. ولوغ غنئ المعني بأشعار العفة والتخويف من عذاب الله 
والترغيب في العمل الصالح وذمٌ الفواحشء» لاستسمجّه الحاضرون؛» 
واستثقلوه وتبرموا به» وقالوا: هذا مبتدع مخالف لسنّة الغناء» ونعم هو 
مخالف لسئّة الفساق. 

الوجه الثان عشر: أنه يتضمن من الصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة ما 
هو معلوم من شأنه إن قالك زوه وتريانة لا بضارة: ا 
منهم فإنه من الذين: 8أإإِذَامَامُوَا إِلَ أَلصَلوْةَ اموأ كاك يرَاءُونَ ألنّاسَ وآ 
يدمو هلقي # [النساء: .]١547‏ 

ومن صلئ منهم لله فإن صلاته صلاة ححَرّجية(١2‏ خالية عما ذكرناه 
من ذوق الصلاة ومواجيدها وحقائقهاء لأن قواه انصرفتٌ إلا ذوق 
السماع. وصار شريه منه(5) ووجذهفيه» ولايجتمع””" الذوقانٍ 
والوَّجدانٍ والحالتانٍ9؟» في قلب واحد أبدّاء بل الأمر كما قيل: 
سارث مُشْرّقةَ وسِرْتٌ مغرّبًا شنَانَ بينَ مشرّقٍ ومُغرّبِ©) 


)١(‏ نسبة إلئ الخرج بمعنئ الإتاوة أو الضريبة التي يؤديها الشخص وهو مكره. 

(1) «منه» ليست في الأصل. 

(9) ع: «يجمع). 

(5) في الأصل: «والحلاوتان». 

(0) البيت لأبي إسحاق الشيرازي في «طبقات الشافعية» للسبكي (778/5). وتقدم 
(ص58). 
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والله يعلم أنَا لم نتعد وصمّهمء ويعلم أنهم كذلك. 

وبالجملة» فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصورء وهي 
أكار ين أذ تحضوها روي العذه ونيا كينها القلب لكف وزلاة 

ما لجرح بميّتٍ إيلاة10) 
فصل 

#قال صاحب الغناء(22: حسن الصوت مما أنعم الله به علئ 
صاحبه من الناس» قال تعالل: #يَزِيدُ في الْخلقٍ مَايَِآء 4 [فاطر: »]١‏ قيل في 
التفسير: إنه الصوت الحسن”". وذم الله تعالئ الصوت الفظيعء فقال: 
لإا ' الْدْصَواتِ لصوت لمر 4 [لقمان: .]1١9‏ 

#قال صاحب القرآن: كون الشىء نعمة لا يقتضى إباحة استعماله 
فيما شاء المُنْعَم عليه» بل فيما أحب الْمُنْعِم به ورّضيه فذلك شكر هذه 
النعمة التي يستوجب بها المزيد من شكرهاء فيقيّد بالشكر موجودّهاء 
ويُحصّل به مفقودها(؟»» فهذه النعمة تقتضى استعمالٌ الصوت الحسن 
في قراءة القرآن» كما كان أبو موسئ الأشعري يفعل ذلك. حتئ كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص/260). 

(*) انظر «تفسير القرطبي» /١5(‏ 78 7) و«الدر المنثور» .)70١/١5(‏ 
(5) ع: «مقصودها». 
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النبي كَل يستمع لقراءته وقال: 'مررثٌ بك البارحة وأنت تقرأء فجعلتٌ 
أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمثٌ أنك تسمع لحبّرته لك تحبيرًا. وقال: 
«لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»217. 

وأما استعمال النعم في المباح المحض فإنه لا يكون طاعة» فكيف 
في المكروه أو المحره27)؟ 

وأيضًا فمن المعلوم أن المال نعمة» والجمال نعمة» والقوة نعمة» 
فهل يسوغ لأحد أن يقول: كون ذلك نعمة يقتضي جوارٌ استعمالها فيما 
لم يأذن له فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال هذا إلا بمنزلة الاستدلال 
بنعم الله من السلطان والمال والقوة» علئ ما تتقاضاه الطباع من الظلم 
والفواحش ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني» بمنزلة 
استعمال الصورة الحسنة في الفواحشء واستعمال الجاه والمال في 
الظلم والعدوان. 

وأيضًا فإن هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع ]1٠١5[‏ 
من الكفر والفسوق أكثر مما(" يستعملها المؤمنون في الإيمان» فإن 
استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استمتاء(؟) 


)١(‏ سبق تخريجه (ص557). 
(؟) ع: «الحرام». 

(*) في الأصل: «وأكثر ما». 

(5) في الأصل: «استعمال استمتاع». 


>38, 


المسلمين؛ فإن عند المسلمين من وازع الإيمان والعوض بالقرآن 
ما ليس عندهمء فأي حمدٍ لهذه النعم بذلك إن لم يستعمل في طاعة الله؟ 
وقولك: إن الله ذم الصوت الفظيع» فغلطٌ بيّنء فإن الله سبحانه لا 
يذمٌ العبد علئ ما ليس من كسبه وفعله؛ كما لا يذمّه علئ دَمامتِه 
و27 شكلهء وإنما يذمٌ العبد(" بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له 
فيه. وإنماذم سيجانهها بكرن باخثيار الغيد مين رقع الميوات الرفيع 
المنكر» كما يوجد ذلك في أهل الغِلظ والجفاء من الفدّادين والصخّابين 
بالأسواق» كما قال النبي كَلِ: «الجفاء والغِلّظ وقسوةٌ القلب في الفدّادين 
ون اقل الويرا . وهم الصياحون صياحًا منكرًا. وفي صفة النبي كَكلوْ: 
اليس بقَّظُ ولاغليظ ولاصحََابٍ ني الأسواق»9). 
وقال تعالئ عن لقمان في وصيته لابنه: # وَأفْصِد ف مَشيك وَأَعْضُض 
مِنصوتِك إن أذكر الْأْصَوتٍ لصوت لمر 4 [لقمان: »]١9‏ فأمره أن يَخْضّ من 
صوته وأن يَقصِدَ في مشيه: كما أمر المؤمنين أن يغضُوا من أبصارهم 
وأصحابٌ السماع لا هذا ولا هذا ولا هذاء بل إطلاق البصر ورفع 
الأصوات227 والرقص. 
)١(‏ تكررت «وقبح» في الأصل. 
(؟) «العبد» ليست فيع. 
(*) أخرجه البخاري (7598) ومسلم )0١(‏ عن أبي مسعود. 


(5) أخرجه البخاري (5878) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: في التوراة... 
(0) ع: «الصوت». 


ردنا 


فصل 

#قال صاحب الغناء2»(2: استلذاذ القلوب بالأصوات الطيبة 
واسترواخها إليها مما لا يمكن جحوده. فإن الطفل يسكن إلئ الصوت 
الطيب» والجمال تقاسي تعب السير ومشقةً الحمولة7) فيهونٌ عليها 
بالحداء قال تعالول: #أفلا ينظرُودَ ِل الإبل كيف خْلِدَتْ » [الغاشية: /11]» 
وحكيل إسماعيل بن علّية قال: كنت أمشي مع الشافعي [5١٠ب]‏ وقت 
الهاجرة» فجُْنا بموضع يقول فيه قوّالٌ شيئاء فقال: مِلُ بنا إليه. ثم قال 
لي: أيُطربك هذا؟ فقلت: لاء فقال: ما لك حس. 

* قال صاحب القرآن: لقد كنتٌ أيها السماعى غنيًا أن تستشهد 
علئ هذه المسألة بحكاية مكذوبة مختلقةٍ علئ الشافعيء يَعلم كذبَها من 
له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن علّية» وهو 
من أكبر شيوخه» وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
فكان الشافعي يذمّهء ويقول فيه: «أنا("© مخالف لابن علّية في كل شيء؛ 
حت في قول لا إله إلا الله» فإني أقول: لا إله إلا الله الذي كلّم موس من 
وراء حجابء. وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلامًا أسمعه 


)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص007). 
(5) ع: «الحمول له». 
(9) ع: «إنه». 
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موسئ(١2.‏ وهذا هو( الذي يذكر له أقوال شاذة في الفقه وأصوله. 
ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل» وليس الأمر كذلك. فإن أباه 
إسماعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

ثم لو صحّت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ماهو مُدرَك 
بالإحساسء من أنْ الصوت الطيب لذيذ مُطرِبء وهذا أمر يشترك فيه 
جبنع النامن؛ لبن :سما بحا أن يبدل فيه بغهادة الخنانعي: بل ذكة 
الشافعي في مثل هذا غض من منصبه. كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك 
الحكاية المشهورة(©؛ ولولا شهرة زهد أحمد وورعه لوضعوا عليه 
حكاية في إباحة السماع. 

وأهل المواخير والفساق والمبطلون أعلم بهذه المسألة ولذةٍ 
السماع وطيبهِ من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلئ 
منارّهم؛ فما لكم ]1٠١7[‏ وللاستشهاد بهم في أمر أنتم أعرف به منهم؟ 
وهلا استشهدتم بهم في حكم هذه المسألة ومحلّها من الشرع كما 
استشهدنا بكلامهم؟ 


ه247 كون الصوت الحسن موجبًا للذة أمر حسيء لكن أي شيء 


.)70 /١( والسان الميزان»‎ )4 ٠4 /١( انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
زع «هوا ليست فيع.‎ 

() انظر «كتاب السماع» لابن طاهر (ص55). 

(5) في الأصل: «في». 


هوم3ظ> 


في هذا مما يدل علئ الأحكام الشرعية من كونه مباححا أو مكرومًا أو 
محرمًا أو كون الغناء طاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول القائل: 
استلذادٌ التفوس للوطء أمر لا يمكن جحوده؛ ولذلك استلذاذه7(١)‏ 
بالنظر والمطاعم والمشارب والملابسء فأي دليل في هذا لمن هده الله 
علىا("2 ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن فيه؟ وهل هذا إلا شبهة 
الإباحية الذين تَلَعُوا ربقة الشريعة من أعناقهمء القائلين: ما الذي حال 
بين الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس 
فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر. 

ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلالٌ بذلك0©) 
علئ كراهتها والبعد منهاء وأن يستدل بكون الشيء لذيدًا مشتهّئ علئ 
كونه مبايئًا لطريق الإرادة والتصوف التي مبناها علئ الزهد في الحظوظء 
وهذه الطريقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلئ طريقتكم 
وأصولكم من الاستدلال بها علئ الإباحة والقربة» وكلا الاستدلالين 
باطل» فكون الشيء لذيذًا أو مشتهّئ أو مما تستروح إليه النفوس لا يدل 
علئ كونه حلالًا ولا حرامّاء ولهذا ذم الله من اتبع الشهوات وذمَّ من 


عع مة درمامصووب 


تقرب إليه بترك ما أباحه منهاء فقال تعالئ: 9 يتأيبا لذن مَامَمواَاححَرَمُوأ 


)١(‏ في الأصل: «استلذوها». 


(0) في الأصل: «إلئ». 
(9) «بذلك» ليست فيع. 


مين 


يبت مَآكمَلَ أقَهُ لك وَكَا تورك أله لَاييْبُ الْمعَتنَ 4 [المائدة: 40]. 
وقال النبي يَكةٍ للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم ولا أفترء وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال 
الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم1١٠ب]‏ فقال: «لكني أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم. فمن رَِبَ عن سنتي فليس 
مني217(0. 

والعمل لا يُمدح أو يُدَّمّ بمجرد اشتماله علئ اللذة وعدمهاء بل 
إنما يمدح منه ما كان لله أطوعء ولعامله في الدارين أنفعَ» سواء كان فيه 
لذة أو مشقة» فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من مُسِقَ هو معصية 
ومضرة وبالعكس. والمناسب أن يُستدل بهذا عل تحسين الصوت 
بالقرآن لا عل تحسينه بالغناء» فإن الاستعانة بجنس اللذات على 
الطاعات والقربات مما جاءت به الشريعة» كما قال تعالىن: # أي 
الرسل كوأ من لطبت وَاعْمَلُواْ صدِلِصًا © [المؤمنون: »50١‏ وقال: 8 ييا 
لست ءَامَوْأْ حكُلُوا من طِيَبتٍ ما رفك وَأشْكروأ يِه إن كر إِيَاهُ 
مبَدُورت © [البقرة: 10/7]. 

وفي الصحيح”(: (إن الله ليرضَئ عن العبد يأكل الأكلة يحمده 
عليهاء ويشرب الشَّربِةَ بحمده عليها'. فيرضئ عمن استعان باللذات 


)١(‏ أخرجه البخاري (5077) ومسلم )١1501(‏ عن أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه مسلم (70715) عن أنس بن مالك. 


/ام 7 


علئ شكره وحمده.؛ ولذلك(١)‏ جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرًا 
وقربةً لاستعانته هذه اللذة عليز العفة0(. والله سبحانه خلق فينا 
الشهوات واللذات لنستعين مها علول كمال مصالحنا وتمامهاء فخلق فينا 
شهوة الأكل واللذة به» وهي من نِعّمه عليناء إذ مها بقاء نفوسنا وقواناء 
لنستعملها في طاعته ونتقوئ بها علئ مرضاته» وخلق فينا شهوة النكاح 
ولذته وهي من نعمه عليناء إذ بها تكثير”" النسل الذي يكون منه من 
يذكر الله ويعبده» فإذا استعملنا هذه القوئ7؟» فيما يحبه الله(*2 ويرضاه 
كان ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة» وكنا من الذين أنعم الله عليهم» وإن 
استعملناها فيما حرم علينا كنا ظالمين معتدين. 

الله سبحانه خلق الصوت الحسن» وجعل النفوس تحبّه وتلتذ به» 
فإذا استعنًا بذلك علئ استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه؛ وحسّنًا 
أصواتنا بتلاوته [180أ] كما أمرنا نبينا يكل كنا ممن استعمل نِعَمّه في 
طاعته(1»» كما كان الصحابة يأمرون أبا موسئ أن يُسمِعَهم كلام الله 


)١(‏ ع: «وكذلك». 

(1) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم )٠٠١”(‏ عن أبي ذر» و فيه: «وفي بضع أحدكم 
صدقة»» قالوا: يا رسول الله! أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ». 

(9) ع: «يكثرا. 

(5) في الأصل: «القوة». 

(5) لفظ الجلالة ليس فيع. 

(5) في الأصل: «طاعاته». 
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بصوته الطيب الذي استلدَّه رسول الله يك واستمع له وشهد له بأنه من 
مزامير آل داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسنء 
ويجعلون التذاذهم به عونًا(١)‏ علئ طاعة الله وعبادته باستماع كتابه 
فيثابون علئ هذا الالتذاذ باللذة المأمور بهاء كما يُثابون علا لذاتها 
بالأكل والشرب واللباس والنصر والظفر المعينة لهم علئ طاعته. وكما 
يُثابون علئ لذات قلوبهم بالعلم والإيمان» وحلاوته وطيبه ونعيمه؛ فإنها 
أعظم اللذات» وحلاوته أصدق الحلاوات» ونفس التذاذه وإن كان 
متولدًا عن سعيه» وهو في نفسه ثواب سعيه» فهو مُثابٌ عليه أيضّاء فإن 
الحوسن خاي عار عه و على سا بحر ناد ين عمل وكلن يا رادا يه من 
ذلك بما هو أعظم لذةٌ منه» فلا يزال متقلبافي نحم ربه وفضله؛ وهي في 
تح وقول لين ل#ايحشيها بحقا #التجار: والدراقة ناما ان بعال 
بمجرد التذاذ الإنسان للصوت» أو ميل الطفل إليه» أو استراحة البهائم 
به» علئ جوازه واستحبابه في الدين» وأنه قربة إلئ رب العالمين» فهذا 
من الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تستروح بالأكل 
والشربء فهل يدل ذلك علئ حِلّ كل مأكول ومشروب؟ 
فصل 

وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاصٌ عامًا والمقيد 

مطلقاء فيجيئون إلئ ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحثٌ أو ححَهِدتْ 


)١(‏ بعدها فيع: «لهم). 


اكلا 


نوعا من السماع فيّدرجون فيها سماعٌ المكاء والتصدية» ويجيئون إل 
المعاني [4١٠ب]‏ التي دلّّت علئ الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماعء فيجعلونها دالةَ على نوع يُضادّها. وهذا جممٌ بين ما 
التكاح» ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عبدَتُ بنظائرها الشمسش 
والقمرء وجعل أربابّها لله أندادًا سَوّوهم برب العالمين. 
والضلال. وهذا مقاءٌ ينبغي لمن نصح نفسّه وعَمِلَ لمعاده تديّره 
والتوقفٌ فيه فإنّه ما بُدّلتِ الأديانُ في سالف الأزمنة وهَلّمٌ جرًا إلا بمثئل 
هذه المقاييس» فمن عَمَدَ إلئ كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه؛ فعَدَّلٌ 
به سماعٌ بعض الأشعار وآثره عليه» وأخذ ذوقه ومواجيدّه وصلاح قلبه 
منهء فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحبٌ الله والذين آمنوا 
يمال 

ويا عجبًا لمن ذاق طعم الإيمان كيف يَعدِلُ بالكلام الذي مَضْله على 
غيره كفضل الله علئ خلقه(١2»‏ وبالكلام الذي ما تقرّب العباد إلى الله 


غريب». وفي إسناده محمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية العوني» وكلاهما 
ضعيف. قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. انظر 
«العلل» )١77/8(‏ والسلسلة الضعيفة .)١750(‏ 


1 


بأحب إليه منه(١2»‏ كلامًا نرّه الله رسولّه وأولياءه(؟2 عنه وجعله صلاةً 
للمشركين وقرآنًا لهم" وقرآنًا لعدوه الشيطان» ورقية لمحارمه(؟»؛ وماد 
للنفاق. وما أحرئ هذا أن يكون من الذين يقولون: « تَأَِنَهْمَالَتضَكلٍ 
مين (80) إذ شويكم برت الْعَلمِينَ © [الشعراء: /اة-هة]. 

3 ] ونظير هذا سواءً ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن ينتسب 
إلى معرفة وإرادة وزهدء من الاستدلال بكون الجمال نعمة علئ جواز 
التمتع بالصور الجميلة مشاهدةً ومباشرةً*» وعشقاء فهؤلاء في الصور. 
وأولئك ني الأصوات. لكنٍ الواقعون في فتنة الصوت منهم27 من له من 
العقل والدين والمعرفة ما ليس في الواقعين في فتنة الصور”": فإِنَّه ليس 
.ة ع 0 ع 
في أهل الصور رجل مشهور بين الآمة بعلم ودين وسلوك وخيرء بخلاف 
أهل الأصواتء ولكن أهل الأصوات طَدَّقُوا لأهل الصور الطريقٌ؛ 


)000( إشارة إلئ الحديث الذي أخرجه أحمد (3518/5) والترمذي )591١(‏ عن أبي 
أمامة. وفيه: «وما تقرّب العِبادُ إلئ الله بمثل ما خرج منه». قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)١9681/(‏ 

(؟) في النسختين: «ورسوله وأولياه». 

() «وقرآنا لهم» ساقطة منع. 

(5) ع: المحاربته». 

(5) في الأصل: «منشارة». 

(5) ع: «فيهم). 

(0) ع: «الصورة». 


هجوا لهم السبيل» وتقطُوا لهم فخطُواء وارتادوا لهم المنازلٌ فحطّواء 
وَطيوا لهم انبر فشارواة وذ )01 بهم إلئ مطارح الجمال فطارواء 
ودَبْدَبُوا('» لهم فطاب لهم اللعبء وغنَّوا لهم فاستفزّهم إلى المليع 
والحليطة الطرك و وشترالكم سم الفدودرور لخدو فلك 
النهود وسواد العيون وبياض الثغورء ونادوا: «حيّ علئ الوصال» فما 
وصلٌ الحبيب بمحظورء فأجاب”© القوم مناديّ الهوئ إذ نادئ بهم 
بحي علئ غير الفلاح» وباعوا أنفسّهم بالعَبّن وبذلوها في مرضاةٍ الصور 
الجميلة بذْلٌ المحبٌّ أخي سماح”4» تالله ما حَمِدُوا عقبئ سيرهم لما 
حَِدَ القومٌ الشّرى عند الصباح©. 

ولقد رأيتُ من هؤلاء من يحتجٌ بقوله: «إن الله جميل يحب 
الجمال7027©, وينسئ قوله: «إن الله لا ينظر إلئ صوركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم»7» وينسئ قوله: قل إِلَمُؤِْنِيت 


)١(‏ ع: «وحدوا». 

(؟) أي ضربوا الدبادب والطبول. 

(؟) بعدها في ع: «منادي». 

(5) ع: «السماع». 

)0( (تالله... الصباح» ساقطة من ع. 

(5) ع: «الجميل». 

(0) أخرجه مسلم (41) عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه مسلم )١975(‏ عن أبي هريرة. 
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وا | 


يَحْضُوأ مِنْ أَبَصصدرهِم © [النور: ٠]ء‏ وينسئ قول النبي يله [١٠ب]:‏ «النظرة 


5 م من سهام إبليس» فمن غضٌّ بصرّه أورثه الله حلاوةٌ يبجدها 
في قلبه إلئ يوم يلقاه»(١»‏ أو كما قال0). 


ويحتجون بحديث ١من‏ عَشِقَّ وف وكتمٌ فمات مات 
شهيلً| )240 »ولم يعلموا أنه خبر موضوع علئ رسول الله وك اتهم به 
النقاش ورُمى لأجله بالعظائه0©». 


)197( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 7154) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 
عن حذيفة مرفوعا. وص ححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: إسناده واو‎ 
وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفو‎ 

(؟) ع: «قاله». 

(9) ع: اوهو شهيد». 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد) (0/ 7.54 5980/1١48‏ 88/1): 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 115).» وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص708-7505). و«العلل المتناهية» (؟/ 787-1/26) من طريق جماعة عن 
سويلد بن سعيد. 

(5) انظر كلام المؤلف عليه في «روضة المحبين» (ص”755 - )717٠١‏ وازاد المعاد» 
(//807-91). و«الداء والدواء» (ص077-5078). والنقاش هو أبو بكر 
محمد بن الحسن المفسرء ولكن الذي انهم بهذا الحديث هو سويد بن سعيد 
الحارثي» فلعله خطأ أو وهم من المؤلف. 
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بنشده(1): 
2 دح 0-6 2 

فقال: «لا إن شاء الله». وهو حديث وضعه علول رسول الله وَل 
بعض الفساق كما تقدم7"). 

ويحتجون بأنْ العشق والمحبة غير داخمل تحت الاختيار ولا 
يَجِلك لد دفعه عن نفدي :وسا كان مكنذا فإن اله لآ تفن علية 
وينسّون أن تولّعَهم به وتعاطِيّهم لأسبابه مقدورء وبه يتعلق التكليف. 
فلما خانت أعينُهم وتمنَّتْ أنفسُّهم وأتبَعُوا النظرةً النظرة تمكّن داء 
العشق منهم, فعزَّ علئ الأطباء دواؤه» كما قيل: 
1 0 - 3 2 7 5 

[ب] ويكرمون صاحب الصورة المليحة علئ ما يبذل لهم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلكء كما يُكرم أصحاب السماع ذا الصوت 


)١(‏ ع: لينشد». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) ع: «تمكن». 

(؟) البيتان من أربعة أبيات من إنشاد ابن نحرير البغدادي في ذم الهوئ (ص085) 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)57/1١١(‏ وذكرهما المؤلف في روضة المحبين 
(ص 5؟7) والداء والدواء (ص558). 


233ظ5> 


الحسن علئ ما يبذل لهم من صوته» وإن اجتمع فيه الأمران نال عندهم 
من الكرامة أعلاها ومن الحُظُوة منتهاهاء ولهذا إذا رأئ هؤلاء من جمع 
بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام؛ عكفو"!) 
بقلوبهم وهِمّيهم عليه وانقادثْ أسرارهم وجوارحهم إليهء وشّقُوا عليه 
القلوب قبل الجيوبء وبذلوا في مرضاته كل مطلوب. وقد زيّن الشيطان 
لكثير من هؤلاء أنَّ عشق الصور(" الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة 
محمودة» وأنها محبة لله وفي الله وهم نظير أصحاب الأصوات المطربة» 
فالطائفتان «رَضِيعَا لِبانٍ تَذْيَ أمّ تقاسَما»0©. 
والعارف يعلم أنَّ هذا أعظم من مواقعة الكبيرة» فإنَّها معصيةٌ أدنى 
أحواله أن يَذُءٌ نفسّه ويلومّها عليهاء ويخاف مقت الله وغضبه ولعتته. 
وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال. وقد حال بين 
قلبه وبين ذي العظمة والجلال. فأين مؤمنٌ فاسق قد جمع سيئةٌ وحسنةً» 
خلط عملا صالحًا وآخر سيئاء 


6 زه ه.ا ص ل 5 5 ا 
يخاف ذنوبًا لم تَغِبٌ عن وليّه ويرجوه فيها فهو راج وخائف؟؛) 


)١(‏ في الأصل: «علقوا». 

(؟) ع: «الصورة». 

(') شطر بيت سبق تخريجه. وفي الأصل: ارضيع لبان». 

(4) البيت لعيد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضي) في ابيجة المجالس» 
)”8٠١/1(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/ "7”7) وانفح الطيب» (9/17؟1١).‏ 


353ظ5> 


من مبتدع ضالٌ يجعل ما خبئ الله عنه قربةٌ» وما كرهه الله ديئّاء وهو 
يرئ المنكر معروفًا والمعروف منكرّاء قد زُيّمَ له سوعٌ عمله فرآه حسنئًا. 
ومن جعل ما لم يأمر الله به ولا أحبه محبوبًا له» فقد شرع ديئًا لم يأذن الله 
بهه وذلك باب الشرك» كما قال تعالئ: ا وَعرت آلتَّاسِ من يِذ من دُون 
أسّم[١٠١بس]‏ أَنَدَاما عو كس أله » [البقرة: 154]» فإن محبة الصور 
تعظم حتئ تصير أندادًا وطواغيتٌ يتدين بها أهلهاء ويُشْرَبُ في قلوبهم 
أعظمٌ من حب7) الذين أُشربوا في قلويهم العجل. وكم بين محبة عجل 
إلئ محبة غزالٍ أغيدّ تَسبِئْ محاسئّه القلوبٌ وتَأسِرٌ العقول؟ فهؤلاء 
أشربوا في قلويهم الخِشْفَه كما أرب أولئك في قلويهم(" العجلٌ. 

وهداابخلاف من مالت نفسه إل المحرمات موؤمنًا بآنَ الله مهاه 
ويَمقْتٌ عليهاء ويخاف عقابه علئ فعلهاء فإنه لا يحبّها محبةً محضة؛ بل 
عقله وإيمانه يُبِغِضِ ذلك ويكرهه وينهئ عنه. ولكن غلبه طبعه. وهواه 
يدعوه إلئ ارتكابها علئ خوفٍ ووجل من الله فهذا يُرجئ له رحمة الله» 
إما بأن يُوفّقه لتوبة نصوح تكمّر عنه سيئاته» أو يستعمله في طاعة كثيرة 
وحسنات ماحيةٍ ترجح بسيئاته» وإما بمصائب يبتليه بها يُكمر بها عنه 
وإما بغير ذلك من الأسباب التي يرحمه بها. بخلاف من اعتقد أنَّ هذه 
المحبة لله فإنَّ طباعه واعتقاده يتعاونان علئ قوتها وزيادتهاء ويجتمع 


000( ااحب» ليست فيع. 
زفق اع: «في قلوب أولئك». 


فيها داعي الطبع وما يعتقده من داعي الشرع؛ وهذا الداء العضال الذي 
هلك به من هلك. ونجا من سبقت له من الله الحسنا. 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ مجرد الحسن لا يُثِيبُ الله عليه ولا يعاقب» 
وليس في دين أحدٍ من الأنبياء محبةٌ أحدٍ لحسنه» ولو كان الحسن مما 
يرفع الله به درجة صاحبه ويزيده به ثواب] لكان يوسف الصديق أفضلٌ 
من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوئ شخصان في الأعمال الصالحة 
وكان أحدهما أحسنّ صورةً أو أحسنّ صوئًا [1111] كانا عند الله سواءء 
فإِنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهم؛ ولكن صاحب الصورة الجميلة إذا 
صان جمالّه عن محارم الله وعففٌ عنها كان أفضلٌ من غيره من هذا 
الوجهء وهو بمنزلة صاحت المال والقدزة إذا عف عن قنازةء فإنّه أفضل 
مهن عنانه عقاف فج تان ها كعدو معاون القيدوة والسال 
والجمال من الأسباب الداعية إلئ اتباع الهوئ أو قضاء الشهوة أعظم 
مما امتحن به مَنْ خلا من ذلك» فجهادٌ هذا وصبره أعظم. 

وهذا عام في جميع الأمور التي أنعم الله بها علئ بني آدم وابتلاهم 
بهاء فمن كان فيها شاكرًا صابرًا كان من أولياء الله المتقين» وكان أفضل 
ممن لم يُمتحنء وإن لم يكن المبتلّئ صابرًا شكورًا بل فرّط فيما أُمِر به 
ونّهِي عنه كان له حكم أمثاله» وكان من سَلِمٌ من هذه المحنة خيرًا منه» 
فمن امتحجن وصبر فهو خير الأقسام؛ ويليه من سَلِمٌ من المحنة» والثالث 
من امتّحن فوقعء فهو المأخوذ المعاقّب إلا أن يتداركه الله. 


/ا35؟ 


فمن كان له مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلم. فخالف 
هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجة الله» فهو نظيرٌ من كان له حسن وجمال 
فعففٌ به(١)‏ عن محارم الله وصائّه من( الفواحشء ونظيرٌ من كان له 
صوت حسن فصانه عن الغناء ومزامير الشيطان واستعمله في تزيين 
كتاب الله والتغني به فإن كل واحد من هؤلاء يتاب علئ عمله الصالح 
الذي يشاركه فيه من ليس له مثل ذلك الجمال والصوت11١١١ب]‏ 
والمالء وياب ثوابًا آخر علئ صَرْفِهِ ما(" يتقاضاه من الصورة 
والصوت والقوة إلئ مرضة الله» وتعطيلها عن مساخطه. فثوابه يَشبه 
ثوات المجاهد. تفباحت تسيوك التي التطتي الل بيك انيقي 
بالشعرء إذا قرأ القرآن بصوته الطيب وتغنّئ به أَثِيبَ ثوابَ من تغنّئ 
بكتاب الله وترك التغني بالشعر؛ ويشاب أيضًا علئ قصده إسماعً أهل 
الإيمان كتاب الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بباء فيئاب ثلاثة(؟) أنواع من 
الثواب بالقصد والنية: ثواب المجاهدء وثواب التالي» وثواب المحسن 
النفّاع لغيره» فإن شهد مع ذلك أَدَنَ اللو عزوجل لقراءته واستماعه لهاء 
فقرأه بصوته الطيب ليأذن الله له ويستمع لقراءته» كما قال النبي كَلةِ: «ما 


)١(‏ «بها ليست فيع. 


(؟) ع: اعن». 
زهرة اع: اعما». 
(4) في الأصل: «ثلاث)». 


للحا 


أذنَّ الله لشيء كأَدَنِه لتبي حسن الصوت يتغنئ بالقرآن يجهر به:(), 
وقال: «لَلَهُ أشدٌ آَدّنا إل الر جل 7 الحسن الصوث بالقرآن من صاحب 
القَينةٍ إلئ قَيْنتِها("2» فئوابٌ ذلك أمر آخر. 

ومن كان له جمال وحسرٌ فعفٌ عما حرم الله» وخالف هواه 
وكسا جمالّه وحسئّه لباسٌ التقوئ الذي هو خير اللباس7؟©: كان من هذا 
الوجه20 أفضل ممن لم يوت( مثلّ هذا الجمال؛ ولم يُمتحّن بهذه 
المحنة» ولهذا تجد وجة المطيع لله قد كس من الجمال والحسن 
والملاحة”) ما لم يُكْسّه وجهُ العاصيء فإن كان جميلٌ الوجه ازداد 
جمالا إلئ جماله الخلقيء وأَلقِيَتْ عليه من المحبة والجلالة والحلاوة 
ما لم يُلْقّ علئ غيره؛ وإن حُرِمَ 11171] جمال الوجه وحستّه لبس من 
جمال الطاعة وببجتها ونورها وحلاوتها أحسنّ مما فاته من الجمال 
الظاهرء وكلّما كبر وطعن في السن ازداد حسئًا وحلاوة وملاحة. 

وأمّا جميل الوجه إذا لم يَصنْ جماله وحسنه؛ وبذلّه وتبذّلٌ به فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) «الرجل» ليست فيع. 
(9) سبق تحخريجه. 

(5) ع: «اللباسين». 

(5) في الأصل: «هذه الوجه». 
(7) ع: «له ثواب» تحريف. 
(0) «والملاحة» ليست فيع. 


م 


كلّما كبر وطعن في السنٌّ ازداد وحشةً وظلمة وقبحًاء وكلّما ازداد من 
الفواحش والمعاصي ازداد حتئ تَكْسِفَ ظلمة(١2‏ المعصية شمسٌ 
حسنه» وتَخْسِفَ قمرّهاء ويعلو قبحُها وسوادُها الجمالٌ الصوريء فتراه 
علا السّنّ لا يزداد إلا قبحًا ووحشة ونفرةً عنده20). 

وفي هذا المقام الوجوه أربعة: 

وجه جيع له بين اللباسين: لباس الجمال ولباس التقوئ» فذلك 
أجمل الوجوه. 

ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصية؛ فهو أقبح الوجوه. 

ووبجة ألبسى لاس التجمال الظاهر ولم يكين إباتل التقوئ. 

ووجه أليِسّ لباسٌ التقوئ ولم يكس 0" لباسّ الجمال. 

فإن قلتَ: من أين اكتست7؟ الوجوه الحسنّ والقبحَ من الأعمال؟ 

قلت: إن لم يكن لك فراسة أهل الإيمان فتدبّر(* قوله تعالئ: 
#سِيمَاهُم في وجُوهه م4 [الفتح: 14]» وقوله تعالئ: ‏ إِنَّف دَلِكَ كينت 


حيسم سس لس 
04 


المتوسيِينَ # [الحجر: 76]» قال ابن عباس وغيره: لهم المتفرّسون الذين 


)١(‏ ع: «ظلم». 

(؟) ع: (عنه). 

(*) في الأصل: «وإن لم يلبس». 
(5) ع: «اكتسبت». 

(0) ع: «فتذكر». 


يأخذون بالسيما وهى العلامة)(١).‏ وقوله تعالل: #وَلْوْسَنَاء لارشكهر 


10 0 وع 


فلْعَردَتهم بِسِيِمهَُ # [محمد: 0]. فهذه ثلاث آيات في الفراسة. 

واسمع قول المتوسمين من هذه الأمة: قال عثمان بن عفان 
يَوَلئهَنهُ: «ما أضْمَرٌ رجلٌ شيئًا إلا أظهره الله علئْ صفحات وجهه: 
وقلّتاتِ لسانه)(©). 

ودخل عليه رجل فقال له عثمان: [7١1ب]‏ يدخل أحدكم والزنا في 
عينيه2"0» فقال: يا أمير المؤمنين! أَوَحْخ بعد رسول الله يَككلةِ؟ قال: لا 
ولكن ما عَمِل آدمي عملا إلا ألبسه الله رداءه». أو كما قال40), 

وقال ابن عباس: «إن للحسنة لنورًا في القلب. وضياءً في الوجه. 
وقوةً في البدن» وزيادةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة 
لظلمةً في القلب» وسوادًا في الوجه. وضعمًا في البدن» ونقصًا في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق»)20). 

وهذا الأمر يكون كامئًا في القلب في الدنياء وفيض علئ صفحات 


.)778 78 /4( و«الدر المنثور»‎ )46 »45 /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) انظر تفسير ابن كثير (/9/ 5 7717). 

(3) ع: اعينه». 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد؛ )١151(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )008/١17(‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (؟1/ -117٠١‏ 7171). 

(05) انظر «تفسير ابن كثير» (1/ 5 7777) و«الاستقامة» )70١ /١(‏ ولالوابل الصيب» (ص/57). 


امل 


الوجه؛ فيراه من له فراسة صادقة» فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر 
ورآه كل أحد عياناء قال تعالوا: ( يم تبس فج وكنو ةفجر [آل عمران: 
7 وقال تعالل: # وَيِوم الْقيدمَةٍ ْمَةِ تَرَى الَدرت كوأ عل أله وَحُوههُم 
مُسَوَدَةٌُ 4 [الزمر: 0]» وقال تعالئ: ا يمه ضر : 

[القيامة: 77-77]» فالأول: من نضرة(١)‏ 07 ومبجته. ار ني: من النظر. 
وقال تعالئ: # وجوه يميق مره 20 اكد مُسْتَِئِرة 0 ووجُوة بوم علا 
عر (14 تَعفها قكرَهُ (01) وليك هم 4 [عبس: 47-78]. وقال تعالول: 
#إنّ الابرار لقى ني و18 عل الارآيكِ ينظرون (5) تعرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ الي وٍ 4 
[المطففين: 4-77 7]. 7 تعالا: لالْلَنِنَ أَحسَيْوَا لمم 2 ولا رهق 
وجوههم فك ولا وله وُلَهِكَ صب 2 ند ف فك 0 وَلَيِنَ كبوأ 


0354 

٠١ 

حت 

١ 
نر‎ 

١ 

ات 
سخ 


لسّيكَاتِ جَرَآ سع يويلها وتَهَفهُم لما لم ين ته ين عَاوس كنا عضي 
وَجُوَههُ قِطعًا مِنَّ لل مظلِما أوليِكَ أَعَصبُ 1111 ) 1 0 
[يونس: 75-/9ا7]. 


وقال النبى يَكِِ: «لا تزالٌ المسألة بأحدهم حت يجيء يوم القيامة 
وليس(" في وجهه مُرْعَةٌ لحم»(". وقال: «من سأل الناس وله ما يكفيه 


)١(‏ في الأصل: «نظرة». 
زفق وليس» ساقطة من ع. 
() أخرجه البخاري )١41/5(‏ ومسلم )١١50(‏ عن ابن عمر. 


ين 


جاءت مسألته حُدوشًا أو كُدوحًا في وجهه يوم القيامة»(١).‏ وقال: «أولُ 
زُمرة(" تَلِحَ الجن علئ صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يَلُونهم كأشدٌ 
كوكب في السماء إضاءةً»0©. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف وجوه أهل 
السعادة بالحسن والبهاء والجمال(؟» والنضرة» ووجوه أهل الشقاوة 
بالقبح والسواد والوحشة والسوء. 

وأظيئر هذه الكيات غدرة الوحرو سح ادق والكديه فإن 
الكذاب يُكسّئ وجهّه* من السواد بحسب كَذِبه والصادق يُكسّئ 
وجهه من البياض بحسب صدقه. ولهذا رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه 
أمر بتعزير شاهد الزور بأن يُسوّد وجهه. ويُركبَ مقلوبًا علئ الدابة0/, 
فإن العقوبة من جنس الذنبء فلما سَوٌّد وجهّه بالكذب وقَلَبَ الحديتٌ 
سود وجهه وقَلِبَ في ركوبه. وهذا أمر محسوس لمن له قلب. فإن ما في 


)١(‏ أخرجه أحمد (788/1) وأبوداود(1175١)‏ والترمذي (101) والنسائي 
(91//4) وابن ماجه )١1815٠(‏ عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسنء وقد 
تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. 

(0) ع: «زمودة» تحريف. 

(*) أخرجه البخاري (557 77 5 7370), ومسلم (7875) عن أبي هريرة. 

(5) «والجمال» ليست فيع. 

(65) «وجهه) ليست فيع. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» )28/٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(0/0. 


القلب من النور والظلمة والخير والشر يَسْرِي كثيرًا إلئ الوجه والعين» 


6 


وتأمل قوله تعالئ: لولَوْهَْاُ لَوَْكَهم رهم سِيمهُرْ © [محمد: 
٠‏ فهذا التعريف داخل تحت المشيئة معلّق يهاء ثم قال: لوَلتمرقتمَُ 
في لَحَنِ ألْقَوَلِ 4 [محمد: 1+0 فهذا قسم محقق لا شرط فيه وذلك أن 
ظهور ما في قلب الإنسان علئ لسانه أعظمٌ من ظهوره علئ وجهه. لكنه 
يبدو في الوجه بُدوًا خفيًا يراه الله» ثم يقوئ حت يصير صفة في الوجه 
يراها [+١1ب]‏ أصحاب الفراسة» ثم يقوئ حتئ يظهر لجمهور الناس» ثم 
يقوئ حتئ يُمسَخ7١)‏ الوجه علئ طبيعة الحيوان الذي هو علئ خلقه من 
قردٍ أو خنزيرء كما جرئ علئ كثير من الأمم قبلناء ويجري علئ بعض 
هذه الأمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوئ. 

فصل 

وأهل جمال الصور يُبِتلّون بالفاحشة كثيرّاء واسمها ضدّ الجمال» 
فإن الله سماها فاحشة وسُوءًا وفسادًا وخبثًا وسيئة(') وإجرامًاء وهذه 
الأشياء ضدٌ الجمالء فَعُلِم أن الجمال الذي يحبه الله ليس جمالٌ 
الصورة. فإن الله لا ينظر إلئ مجرد الصورة» فكيف يكون محبويًا له؟ 


للق ع: ايمسح) تصحيف. 
(؟) في الأصل: «شبهة» تحريف. 


والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه. فإن الله( يُبِغْض التجمل 
بلباس الحرير والذهب. ويُبِغْضٍ التجمل بلباس الخيلاء وإن كان ذلك 
جمالا. فالجمال ثلاثة أنواع: 

جمالٌ خال عن معارضة مفسدة» فهذا يحبه الله. 

وجمال مشتمل عل مفسدة مبغوضة لله. فهذا يكرهه الله0). 

وجمال فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا يكرهه الله من وجه ويحبه 
من وجه. 

هذا إذا كان جمالا كسيياء وأمًا إذا"© كان جمالا خلقيًًا لا يتعلق 
بكسب العبدء فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا 
حب ولا بغض. إلا إذا استعان به على ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم. 
وقد قال النبي لِ: «إن الله جميلٌ يحبٌٍّ الجمال200217©» وقال: (إن الله 
مُبغِض الفاحشّ البذيء372» وقال: «إن الله لايحِبٌ الففحشّ ولا 
التفخُش)720". 


)١(‏ ع: «فإنه». 

)١(‏ لفظ الجلالة ليس فيع. 

() في الأصل: «إن». 

(5) ع: «الجميل». 

(0) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه الترمذي )7٠١7(‏ عن أبي الدرداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(0) أخرجه مسلم )75١75(‏ عن عائشة. 


م 


وكل واحد من الجمال والقبح له متعلّقا(' الخَلْقِ والخُلّقٍِء 
والخلق يظهر أثره في القول والعملء فها هنا ثمانية أقسام: جمال في 
الْخَّلّقَ والخُلّق والقول والفعل» فصاحبه أحمدٌ الخلق وأحبّهم إلئ الله. 
ويُقابله2”") بح في الْخَلّْق والخلّق والقول والفعل» فصاحبه أقبح الخلق 
وأبغضهم إلئ الله. ثم قد يُركّبِ بعض هذه الأقسام() مع بعضء فيكون 
للرجل ]١١4[‏ جمالٌ في شيء وقبمٌ في غيره» وقد( يكون جمالّه أكثر 
من قبحه فيغطّيه ويستره» وبالعكسء وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 


ومن تأمل أحوالٌ الخلق وجدهم كذلك. وفي الغالب يكون بين 
باطن عنوانًا من الظاهر يدل عليه ويُعرف به. وقد جعل الله سبحانه بين 
الى والخلق والظاهزوالناطة ارتاطا والتغاما وكناسناء ومن ههها 
تكلّم الناس في الفراسة؛ واستنبطوا علمهاء وهو من ألطف العلوم 
وأدقّهاء وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة التى عقدها الله 
سبحانه بين المتشاكلين» ومّن لم يكن له نصيبٌ منها لم يكَذْ ينتفع بنفسه 
ولا بغيره. 


)١(‏ ع: «متعلقان». 

(؟) ع: «ويقابلها». 

() في الأصل: «هذا الأقسام». 
(5) ع: (اثم». 


وأنت إذا تأملتٌ العالم فقلّ أن ترئ حَلَْا مشوَّهًا إلا ونم خلّق قبيح 
وفعلٌ يناسبه وقول يناسبه» اللهم إلا لمعارضي من تأَدّبٍ وتعلّم يُخرجه 
مان مقتضول طبغعه» كما يحصل لكثبر من الحيوان البهنيع من التعليم 
والتأديب والتمرين ما يخرجه عن مقنضئ طباعه؛ وقل أن ترئ لقا 
جميلا إلا وثمٌ حلّقَ وفعل وقول يناسبهء اللهم إلا لمعارض سوءٍ أخرجه 
عن مقتضئ طبعه» كالطفل الذي وُلِد علئ الفطرة» فلو خَُلّي لما نشا إلا 
علئ فطرة الإسلام» ولكنّ معارضٌ الكفر أخرجه عن فطرته. والنبي يكل 
ذكر أن الله جميلٌ يحب الجمال27» للفرق بين الكِبْر(" الذي يُبغِضه الله 
وأنه ليس من الجمالء وبين الجمال الذي يحبهء فإنه لما قال: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقالٌ ذرة من كِبّر4[2١1١ب].‏ قالوا: يا رسول الله! الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حستا9"» أفمن الكِبّر ذلك؟ فقال: «لاء 
إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بَطَرٌ الحق وكَمْطٌُ0) الناس»0©©. 
فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي يحبه الله 
كما قال تعالئ: #حُدُوأْ زِيكَي عِندَكلٍ مَسَحرٍ # [الأعراف: 1]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

2( ع: «الكثير؟. 

فرق اع: لاحسنة». 

(5) ع: اوغمض) تحريف. 


(9) سبق تخريجه. 


فإذا كان الظاهر جميلًا والباطن جميلا أحبه الله. وإذا كان الباطن 
جميلا والظاهر غير جميل لم يضرّه عند الله شيئًاء وإن كان كاسدًا عند 
الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو(١)‏ من 
أحسن الأصوات. وبَدًَا('2 بصوته واستعمله في الغناءء أبغض الله صوته. 
كما يُبِغْض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل الصور 
وأحسنها. فهذا فصل نافع جدًا في الفرق بين الجمال الذي يحبه الله 
والجمال الذي27) يكرهه. 

فصل 

* قال صاحب السماع”؟؟: إذا كان النبي كَكلِ قد أخبر عن ربه أنه 
يستمع للصوت الحسنء والنبي وَل استمع صوت أبي موسى وأعجبه 
وأثنى عليه» وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»» فقال له أبو 
موسئ: لو علمتٌ أنك تسمع”" لحبّرته لك تحبيرًا» أي زيّننّه وحسّنه 
ومنه البُرد المحبّر. وقد روي أن داود كان يستمع لصوته الحسن الإنس 
والجن والطير والوحشء وكان يُحمّل من مجلسه أربعماتة جنازة ممن 
قد مات من قراءته. 


)١(‏ ع: «وهو» تحريف. 

(0) ع: «وبذل». 

(*) «الجمال الذي» ليست في الأصل. 

(5) ع: «الغناء». انظر «الرسالة القشيرية» (ص658). 


)0( اع: اتسمعها. 


#قال صاحب القرآن: عجبًا لكم أيها السماعاتية ولاستدلالكم! 
فلو أن المنكرين عليكم كرهوا خسن الصوت وعابوه وذموه مطلقّاء 
لكان ني ذلك احتجاجٌ(١2‏ عليهم؛ كيف وهم أحبٌ0 الناس ]1١5[‏ في 
الصوت الحسنء لكن الشأن فيما يُؤدَّ بالصوت. 

فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكثر منها إنما تدل علئ استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن» ومن نازع في هذا فالاستدلال بها علئ تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
أفسدٌ من قياس الربا على البيع» فإن بين الغناء والقرآن من التباين أعظمَ 
مما(" بين البيع والرباء ومما بين التكاح والسفاح» ومما بين الشراب 
الحلال والشراب الحرام. فأين سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في 
كتابه» وأخير أنه سماع المشركين» من (؟) سماع أنبيائه وَرَفِئْله وأوليائة 
وحزبه المفلحين؟ 

وأين سماع المخانيث والقيّنات والفساق والمغنين من سماع 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
واقتوا طريقتهم المثلئ وسبيلّهم الأقوم» وسلكوا منهاجهم الواضح؟ 


)١(‏ في النسختين: «احتجاجًا». 
0( ع: امن أحب». 

(9) ع: «ما». 

(؟) في النسختين: «إلىل». 


وكيف يقاس مؤذنُ الشيطان الداعي بحيّ علئ غير الفلاح؛ علئ 
مؤذن الرحمن الداعي إلئ السعادة والنجاح؟ 

وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبرانيٍ في معجمه عن النبي 
يك أن الشيطان قال: يا ربٌ اجعل لي قرآنًاء قال: قرآك الشعر قال: 
اجعل لي 501١١ب]‏ مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار7(١).‏ 

فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه عل قرآن الرحمن ومؤذنه فالله 
حسيبه ومٌُجازيه؛ وسيعلم يوم الحشر أيٍّ بضاعةٍ أضاع؛ وعند الميزان 
أل أم يَف بم قم م 


أحدها: من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 
والثاني: عكسه. 


والرابع: من(21 ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. 
فالاشتغال بالسماع القرآني الرحماني حال السابقين الأولين 
وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (// /ا* ؟) عن أبي أمامة الباهلي» وفي إسناده 
علي بن يزيد الألهاني وعبيد الله بن زحرء وهما ضعيفان. 
(؟) «من» ليست في الأصل. 


م١‎ 


والثاني: حال المشركين والمنافقين والفُجّار والفُسَّاق والمبطلين 
ومن سلك سبيلهم. 

والثالث: حال مؤمن له مادتان» مادة من القرآن ومادة من الشيطان» 
وهو للغالب عليه منهما. 
شان 

فهذه الآثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه الله 
مَن احتج بها علئ السماع الشيطاني فقد بَحَْسَ حظه من العلم والمعرفة. 

فصل 

#قال صاحب الغناء12): الصوت الحسن يُطيّبٍ السير» ويقطع 
المشاق» وحمل سامعه معه ما لا يحمله بدونه [1117]» ولهذا لماحَدًا 
ذلك الغلام بالإبل قطعّتْ مسيرة ثلائة أيام في يوم فلما حطَ عنها 
أحمالها ماتت» فإن طيب الصوت هوّن عليها مشقةً الحمول فلم تَحِسّ 
مهاء فلما وضعت عنها أحمالها فرغت قواها. 

قال أبو بكر الذَّقّي(): وحدا هذا الغلام بجّملء فهامَ علئ وجهه. 


.)60925٠8ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(0) في النسختين: «الرقي»» وفي «تاريخ بغداد» (5557/4): «الزقي». والتصويب من 
«الرسالة القشيرية» و«طبقات الصوفية» للسلمي (ص8؛ 5) و«الأنساب» للسمعاني 
(ه/ 0 


55١١ 


وقطمٌ حباله» قال: ولم أسمع صونًا أطيبَ منه. ووقعتٌ لوجهي حين 
سمعته. حتوا أشار عليه سيده بالسكوت» فسكت. 

#قال صاحب القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهى في الحسن 
وال القن اتغري ةمعطا ب عار كاغن الحادةة وقد شساهة القاين 
وتسعوامن الك باهو يعلوم والاصوات من أعظم المحركات 
للنفوسء ولا يُعادِلُها شيء في حركة النفوس إلا الصورء فإذا اتفق قوة 
الموارو اب اد امول موي دارم حي يقويها عن لحرن سباك 
ويحول بين سامعه وبين مباشرة المؤلم المؤذيء فلا يَشعر به. 

وإذا صادف محلا مستعدًا لصِمّرِد'" أو أنوثة أو جع أو فرح أو قوة 
حبٌٍ أو رياضة ولطافةٍ روح؛ حرّكة غاية الحركة» وأزعجٌ قاطته(»» وأثار 
ساكته» وهذا لا يدل على جواز ولا تحريم ولا مدح ولا ذم بل دلالته 
علئ الذم والمنع أقرب من دلالته علئ الجواز والاستحباب, فإن هذا 
يُفسِد النفوس أكثر مما يُصلِحهاء ويضرها أكثر مما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة يسيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه2”7» وقد قال تعالئ للشيطان: 
ف وَأسْتَفرُ من أستطعت مهم بِصَوْتِكَ © [الإسراء: 14]» فالصوت الشيطاني 
يَستَفِرٌ بني آدم» وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله تيب إلى 


)١(‏ في الأصل: اكصغر». 
(؟) ع: «باطنه». 
(*) ع: «منفعته؟. 


لين 


الشيطان لأمره به ورضاه به» وإلا فليس هو الصوت نفسه. فصوت الغناء 
وصوت التوخ وصوت المعازف [١١ب]‏ من الشبابات والأوتار وغيرها 


كلها من أصوات الشيطان. التي يَستفِرٌ يها بني آدم فيَستخِفهم ويرَعِجُهم. 
ولهذا قال السلف 5 هذه الآية: «(إنه الغناء»). 


ولاريبَ أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يَسَتَفِزٌ بها النفوس 
ويُزعِجها ويُقلقهاء وهو ضدٌ القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكنٌ 
وتَخْبتٌ إلى ربهاء فصوت القرآن يُسكن النفوس ويُطَمْينُها ويُوقرهاء 
وصونف العتاء مقدزها وتيا و تي تشهاء كي فل 

حاملٌ الهوئ تَهِبُ يَسيزهاللْرَبُ 

ليت للف لحي عادّنك لي سَيبِّبٌ 

تشكَيينّلاههة والتدييث ‏ جحي 

تعجبين من سَقوِيْ صخَنِي هي العَجَبُ() 

فلو لم يكن دليل علئ أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشيطان لما يستفز به السامع ويُقلقه به ويُزعجه ويُزيل طمأنينته لكفئ به 
دليلًا. 

وكذلك صوته الذي يَستَفِرٌ به النفوسٌ عند المصيبة وهو النوح؛ 
فيسغْرها بهذا الضوت إليّم الحؤن والأسف والسخط بما قضئ الل 


.)771( الأبيات لأبي نواس في ديوانه‎ )١( 


يدون 


ويستفزُها بذلك الصوت إلئ الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الله 
فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها 
الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان 
أن( يَحتئِكَ بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلاء وهي استفزازهم 
بصوته: والإجلاب عليهم بخيله ورَجِلِه؛ ومشاركتهم في أموالهم 
وأولادهه7". ذكل راكب في منعصية اله فهو اله الشبطان» وكل ماش 
نمقي اللانين7©) وكالتدموكل مال أحد هن فير له وأخرع و غير 
حقه فهو شريك صاحبه [7١٠أ]‏ فيه» وكل ولب من نطفة زنا فهو شريك 


1/1 97 
أبيه فيه. 


فتبارك من جعل كلامه شِفاءَ لصدور المؤمنين» وحياةً لقلوبهم. 
ونورًا لبصائرهم» وغذاءً لقلوبهم» ودواءً لسقامهم, و قرةً لعيونهم» وفتح 
به منهم أعيئًا عُمْيَا() وآذانًا ضما وقلوبًا غُلْفَاه وأمطر علئ قلوبهم 
سحائبّ ديمه» فاهترّتْ ورَبَتْ وأنبتث من كل زوج بهيج» فأشرقت به 
الوجوه؛ واستنارث به القلوب, وانقادث به الجوارح إلى طاعته ومحبته» 


(1) ع: «أنه». 

(؟) كمافي قوله تعالئ: ل وَاسْتَفْزِرْ م نِسَتَطعتَمتهم بصَوْيَكٌ ولب علييم بيك 
وَرَجلِلك وَشَارِكْهُرْ في الدَمَولٍ وَالْدَولدٍ 4 [الإسراء: 154]. 

(6) ع: «فهو من). 

(5) ع: «عمياء». 


1 


فصب القلوبٌ به معرفة وإيمانء وملأها حكمة وإيقانًاء #صبَعَة أله وَمَنْ 
أَحْسَنٌّ مرى أله ا د وحن له عيدوت © [البقرة: 41 لا كصبغة 
السماع الى تملا القلويت اهو وشهوة ة وظلمة وشركاء وتعورٌ(١)‏ بصيرة 
القلب ونَطْوسٌ نوره وتذكسه وتَخدّثك عزمه. فقلّ أن تركلا تنماغا إلا 
وهو مخنّث العزيمة» يلوح التخنيثُ علئ شمائله وحركاته. 

وقد سمو النبي يَكلهِ صوت الغناء صونًا فاجرًا أحمق("2» فوصفه 
بالفجور والحمقء فالفجور: الظلم؛ والحمق: الجهل. وقال لقمان 
لابنه: 9# وََفْصِد ف مسِْك وأَغْصْض مِنصوَيَِكَ 4 [لقمان: 14]» والمغني 
والرقاص أبعد الناس من هذاء فلا هذا غضّ من صوته. ولا هذا قصدّ في 


مشمه 


فصل 
* قال صاحب الغناء(: نحن نتحاكه(؟) في هذه المسألة إلى سيد 
الطائفة الجنيد» قال أبو عمر”* الأنماطي: سمعته يقول وقد سّكل: ما بال 


)١(‏ ع: «وتغور» تصحيف. 

(0) سبق تخريجه. 

( انظر «الرسالة القشيرية (ص94١6).‏ 

(5) ع: «نحاكم». 

(05) كذافي النسختين و«تاريخ بغداد» /١17(‏ 077: «أبو عمر) وفي «القشيرية»: «أبو 
عمرو). وفي طبعة دار المنهاج منها (ص2387): (أبو عمرا» فلعله الصواب. 


إلا 


الإنسان يكون هادنًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: إِنَّ الله لما 
خاطب الأرواح في الميثاق الأول بقوله: #ألسَتُ لست يرَيَكُم © [الأعراف: 
"7 استفرغتٌ عذوبة7(١)‏ سماع [الكلام](" الأرواح» فإذا سمعوا 
السماع حرّكهم ذكرٌ ذلك. 

| 71#١1ب]‏ قال صاحب القرآن: من ذُعي إلئ تحكيم الله ورسوله 
وما أنزل علئ نبيه من الكتاب والحكمة» »فلم يرضٌ بذلكء ودعا إلى 
تحكيم من يصيب ويخطئ» ولميُولَّه الله الحكمٌ فيما شجر بين 
المتنازعين» فقد بخسّ حظّه وأضاعً نصيبه. 

فهذا النقل إن كان ثابتا عن الجنيد فهو نقل عن غير معصوم. وإن 

لم كن اإتاعه وهر ليو" نحل جلاليه ومعرقه نهو قل عير 
مصدّق عن قائل غير معصوم؛ فكيف يكون حجة؟ والجنيد أعرفٌ بالله 
من أن يقول مثل هذاء فإنَّ هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان ناطقه 
وأعجمه؛ ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجارء ثم الاضطراب 
قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته واستلذاذه(؟»» وقد يكون للخوف منه 
وهيبته» وقد يكون للحزن والجزعء وقد يكون للغضب. 


)١(‏ ع: «عذوبته). 

(؟) زيادة من «القشيرية»» وليست في النسختين. 
(؟) ع: «اللائق». 

(54) ع: «واشتداده» تحريف. 
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وأيضًا فمن المعلوم قطعًا أنَّ الصوت المسموع ليس هو ذلك 
الخطاب الأول ولا هو متعلق به» ولا هو منه بسبيل. 

وأيضًا فإنَّ هذا الاضطراب علي قرآن الشيطان والغناء الذي هو 
مادة النفاق ورقية الفجورء كيف يُحرّك للخطاب بقوله: #أَلْسَتُ 


تن 
ربكم 4؟ 
عمران له(١)‏ يكن(" سماعه بعدٌ لأصوات الألحان”(" والغناء محرّكًا 
لذلك مذْكًُا به. بل المأثور أن موسيئ مَقَتَ الآدميين وأصواتهم 
وكلامهم لما وقر في مسامعه من كلام ربه جل جلاله0؟). 
وأيضًا فإنَّ استلذاذ الصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونب() 
وأيضًا فإنَّ أحدًا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالخبر عنه. 


)١(‏ ع: (إن لم». 

(0) في الأصل: «يكون». 

)ا ع: «الأصوات والألحان». 

60 أخرجه الطبراني في «الكبير» )١176٠(‏ والبيهقي في «الشعب» )1١5171(‏ عن ابن 
عباس. قال الهيئمي في امجمع الزوائد» (8/ :)3١7‏ افيه جويبر» وهو ضعيف 
جذاه: 


(5) ع: ابكونه!. 


7١ا/‎ 


وأبقا نان بفع: الآرة جر هنا سبلي عو( من ال 110 سيدا 
القول من وجوه متعددة: 

. 3 0 3ظ دده 

منها: أنه قال: #وَإِذْ أخذ رَبك مِنْ بف ادم مِن ظهورهر ذُرَيتِههِ27» 
[الأعراف: 1177]» ولم يقل: من 5 ولا قال: من ظهره. ولا قال: من7) 


ذريته. 


0 
حَدُ ريك 


ومنها: أنّه أشهدهم علئ أنفسهم., ولابدّ أن يكونوا عند هذا 
الأشياة موجوذووة والفوس السرية إنما تحدث عمد علق انذا عا لا 
أنها مخلوقة قبل الأبدان. 

وتنا أن المقصوة يدا الكفياة إفنات الى وزقاية امه هذا 
إنما حصل بعد خ روجهم إلئ هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من 
الرسل47»» وبما رُكّبٍ فيهم من العقول وتُصِب لهم من الأدلة» وكيف 
تقوم الحجة عليهم بأمر لا يذكره أحد منهم؟ 

ؤنننها؛ أنه فال: #أن يهُولُوا0* يوم الْميمَةِ إِنَاكُنًاعَنْ هذ غَْفِْينَ © 


)١(‏ «عليه» ليست في الأصل. 

(؟) كذافي النسختين بصيغة الجمع» وهي قراءة أبي عمرو التي كانت سائدة في دمشق 
زمن المؤلف. 

(9) «من» ليست فيع. 

(5) ع: «بالرسل». 

(5) كذافي الأصل بصيغة الغائب» وهي قراءة أبي عمرو. 
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أي حِدَارَ أن يقولوا لثلا يقولواء فأخبر أنَّ هذا الإشهاد والتقرير لثلا 
يحتجوا عليه( سبحانه يوم القيامة بغفلتهم عنه» فكيف تقوم عليهم 
الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ 


2 رمرم ير 


ومنها: أنه قال: # أو يَقُولُواً”') إِمَا أَْمَكَ ابَآوْنَا مِن قبل وحكنًا د دَوَيَّةٌ 
مَنْ بده 4 [الأعراف: 17]» فأخير أنه أقام عليهم الحجة لئلا يحتجوا 
عليه بتقليد الآباء» فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهمء وهذا كله 
حصل بعد إرسال الرسل”" وإنزالٍ الكتب وتركيبٍ العقول والأسماع 
والأبصار فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ 

م إن الجنيد في السماع كان له أحوال: أولها حضوره. ؛ ثم المنع 
من التكلّف له والرخصة لمن صادفه!؟). 


قال القشيري20): اسمعت محمد بن الحسين» يقول: سمعت 
الحسين بن أحمد بن جعفرء يقول: سمعت أبا بكر بن ممشاذ. [4١١ب]‏ 
يقول: سمعت الجنيدء يقول: السماع فتنةٌ لمن طلبه. ترويحٌ لمن 
صادفه. 


)١(‏ في الأصل: «عليهم». 

(؟) كذافي الأصل علئ قراءة أبي عمرو. 
زفق في الأصل: «الرسول». 

اق بعدها في ع: (مصادفة». 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص؟ 5). 


اعلذن 


فأخبرأنّه فتنةٌ لمن قصده. ولم يجعله لمن صادفه قُربةً ولا 
مستحبًا. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذا إِنَّهِ يذكّر 
الخطاب المتقدم؟ ثمّ إنَّ الجنيد ترك السماع وتاب منه؛ ومنع منه(١)‏ 
أصحابه» كما تقدم حكاية ذلك0). 

فصل 

#قال صاحب السماع(©: فهذا أبو علي الدقاق من شيوخ القوم 
وساداتهم يقول ما حكاه عنه القشيري”7؟؟»: قال: سمعته يقول: السماع 
حرام علئ العوام لبقاء نفوسهم., مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. 

#قال صاحب القرآن: إن كان أبو علي الدقاق من شيوخ القومء 
فأبوعلي الروذباري ‏ الذي شهد فيه القشيري بأنّه أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة» وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية» وكان يقول: 
أستاذي في التصوف الجنيد» وني الفقه أبو العباس ابن سُرِيجء وفي الأدب 
ويقول: هي لي حلالء لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف 


)١(‏ «منه) ليست فيع. 


(؟) انظر(ص 5 5). 
قرف ع: «الغناء). 


(5) «الرسالة القشيرية» (ص9١6).‏ 


برضل 


الأحوال؛ فقال: نعم؛ قد وصل لُعمري ولكن إلى سَفَر('). 

فقول أبي علي: اهو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» هو الذي 
أنكره أبو علي بعينه. 

ثم إنَّ هذا التقسيم مما تردٌه الشريعة» فإِنَّ ما حرمه الله ورسوله 
يستوي في تحريمه العامة والخاصة كسائر المحرمات»؛ فلم يحرم الله 
علئ العامة( شيئًا ويبيحه للخاصة ثم يستحبّه لخاصة الخاصة» وهل 
هذا إلا من جنس التلاعب بالدين؟! فلو قال قائل: الخمر حرام على 
العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فيها من العربدة والشرء مباح لمن جاهد 
73]] نفسّه عن ذلك» مستحب لمن قلبه حيٌّ لا يؤثر فيه شربه, أكان 
فرقٌ بينه وبين هذا التقسيم؟ وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح لبعض 
المكلفين» حرام بعينه علئ بعضهم؛ مستحب لبعضهمء مع استوائهم في 
التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. 

وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف 
أوصافهم”"؛ كتحريم نكاح الإماء9؟» علئ القادر الواجد لنكاح حرة: 
وإباحته للعاجز الخائف العَنَتَ» وكوجوب الصوم علئ المقيم والمرأة 


() «الرسالة القشيرية» (ص9١١).‏ 
زهق اع: اللعامة». 


(*) في الأصل: «أوصافها». 
(4) ع: «الأمة». 


مرضل 


الطاهر» وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه(١2‏ علئ الحائض» وكوجوب 
الزكاة علئ المالك للنصاب وسقوطها عن”" العاجز عنه. وتحريم 
النكاح والوطء علئ المحرم وإباحته للحلال» وتحريم دخول المسجد 
على الجنب وإباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع» وهو 
تعليق الأحكام بالأوصاف واختلافها بسبيها. 

فأما أن يكون الفعل حرامًا علئ العامة مباحًا للخاصة مستحيًا 
لخاصة الخاصة. فهذا شرع دين لم يأذن به الله» ثمٌ ما الضابط المفرّق 
بين من يحرم عليه ويباح ويستحب؟ وما هو العامي الذي يحرم عليه 
والخاص الذي يباح له وخاص الخاص الذي يستحب له؟ وهل هذا 
وأمثاله إِلّا فتح باب تبديل الدين وتغييره(")؟ وفتحه هدمٌ لقواعد الشرع 
المحمدي 7 والله المستعان. 

فصل 

* قال صاحب الغناء2*0: فهذا ذو النون المصري من سادات القوم 

ومشايخ الطريق» سُئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات7) 


)١(‏ في الأصل: «ووجوه). 

(؟) في الأصل: «علئ». 

() ع: لباب تبديل وتغيير؟. 

(5) «وفتحه... المحمدي» ليست في اللأصل. 
(6) «الرسالة القشيرية» (ص5509). 

(7) في الأصل: «مخاطبًا». 


بحس 


وإشارات أودعها الله كلّ(١)‏ طيب وطيبة. وسئل مرة أخرئ عن السماع؛ 
[س] فقال: واردُ حقٌّ يُرْعِج القلوبٌ إلئ الحق» فمن أصغئ إليه بحقٌّ 
تحقّقٌ» ومن أصكّى إليه بنفس تزندق. 

* قال صاحب القرآن: الحكاية عن أضعافٍ أضعاف هؤلاء لا 
تَجدي عليك شيئًاء فلِه(" ذا التكثر بما لا يفيد؟ ثم إِنَّ هذا الكلام لا 
تعرّف صحيّه عن ذي النون» والكذب علئ المشايخ كثير جدَّاء وقد رأئى 
أهل العلم وسمعوا من ذلك ما لا يُحصِيه إلا الله. ثم لو سلّمَتْ صحةٌ 
هذا عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز 
عليهم بل يجب وقوع الخطأ منهم» وغاية أحدهم أن يُعذَّر فيما صدر منه 
باجتهاده» ويكون ذلك العمل منه(" مغفورًا بنيته وصدقه وحسناته وغير 
ذلك وأما أن يُجِعَل قدوةً للناس في ذلك فكلا ولمّا. 

وذو النون قد ثُقِل عنه أنّه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية 
وفيهم قوَّالٌء فاستأذنوه في أن يقول بين يديه» فأذن له فابتدأ يقول: 

صغيرٌ هواك عدبي فكيفّبهإذااحتتكا 

وأنت جمعت في قلبي هوّئ قدكانمشتركا 
أماتزئِي لِمْكتيِبِ إذاضحِكٌ الخليٌ بكئ 


)١(‏ في الأصل: «في كل». 
(0) ع: «افكم» تحريف. 
(9) «منه) ليست فيع. 


إرضضن 


فقام ذو النون» وسقط على وجهه؛ والدم يقطّر من جبينه ولا يسقط 
علئ الأرضء ثم قام رجل من القوم فتواجد, فقال له ذو النون: «الَِى 
يرك حِن تقوم 4 [الشعراء: 114]» فجلس الرجل (0). 

قال أبو علي الدقاق: كان ذو النون صاحب إشرافٍ علئ ذلك 
الرجل» حيث نبَّهه أن ذلك ليس مقامه؛ وكان ذلك الرجل صاحب 
إنصافٍ حيث قَبِلَ ذلك منه وقعد. 

وذو النون أحد الشيوخ الذين حضروا السماع ]1٠١01‏ تأويلاء 
وليس ذو النون بأجل من سفيان الشوري» وشريك بن عبد الله 
ومِسْعّر بن كدام» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وغيرهم من 
أئمة الكوفة الذين استحلوا النبيذ المسكر تأويلاء ولا بأجل من عطاء بن 
أبي رباح وابن جريج وغيرهما ممن استحلّ المتعة والصرفء ولا بأجلّ 
من الأعمش والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر 
ولا بأجلٌ ممن استحلٌ أكل(" ذي الناب من السباع والمخلب من 
الطير» ولا بأجلّ ممن استحلّ إتيانَ النساء في أدبارهن؛ ولا بأجلّ ممن 
جوّز للصائم أكلّ البَرّدء ولا بأجلٌ ممن جوّز نكاح الزانية مع استمرارها 
علئ البغاء» وجوّز نكاحّ البنت المخلوقة من مائه سفاحاء وغير ذلك 
بالتأويل» وكذلك الذين استحلوا قتالّ علي بن أبي طالب من أهل 


.)5١7ص( «الرسالة القشيرية)‎ )١( 
ع: «أكل كل».‎ )0( 
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الشامء وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجازء إلئ أمثال 
ذلك مما تنازعث فيه الأمة. 

فليس لأحدٍ أن يحتجٌ لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم» 
وإن كانوا من أهل العلم والدين» وليس لعالم أن يترك الإنكارٌ عليهم 
وييآنَ مابعك اللهاية رطولة لأجل مخلهم من العليم واللدين» ولا لأ جد 
أن يَقدّح فيهم ويُقسّقهم لما هم عليه من العلم والدين» فلا يحتج بقولهم 
ولا يُونّمهم ولايترك الإنكار عليهم. 

فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال» والسالك الذي يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة لا يُقَنِعه(١2‏ في مثل هذا اتباعٌ مَن ليس قوله بحجة: بل عليه 
أن يتبع الصراط المستقيم» وما دل عليه كتاب الله وسئة رسوله. وكان 
عليه أصحاب نبيّه. 

فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلئ الله وبها تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل التي(12١١١أ]‏ علئ كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه7". 


)١(‏ ع: «ينفعه» تحريف. 

() في النسختين: «الذي». 

() كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد /١(‏ 2575 6) والدارمي )17/١(‏ والنسائي 
في «الكبرئ» )١١117/5(‏ وابن حبان (3» /1) والحاكم في «المستدرك» (5/ 0718 
عن ابن مسعود بإسناد حسنء و فيه: خط رسول الله يكِ خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: «هذه السبل» ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه؟. 


رونا 


فصل 
الوجه الثاني(١2:‏ قوله: «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 
أودعَها الله كلّ طيب وطيبة»» لا يجوز أن يراد به أن كل صوتٍ طَيِّبٍ 
كائنًا ما كان فإن الله أودعه مخاطباتٍ يخاطب بها عباده» فإن هذا القول 
كفر صريح. فإن ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها 
المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها علئ كفرهم قد خاطب الله بها 
عباده» وأن تكون الأصوات الطيبة التي يُستفزٌ بها الشيطان لبني آدم7) قد 
أودعها الله مخاطباتٍ يُخاطِب بها عبادّه» وأن تكون أصوات الملاهي قد 
أودعها الله مخاطباتٍ يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله 
عاقل. 
ثم لو كان الأمر كذلك فَلِمَ فات الأنبياءَ والصديقين وأئمة الإسلام 
سماعٌ هذه الأصوات الطيبة لينالوا ذلك الخطاب منها؟ فإن استماع 
مخاطبات الحق من أفضل القربات» فلا يصح أن يكون إطلاق هذا 
الكلام وعمومه حمًا. 
بقي أن يقال: هذا خاصٌ ومقيدٌ بالصوت الحسن إذا استعول علئ 
الوجه الحسنء » فهذا حق, مثل أن يزيّن به كلام الله فالصوت الحسن إذا 
ثُلي به كتابُ الله فإنه يكون حينئذٍ قد أُودِعٌ مخاطباتٍ وإشاراتٍ تضمنها 


)١(‏ من الرد علئ كلام ذي النون» وما سبق هو الوجه الأول. 
(؟) كذا في النسختين و«الاستقامة» بزيادة اللام. 


امرض 


الكلام» والصوت الحسن أعان علئ وصولها وتنفيذها إلئ القلبء 
فهاتان مرتبتان لحمل١١2‏ هذا الكلام؛ إحداهما باطلة قطعّاء والثانية 
صحيحة قطعًّاء تبقئ بين عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتبٌ 
عديدة: 

منها: أن يُحمّل ذلك علئ ما يجد المستمع في قلبه من المخاطبات 
3] والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوّت. فهذا كثيرًا ما 
يقع لهم» وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلئ هذا 
المقصد”")؛ وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه(2 مُذْكُرًا له بما(4) 
كان في قلبه من الحق. وهذا يكون عل وجهين: 

أحدهما: من الصوت المجرد الذي لا يُفْهَم معناه» كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغيرهاء فهذه الأصوات كثيرًا ما يُنزلها السامع 
على حاله» فيحرّك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق 
وغيره» كقول بعضهو(“): 


)١(‏ ع: «ايحمل». 

(؟) ع: «القصد». 

(؟) ع: لاسمعه». 

(5) ع: «لما». 

(5) الأبيات لأبي بكرا لشبلي في «اللمع» للطوسي (ص77/4) و«طبقات الشافعية» 
للسبكي (7/ /171) وانظر ديوانه (ص957١).‏ والرواية: «ذات شجو» بدل «ذات 
حسن». ورواية البيت الثاني في المصادر: 


خفن 


رُبَّ ورقاء مَنُوفٍ0' في الضُحَ 2 ذاتٍ خسن صَدَحَتْ في فَنَنٍ 
واقدابهينلاأنيئها رَفيتدتيكينلايئي 
غير أني بالجَرّى أعرها وَمْيَ أيضًابِالجَوَئ تَعرِضي 

ل ا ار ع ا 0 
التي لها معن وال ا 
القائل» 01 أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمرٌ بالصبر علئ 
المكروه» أوودة على التقصير في القيام يحقوق المينة أو تخزين على ما 
فرّط فيه مفرّطٌ من الحقوق» أو غضبٌ وحميّةٌ علئ جهاد العدو 
ومقاتلته”'': أو أمرٌ ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا 
المحبوبء أو غير ذلك من المعاني المجملة المشتركة. 

وربما قرعَ السمعّ حروفٌ أخرئ لم ينطق بها المتكلم» ولكن هي 
عاك وز تروك الذي تفلو ربياه كسا دوعر يعض الدرسي الل 
يقول: سعد سَغْئَر يَرّى) فحصل له وجدء فقيل له: ما قت ؟ فقال ‏ شيعت 


[1١اس]‏ اسع تر 1 


ولقد تشكو فما أَفهمُها 2 ولقدأشكوفماتَفهمُني 
وفي بعضها: «ولقد تبكي ديا :ولقدابكي :2 
() ع: «هبوب» تحريف. 
(؟) ع: «مقابلته». 
(©) الخبر عن أبي سليمان الدمشقي في «الرسالة القشيرية» (ص5١0).‏ 
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وكل واحد إنما يسمع من حيث هوء كما يُحكئ 17 أن عتبة الغلام 

فيتجهان رك الحتسسفاء ٠١‏ إن الث ال 0 

فقال عتبة: صدقتَ. وسمع رجل آخر ذلك القولء فقال: 
كذبت2»227. فكل منهما سمع علئ ما شاكل حاله. 

وهذه هى الت مشسكيها القوم إشارات ومخاطبات» فالمخاطبات 
من جنس دلالات الألفاظء والإشارات من جنس دلالات القياس» 
وهذه يستعملها القوم كثيرًا فيما يرونه ويسمعونه. وبعضهم يغلو فيها 
غلرًا مُفْرطاء وكثير من الناس يَنبُّو فهمّه عنهاء والصواب فيها التوسطء 
وهي تصح بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون المعنل صحيحًا في نفسه. 

الثاني: أن لا يكون في اللفظ ما يُضادٌه. 

الثالث: أن يكون بينه وبين معنئ اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك 
يفهم بواسطته. 


)١(‏ ع: «حكي». 
(؟) في «اللمع» للسراج (ص777) و١حلية‏ الأولياء» (777/57): «جبار السماء»» وبه 


يستقيم الوزن وإلَا فهو نثر. 
(*) انظر «الرسالة القشيرية» (ص7١0).‏ 


احرص 


فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيّدةً ببذه الأصول الثلاثة فهي إشارة 


منها قوله تعالئ: ْإِنَُّه لَمرَانٌ كم 50 في كتب ككثون (20 لا 
يَصَصَّهُهإِلَاالْمُطَْمُونَ # [الواقعة: /الا-1/9» فحقيقة هذا أنه لا يمس محلّه(١)‏ 
إلا المطر ل ورشارقة أن لذ بج حلؤوت ويذوق لمق وال جقا 0 
إلا القلبٌ المطهّر من الأنجاس والأدناس» وإلئ هذا المعنئ أشار 
البخاري في صحيحه7"» فهذه من أصح الإشارات. 


ومنها قوله تعالئ: #إإنَّألْابرَارَ لتى نعي * [الانفطار: 1]» إشارة هذه 


مع ع - 


الآية أن برَّ القلب يُوجب نعيم الدنياء # وَإِنَّ َلْفُجَاَلَْحِيمٍ © إشارة هذه 
الآية أن فجوره يوجب جحيمهاء» وهذا قد يقال: 1[ ] إنه مراد مع(4) 
النعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة | آية وهو أظهر. 


ومنها قوله عن نبيّه: #إذ يفول لصحيه لا تحر دن إدكت 
مَعَنََا © [التوبة: »]4٠‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه20) الآية» وهي أن 


)١(‏ في الأصل: «ملحة». 

() في النسختين: «حقائقه قلبه». 

() (008/17) (مع الفتح) قال: «لا يمسّه: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» 
ولا يحمله بحقّه إلا الموقن». 

2( اع: امن». 

(5) «هذه) ليست فيع. 


زان 


من صحب رسول الله يَكِلِةٌ وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه 
فإن الله معه. 


ومنها قوله تعالئ لرسوله: # وما حكات أله لِيَعَدِبهُمْ وأنت فب 


مع 


وماك الله مَعدّبهُم وهم يسَعْفْرونَ # [الأنفال: 198 فإشارة هذه الآية أن 
محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإِنّ الله لا يعذّبه. لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه 
فكيف بوجود الرب(١2‏ تعالئ في القلب؟ فهاتان إشارتان. 


ار ودمو | 


ومنها قزل تعارةه #إرك أله لا يمير ما بقَومٍ حي يعيروأ ما أيه » 
[الرعد: »]١١‏ فدلالة لفظها أنه لا يغيّر نِعَمَهِ التي أنعمها("2 علئ عباده حت 
يُغْيّروا طاعته بمعصيته كما قال في الآية الأخرئ: لأدَلِكَ يأر أله لم يك 
مرا يد مها عل وم حص برأم سيج 4 [الأنفال: 7ه]. وإشارتها أنه إذا 
عاقب قوما وابتلاهم» لم يغيّر ما بهم [177ب] من العقوبة والبلاء» حت 
يُغْيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلئ الطاعة؛ كما قال العباس(© عم 
رسول الله وك «ما نزلٌ بلاءٌ إلا بذنب, ولا رفِعَ إلا بتوبة»247. ومنه قول 


)١(‏ في الأصل: ارب». 

(؟) في الأصل: (أنعم بها». 

[فرفق ع االعياس4. 

اق أخرجه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» (709/77) من دعاء العباس بن 
عبد المطلب بلفظ: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يُكشّف إلا بتوبة...». 


رضنا 


النبي كَلِ: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولا صورة"(2©. فإذا منع 
الكلب والصورة دخول الملك إلئ البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب2"7 الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله: دلا أجل المسحجدٌ لحائض ولا جنْب200, فإذا حرم 
بيت الرب علئ الحائض والجنبء فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم 
بذكره على حائض القلب وجنبه؟ 

فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاء» بل أصح 
من كثير منها. 

فصل 

وأما قوله: :إن السماع واردُ حقٌ يُرْعِجُ القلوب إلى الحق» فمن 
أصغئ إليه بحن تحقّقء ومن أصغئ إليه بنفس تزندق»» فهذا الكلام 
ظاهره متناقضء لأن قائله وصفه بأنه واردٌ حق يُزعج القلوب إلئ الحق» 
ثم حكم عليه بأن من أصغل إليه بنفسٍ تزندق» وواردٌ الحقٌ الذي يزعج 
القلوب إلئ الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبًا للتزندق. 


سكاف عقب عدا 

6 أخرجه البخاري )5٠٠07(‏ ومسلم )35١١7(‏ عن أبي طلحة. 

(؟) في الأصل: «بكتاب» تحريف. 

فرق أخحرجه أبو داود (7777) عن عائشة. وفيه جسرة بنت دجاجة العامرية لم يوثقها 
سوئ العجليء وذكرها ابن حبان في «الثقات» (5/ .)١7١‏ 


بفرضس 


والذي يصح حمل كلام [17أ] هذا القائل عليه أن السماع الذي 
قَصَّدَه أولا هو السماع الذي يقصده أهل الإرادة لله» فهو يحرّك قلوهم 
إلى الله الذي يريدون وجهه. وهو معبودهم ومحبوبهم ونهاية مطلوبهم» 
فهه(١)‏ يسمعون بالله ولله» فسماعهم يُرَعِجحٌ قلوبهم إلئ الله لما فيها من 
محبته وإراداته» والسماع يَحرَّك نار الإرادة ويضرمها. ثم قال: من 
أصغئ إليه بنفس تزندق» فإن أصغئ إليه بإرادة العلو في الأرض 
والرئاسة» وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق». وجعل ما 
يطلب من قرب الرب تعالئ والوصول إليه من جنس ما يطلب من قرب 
المخلوق والوصول إليه؛ أوجبّ له ذلك تزندقًا في الاعتقاد» فيصير 
صاحبه منافقا زنديقا. 

ولهذا تزندقٌ بالسماع طوائفٌ لا يُحصِيهم إلا الله» كما تزندق 
بالكلام» ولم يكن أضرٌ علئ الأمة من هاتين الطائفتين: أهل السماع 
وأهل الكلام؛ وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في ذمّهمء 
وشهد علئ إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة» وحكم على 
الأخرئ بأن تضرّب بالجريد والنعال ويُطافٌ بها في القبائل والعشائر» 

َوإنَدَعَنَهُ بالضرر الداخل علئ الأمة والدين من الطائفتين. 

ويكفي شهادةٌ هذا الذائق للسماع بأن من أصغئ إليه بنفس تزندق. 
والنفبتى إنا آن ثرا بهاذاث الآنسان: ارو المدثر دنه اوصيقاتها 


)١(‏ في الأصل: «فهو» خطأ. 


انذرضنا 


من الشهوة والغضب والهوئ وغيرهاء فإن البشر لا يخلو من ذلك» ولو 
رض أن قلبه يخلو عن حركات هذه القوئ فعدمُها شيء وسكونها شيء 
آخرء والعدم [؟1١ب]‏ ممتنع عليهاء وغايتها أن تسكن ومن شأن السماع 
أن يحرٌّك الساكنّ ولابدَّ» فكيف يُمكِن الإنسانّ أن يسكنَ لشيء مع 
ملابسته لما يوجب حركته؟ هذا من المحال عادةٌ» وهو من التفريق بين 
الملزوم ولازمه» أو الجمع بين الشيء وضدّه. وهو نظيرٌ أن يقال: أَده(7) 
النغلن إلرا هذه العراة القابة الحبناء الججلة من غير أن شي كفتك 
لإرادتها وطلبهاء وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض 
العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقئ غير مقدورة للإنسان» بل 
خارجة عن حد التكليف. وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو 
كمن زال عقله بالسّكر اختيارًا. 

وقوله: اومن أصعَّئ إليه بحقٌّ تحقّق)» عليه فيه أمران: 

أحدهما: أن يقال: الإصغاء إليه بحق لا يخالطه باطلء أمرٌ غير 
مقدور عليه لبشر”"©» وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
يكون حال الإصغاء لا يجدٌ في نفسه إلا طلب الحق وإراداته» ولكن من 


و 
به ..ه 


أين يَئِق بنفسه أنه يبقئ علئ ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خالط7) 


زفق ع: «أذم» تصحيف شنيع. 
() ع: «للبشر». 
() في الأصل: «خالطا». 


أعرون 


الإصغاءً بالحق الإصغاءٌ بالنفسء فإن تجرّدَ الإنسان عن صفاته اللازمة 
لذاته ممتنع. 

الأمر الثاني: أن يقال لك: ومن أين لك أن كل من أصغئئ إليه بحق 
تحققٌ؟ بل المُصَغْى إليه بحق قد يحصل له من الزندقة والنفاق علمًا 
وخالا ما لاشو لهد يي كما قال عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل2(١2.‏ والنفاق هو الزندقة» وهذ(؟) 
من كمال معرفة الصحابة واطّلاعِهم7© علئ الحقائق» فإن البقل ينبت في 
الأرضن 4 فشاء لا تعس الإتسان جاتن ولا وها لأ رد 
استحكم واستفحل. وهكذا الزندقة تبدو في القلب شيئًا فشيئًا حت 
تستحكم وَيِمّ وهكذا الإيمان؛ وهكذا الحبٌ والبغضُ وسائرٌ صفات 
القلب, بل هكذا الفسوق والفجور والولاية والعداوة. 

يُوضّح هذا: أن دعوئ التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت علئ 
ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقةً ونفاقًا قديمًا وحديثًاء من القرامطة 


)١(‏ سبق تحخريجه. 

)١(‏ من هنا إل (ص 1746) ساقطة من الأصلء وقد كنت أشرت إلئ هذا الخرم في 
الطبعة الأولئ (ص 75 7). 

9 ع: «ولطلاعهم». 

(5) ع: «ولا نفخاه». والفعل من باب فرح وفتحء أي: ولا يفاجئ الإنسانَ هذا 
النباتٌ... والمحقق الجديد أبعد النجعة» فأثبت: «ولا تفحاه» بمعنا تبزره ولا 
يوجد هذا الفعل بهذا المعنى في المعاجم. 


ايفن 


والاتحادية والباطنية والفلاسفة والحلولية. 

فالتستن بالبدق التق نيحف للدي رسك ولافل من السو سوا له 
يحصّلٌ بالإصغاء إلئ هذا السماع لَه وإنما يحصل بالإصغاء إلئ 
سماع الوحي الذي أنزله الله علئ رسوله. 

فدَعْ عنك أيها السماعاتي الأماني الباطلةً والغروي ولا تتشبّعْ بما 
لم تعط "١‏ فالمتشبّمٌ بما لم يُعط كلابس نوبي زور(". 

ثم قوله في السماع إنه «واردُ حقٌّ يُرْعِجّ القلوب إلئ الحق». 

يقال له: إن كان يرْعِجٌ بعضٌ القلوبَ أحيانًا فالأغلبٌ عليه أن 
يُزعجها إلئن الباطل؛ وقلّ ما يُرْعِجّها إلى الحنٌّ محضًا. 

بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحالء بل لابدَّ أن يُضَمٌّ إلى ذلك 
الحنّ شيءٌ من الباطل؛ فيّزعِجٍ إلئ الشرك الجليّ أو الخفيّ؛ فإ ما 
يُرَعِحُ إليه هذا السماعٌ قدرٌ مشتركٌ بين الخالقٍ والمخلوقء وذلك لا 
يُعطي توحيدًا ولا إيمانًا ولا معرفة» بل إنما يُعطي شِركًا ونفاقاء ولهذا لم 
يذكره الله في القرآن إلا عن المشركين9”©. 


)١(‏ ع: «يعط). 
(') كمافي حديث أسماء وَوَإْيَدْعَنهَا الذي أخرجه البخاري (19١07)؛‏ ومسلم 
.)5١17٠0(‏ وأخرجه مسلم )5١179(‏ من حديث عائشة وَدَإيَدعَنْهَا. 


قف 
امه 


» في قوله تعالئ: واكاك صَلاهم]عدد ليت لامك وََصْرِيَة‎ ١ 
.]0 [الأنفال:‎ 


ادرذرا 


فلا يكون مُرْعِجًا للقلوب إلا إرادة الله تعالل وحده لا شريك له. 
بل يُزَعجها إلئ الباطل تارةً» وإلئ(21 الحق أخرئ, ولو كان يُرْعِجٌ إلى 
الحقٌّ الذي يحبّه الله ويرضاه خالصًا أو راجحًا لكان من الجنس 
المشروع المأمور به. ولكان الرسول صا الله تعالئ عليه وسلم يشرعة 
بقوله أو فعله» ولكان من سنّة خلفائه الراشدين» ولكان المؤمنون في 
القرون الثلاثة يفعلونه ولا يتركونه؛ فإنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه وكانوا 
أحق به وأهله» فإنهم لا يُظَنَ بهم أنهم يتركون ما يُحِبَه الله ورسوله وما 
بحرّك القلوب إلئ الله ويُزعِجها إليه. 

٠ 0 .‏ وو 

وهذا الكلام كله في قصده والاجتماع عليه» وطلب التقرب به. 
وعَدّه من أفضل القَرّبِء ومما تصلّحٌ عليه القلوبٌُ. وأما من لم يقصده 
ولاهو من مطالبه» فاتفق أنه صادف شيئًا منه» فصادفه سماع ما يُنايبٌ 

ش « الى ا 

كما حك لي بعض أنه سمع مغنيا يغني: 
تَعَلّقَّ كَلبِي بكم زّمنَّالصّبًا فوالله لاعن بكم أتَحوّلٌ0) 

قال: فأثْرَ في هذا البيثٌء وجعلتٌ أردٌدُه وحصل لي به إقبالٌ بعد 
إعراض. أو كما قال. 


)١(‏ ع: «إلئ» بدون الواو. وني «الاستقامة» /١(‏ 7515): «وإلئ الحق والباطل تارة». 
(؟) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر. 


يخرضنا 


ومن هذا ما يُحكئ عن بعض المشايخ أنه سمع قَوَّالَا يقول(): 
لخ كك كه للد اك 1 كا 
فنزّلَه على حاله مع ربه تعالئ» وجعل يبكي ويردَّدُ البيتَ مرارًا. 
وكذلك الذي سمع قَوَّالَا يقول0©: 
وكنت أرئ أن قد تتاهئ بي الهون إلئ غايةٍ ما بعدهالِي مذهبٌ 
فلمًا تلاقيَنًا وعَايِنَتُ محشتهًا تِيْقَدتٌ أنّي إنَماكنتٌ ألعبُ 


٠. 170‏ 7 2 2 
فأثر ذلك فيه وجدا وهمة وإرادة. 


وكذلك الذي سمع قوَّالَا يقول(©: 
5 رم م 
وأخرحٌ من بين البيوت لعَلَّنِي أَحَدَّتُْ عنك النَفْسَ في السّرٌ خاليًا 


فحملّه علئ حاله وخروجه من بين بيوت إرادته وشهوته لِيَقَضِيَ 
قلبهُ إل محبوبه خالياء فخرج إلئ الصحراء يُنَشدٌ هذا البيت ويردّده. 


)١(‏ البيت مع الخبر في «الرسالة القشيرية» (؟/ .)5١6‏ والإحياء علوم الدين» 
(/» و«مدارج السالكين» (0717/7) وغيرها. وانظر التعليق علئم 
المدارج. 

() البيتان مع ثالث في «الزهرة» لمحمد بن داود الظاهري (ص774) لبعض أهل هذا 
العصر. وأنشدهما المؤلف في «مفتاح دار السعادة» »)70١ 0749 /١(‏ و«طريق 
الهجرتين» .)55١/١(‏ 

() البيت للمجنون في «ديوانه) (ص 7595 07٠١‏ 715) من قصيدة طويلة. 
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إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كف بالمطايا طِيبٌ ذكرّاك حاديا 

وإ نحن أضللنا(" الطريقٌ ولم تَجد دليلا كَمَانَانُورٌ وجهكهاديا 
فأنّرتُ فيه تأثيرا عظيمًا. 

وقفف الهوئ بي حيثُ أنتِ فليس لي مقَأخحرٌ عن هولاتَدَمُ 

ومني فأمَنتٌ نفسي جاهدًا ما من يَهُونُ عليكِ ممن يُكرَمْ 

أشبهتٍ أعدائي فصرث أحبهُم إذ كان حَظّي منكِ حَظّي منهم 

أجدٌ الملامة في هواك لذيذة كا قوشاي اله 
ا تهاك رادها ها تناست خالة: 


و ع 01 _- 0 و 
وسمعتٌ مرةً علئ رأس جبل أبى قبّيس وأنا عند باب البيت منشدًا 
يُنشِدٌ بصوت شجيق جذا أبياتا» فحفظتٌ منها: 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 

(؟) ع: «اظللنا» خطأ 

() الأبيات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام (17/ »)١١١ 01١19‏ و«(الشعر 
والسشعراء» (؟/ 857).: و«العقد الفريد»(5/ 5/الاء 6/ا"٠),‏ و«الأغاني» 
7غ و«الأمالي» للقالي .)5١18/١1(‏ وني «الأغاني» (؟1؟/ ,)5١5‏ 


و«اللآلي» للبكري (207//1) أنها لعلي بن عبد الله بن جعفر. 


كرس 


وهاهو واقف بالباب قَرْدا 


كما يأتي العبيدٌ غدًا فُرَادئ() 


فأثر في تأثيرًا عجيباء فأضفتٌ إليه أبياتاء منها: 


عبيدك في الجهالة قد تمادئ 
وفرّط في الذي يُرضيكٌ منه 
وهاهو واقفٌ بالباب فردًا 


عو سم 7 و 
و 4# أآخر د 5 قرز9: 


ص 5 «عاير 
يزور فتنجّلي عني همومي 
ويمضي بالمَسَرَةِ حين يمضي 


وزاد وما قضىئ للحشر زادًا 
وأقرط راجيًّالك لاعِنادًا 
سوئ التوحيد ينقاه انقيادًا 
كما يأت العبيدٌ غدًا فْرَادَى 


أن ححَوَلَتِي فيهاعَلَيِهٍ 


2 و مه 2 
وسمع مرةً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ منشدًا يُنشدٌ 

ع ص 24 

أبيات يحيئ الصّرصريٌ التى أوَّلّها: «ذكر العقيق فهاجَهُ تذكاره»؛ فلما 


وصلّ إلى قوله0©: 


)١(‏ ع: «فروئ». ولم أجد البيت وقائله في مصدر آخر. 
() البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في «أعيان العصر» /١(‏ 07). وأنشدهما المؤلف 


في اروضة المحبين) (ص 787). 


(9) الأبيات له في «فوات الوفيات» .)70١/85(‏ وأنشدها المؤلف في (روضة المحبين» 
(ص 6 ”7)) و«الرسالة التبوكية» (ص97). 


يا مَن تُوى بين الجَوّانح والحشا2 مثي وإن بعٌُدّت علي دِيَارٌه 

عطفًّاعلئ قلب يِحُبّك هائم إن لم تَصِلْهُ تصَدَّعَتْ أعشار 

وارحم كيبا فيك يقضي تَحْبّه أسمًا عليك وما انقضث أوطاره 

لايستفِيقٌ من الكّرام وكُلّمَا حَحجَبُوك عنة تتّكت١١)‏ أستاره 
اشنّد بكاؤٌه ونحيبُه» وتغيّر حالّه. 


وقال ل مرَّة وقد أنشل هذين ال 0 
و 


ماعن الوذ تدقيينا اقل “رعو ار مس0 اسادةة 
لايح التاسشٌ عظمًا انث كاسده ولايَهِيضُون عظمًا أنت جابرهُ 

لا ينبغي أن يقال هذا إلا لله» ولا ينبغي أن يقال لمخلوقٍ. وكان 
يُنشدهما ويُرّددُهما مرارّاء وقال: رما دعوت في السجود بهما دعاءً لا 
إنشادًا. 


وأنعدية عاذ فشر يحي قرله و3 


)١(‏ ع: «تبتك؛. 

(؟) البيتان للمتنبي في «ديوانه» (7/ 0 )7١7‏ بشرح البرقوقي. 

(0) ع: «بما» خطأ. 

(:) هي قصيدة طويلة للصرصري (ت565) في 8607 بيتا بعنوان «الروضة الناضرة في 
الاق مصطترة الالارةف بغرت فنمن الأرية هرا عباسيون» (ط. دار الغرب 
الإسلامي بيروت سنة 1995م) ص117-58. وقد شرحها محمد بن أيوب 
التادفي (ت6١٠2)‏ في «الدرر الفاخرة» (مخطوط في باريس برقم 956١)؛‏ 


ع١‎ 


روح المجالس ذكره ده وَهَدّئ لكل ملَدَّدٍ حيران 
وو 03 2 0 
وإذا أخل( بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجَبَانِ9) 
إلئ أن وصل المُنشْدُ إلئ قوله9): 
والمُستهامٌ علئ المحبّةِ لم يَرّلك حَاسَالذِكْرَاكم من التّسيَّانٍ 
لوقيل ماتهوئ لقَالٌ' مُبِادرًَا أهوّى زِيَارَتكمٌ على أجِمَانٍ 
تالله إن سمح الزَّمانُ بقربكم وحَلَّلتٌ منكّم بِالمَحَلٌ الدَّانٍ 
عه راب ي ىو وى اعم 
لأَعَمّرنَ الخدَّ شُكرًا في اللَّرَى ولأكحَلن بتربكم أجفاني؛) 
فغلبَهُ البكاء وَالتَحِيبُ. 
ولو تتبعنا ما في هذا عن المتقدّمين والمتأخرين لبلّغ عدَّة أسفار! 


فهذا مما يَنتَفِعٌ به السامعٌ ولا يتَضِرَّرٌ به إذا صادقه مُصادفة فاستّراح 


والسفاريني (ت1188١)‏ في «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» كما في «سلك 
الدرر» )7١/5(‏ و«فهرس الفهارس» (؟/7١١٠١).‏ 

)١(‏ ع: «أخذ» تحريف. 

(؟) «الجبّان» بمعنئ المقبرة» وهو علئ الصواب في النسخة. فغيّره المحقق الجديد 
إلئ «الحيّان»» ولا معن له هنا. 

(7) هذه الأبيات من نونية أخرئ للصرصري في ديوانه (نسخة تشستربيتي 278568 
ونسخة جامعة أم القرئ 1907). وهي في #فوات الوفيات» (5/ 9:05 000, 
وقد جمع فيه بينها وبين أبياتٍ من النونية السابقة وكلتاهما من بحر الكامل. 

(5) ع: «أجفان». وكذا في الطبعة الجديدة بدون ضمير المتكلم» وهو خطأ. 


دون 


به» ولو د تكلّمَهُ لكان له فتنة و محنةٌ وهذا معن قول سيد الطائفة الجتيدٍ: 


مَنَ صادقة السماعٌ استراح» 0 ا 


وليس هذا مخصوصًا بالسماع» بل هذا حكمٌ كثير من المُستلذَّاتٍ 
التي تشترك فيها الحواسٌء فالصَّادِقٌ المُقبلُ علئ الله الذي قد امتلاً قلبهُ 
من إراديه ومحيّيه إذا صِادَقَُ بعضُ المناظر المُْحِبَةٍ المُبْهِجَةٍ التي يُبِاحُ 
النظرٌ إليهاء أو بعض النَّنّم المباح” من غير تكلّفيٍ منه له- استراح به 
ووجد به قوَّةٌ ونشاطة”" وزيادةً في حالِهء وإن تكلّف انقطعَ به وقينَ 
وصار عبد شهوته. 

ولهذا كثيرٌ من أكياس الناس وأولي الفقه في السلوك والفِطْتّة لا 
لخكاروة ريدي نعالة! لها بعلجون [ه النسةواليت ذلك 
الاختيار بل ينظرون ما يُحدِث الله لهم ويفعلّه بهم, فيَجْرِي عليهم 
بحُكم إرادته لهم واختياره» لا بحُكم إرادتهم وشهوتهم. ومثْلٌ هذا لا 
بغ ةنا التذ يه من الأفيو اك الباخة والشتورة الماعة التحميالة قنك 
كان ممًا حُّتَ(4) إلئ رسول الله كله النساءٌ والطّيِبٌُ20): وكان يُعجِبُه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (204/7). ولفظه: «السماع فتنة لمن طلبه» ترويحٌ لمن 
صادفه)». 

(؟) في الطبعة الجديدة: انعم المباحة») تحريف لما في النسخة والسياق. 

(*) كذافي النسخة. والمعروف في اللغة بدون الهاء. 

(5) ع: «أحب مما». 

(5) أخرجه أحمد )١15071779454(‏ والنسائي )7١/1(‏ وغيرهما من حديث 


رخونا 


١ 
صوث أبي موسئ ويسَتَّمِعٌ لحسن صوتّه( ا‎ 
ولاريب أن ذلك يقوي همّة المُريدلله المُحِبّ للقائِه» ويثيرٌ‎ 
و 0 525 5 0-0 0 01 م‎ 1 
عَرَّماتِه ويُحرّكَ ساكتّة؛ فِيَجِدٌ من قوّة الطلب والإرادة والحبٌ أمرًا آخرّ.‎ 


وسمع بعضهم مرّة منشدًا ل20: 
رظان العا الم مآربٌ قَضَّاها الشَبَابُ مُتَالْكَا 
إذا ذَكروا أوطائهم ذ؟ رَنَهُمْ عُيَو ةا كدت أفيينا قفرا لدالكا 
فبكئ واشتدّ بكاؤّه» وقال: دكرتٌ المنازلٌ الأوكئ في الجنّةٍ وأنا في 
صلب آدم» والعهدّ الأوَّلَ حين عَهِدَ إليه. 
وسمع آخر منشدًا يُنشد شل ): 
تَقَلْ فوَادَك حيتٌ شِئتَ من الهوئن مَاالحَُبٌ إِلَّاللحَبي بالأوّل 
كَمْ مَنَزْلٍ في الأرض يِآلَفَهُ الى وَحَيسْه يدا لأوّل مزل 


فأثرت فيه تأثيرًا عظيمّاء وعَلِمَ أن كل من أحبٌ سوّئ الحبيب 


أنس بن مالك» وإسناده حسن. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص7587). 

(1) البيتان لابن الرومي في «ديوانه؛ (5/ .)١1877‏ وأنشدهما المؤلف في «مفتاح دار 
السعادة» (؟/ .)48٠‏ 

(0) ع: «وحُبٌ» خطأ. 

(5) تقدم البيتان وتخريجهما (ص57). 


>33 


الأول ففؤادُه مُتنقلٌ في تلك المَحالٌه وأنَّ الحبٌّ الثابت الدائم لا يصلحُ 
إلا للحبيب الأوَّلِء الذي سه ما مراء نط عاق عل الث 
وشا وكذلك تل ني المنازل وعدم سكوزه بقل إلى شيء منهاء ل 

يَحِنَّ إلى منزلِه الأوّلِ الذي كان فيه وسبِيَ منه. فهو يَعْمَلُ علئ عَودهِ 
إليه. 1 

ولي من أبيات طويلة7©: 
وحَيَ علئ جَنَّاتٍ عَذْنٍ فإنّمَا مَنازِنُك الأولّئ وفيها المُخَيمُ 
وَلَكَِنا سَيْهْ(" العَدُرٌ فهل ترئن2 تَعودُإلى أوطانِنَاونسَلَمُ 

فهذه الطيباتٌ من الأصوات المباحة» والصور الجميلةٍ» والمطاعم 
والمشارب. والملابس والمناظر إذا كانت علئ وجهها وصادّقت ذا 
هِمّةٍ عالية ومحبّة ناصحةٍ وصدّقٍ وعزيمة- انتَمَعَ بها غاية الانتفاع» وإلا 
انقَطْمَ بها غايةً الانقطاع. 

فهذا التوسّط في أمر السماع هو بينَ مرتبة المائعِينَ المُنْحَلينَ» وبينَ 
مرتبة القاسينَ اليابيبينَ» وهم مع قسوتمم ويُنِْهِم خيرٌ وأحَبٌ إلئ الله 
وأقرّبٌ إلى رضاه من أولئك؛ وأحفظٌ لحدوده وأقومٌ بأمره ودينه» وإن 
فاتنْهم مراتبٌ أهل المحبّة الذَائقر ثقينَ لحالهاء الذين رُفِمَ لهم عَلَّمُها 
فشَّمَّروا إليه» وهم درجاتٌ عند الله» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 


)١(‏ تقدم البيتان والتخريج (ص5!7). 
(؟) ع: لابسبي». 


ا 


فصل 

* قال صاحب الغناء: كيف تنكرون علئ قوم تَِْلُ عليهم الرحمة 
في سماعهم؛ ويد كل منهم بنصيره منهاء فر جعفرٌ بن تُصير”1» ععن 
الجُتيد أنّه قال: «تَنَزِلُ الرحمةٌ علئ الفقراء في ثلائة مواضع: عند 
السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن حنٌ ولا يقومون إلاعن وَجَدٍ. وعندٌ 
أكل الطعام؛ فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقَة. وعند محاورة(" العلم؛ فإنّهم 
لايذكرون إلا صفة الأولياء». 

* قال صاحب القرآن: هذا الكلام لم يُسِئِده عن الجُنيد. فلا يُعرفٌ 
صِحَّنّه عنه» ونحن نُوجِدُك بالإسنادٍ ما هو حَُجَةٌ عليك: قال أبو القاسم 
الفشيرئي0): دحك تحمه بن العبي يقول: سمغت الحسية نن 
أحمد بن جعفر يقول: سمعت أبا بكر بن مَمْشْاذ يقول: سمعت الجنيدَ 
يقول: السماعٌ فتنةٌ لمن طَلَبَه وترويحٌ لمن صَادَقَهُ. ثم قال0؛): سمعتٌ 
جمدي الح يورا سيقت عبد اله يا عحوة بن عبن الرجم 
الرازيّ يقول: سمعث الجُنيدَ يقول: إذا رأيت المُرِيدَ يُحِبَ يُحِبَّ السماعَ 
فاعلم أنَّ فيه بقيّةٌ من البطالة. 


)١(‏ ع: «نصر» خطأ. وقول الجنيد هذا في «الرسالة القشيرية» (؟/ 204) و«اللمع» 
للسرّاج (ص 57 07. 

(؟) كذا في النسخة. وفي «الرسالة القشيرية»: «مجاراة». 

() في «الرسالة القشيرية» (؟/209). وتقدَّم قريبًا. 

(5) المصدر السابق (017/9). 


مدخن 


فهذان القولان مُسندّان عن الجُتيده وما حَكَيتَهُ عنه فلم تَحْرِفٌ 
إسنادةٌ» وهذانٍ القولانٍ أيضًا مَُسَّرانِء والقول الأوَّلُ مُجملء فإن كان ما 

علئ أهله 
ار اس 


قال الله تعالئ: # وَإِذًا فرك الْفَرءَانُ فَأسسَمِعوأ له وَأنصِيُوا للك 
رون 4 [الاعراف: ٠4‏ فذكر سبحانه أنَّ استماعً القرآنِ سببُ الحم 
فالّحمةٌ تنزلُ علئ أهل استماعه. 


وفي 00 . من الني 396 أن > قال: «ما 1ت قوم في بيت 
ل ل 
وقد ذكر سبحانه وتعالئ في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصّلٌ 


ل رمس تر سر صء ترى سا 202000 ووس سا ع رق مو منت 4 


بالقرآن. كقوله تعالئ: 2 وننزل من القرءانٍ ماهوشفاء ورحمة للمؤه 
[الإسراء: 5]. وقال: لهَدَامِصَ ينين وَحُدَى وَيَحمَة لور يقوس 401١‏ 
[الجاثية: .]7٠١‏ وقال تعالل: #وَبَرلَا عَيَلَك الْكتب بَنيَدنا لحل شَىْءِ وَهُدّى 


زه ره 


وََحَمَة ودشرئ لِلْمْسَلِمِيَ # [النحل: 49]. 


لز 


00( رواه مسلم (7795) من حديث أبي هريرة وَإيَدعَنةُ. 
(0) في النسخة: «يؤمنون». 


>53” 


ولاريب أن من السماع ما تتنزَّلُ الرحمةٌ علئ أُهِلِدِ فيه» ومنه 
ما تتنزَّلُ عليهم فيه اللعنةٌ ومنه ما لا يتنزّلُ عليهم فيه رحمةٌ ولا لعنةٌ. 
وهذا بحسب المسموع في نفسه. ومرتبته في الخير والشرٌ والحمدٍ والذم. 

وإذا تأمّلَ العاقلٌ الأثر الذي يحصل عند سماع الآياتء 
والأثر الذي يحصل عند سماع الأبيات تبيّن له عند أي الأثرين تنزلٌ 
الحمة: 

قال أحمد بن مقاتل العَكّنُ: كنت مع السَّبليَ في مسجدٍ ليلةً في 
شهر رمضانء وهو يصلي خلف إمام له. وأنا بجنبه» فقرأ الإمام: 9 وَلَين 
شِننا دهن بالف أيَحبئإلّكَ 4 [الإسراء: حم فزعق زعقةً. قلت: 
طارت روه ثم أفاق وهو يرتَعِدٌ وهويقول: بمثل هذا يخاطب 
الأحباب(17). 

وحكي عن الجُنيد أنه قال: دخلت علئ السَّريٌ يومًا فرأيتَ عنده 
رجلا مَعْشيّا عليه» فقلت: ما له؟ فقال: سمع آية من كتاب الله. فقلت: 
تقرأ عليه ثانيًا. فقرأ فأفاق» فقال لي: من أين علمتّ هذا؟ فقلت: إن 
قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوبّ ثم به عادٌ بصرّه. فاستحسّن 
ولك 0 


)0 «الرسالة القشيرية» (؟/ ١5‏ 0): و«اللمع» للسراج (ص 700). 
(7) انظر المصدرين السابقين. 
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و صر رسو 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: « أَفَسَسَن مَتَه رسن (3) د جَاءَهُممًا 
كانوأ نوعدوي (3)ما أَغْو عرد 2500 4 [الشعراء: 7017-708]» فكانت 
سبب توبته وإقباله10©. 


|[ سر © مس لال 


سخ آخرٌ قارًا يقرأ: < اما ارين “امنوأ أسْتجِيجوأ زه ولِلئَسُولٍ دا 
َعَم لما : لِمًا 2 يكم وَأَعَلموا أنك الله يحول بت المرء ولو وَأَنَهه لبه 
و 4 [الأنفال: 74]» فارتاع لها وقال: أرئ الله يحول بين قلب 
الرجل وبين إيمانه إذا لم يبادر إلئ الاستجابة لله ولرسولهء فتكون 
عقوبته أن يحول بينه وبين قلبه. 


> 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: # وَلَاتكونوأ ليشا أله ناه شب » 
[الحشر: 4114 فارتاع لها وقال: لما نَسُوه أنساهم حظ أنفسهم ونعيمّها وما 
به سعادتها وفوزُهاء فتركوه واعتاضُوا عنه(") بما فيه شقاء نفوسهم 
وعذابها وهلاكها. هكذا سمعت شيخ الإسلام يقول عند سماع هذه 
الآية» أو نحو هذا الكلام(". 


0011 


وسمع آخحر قار تا يقراأ: #إرك ايلقع عَن الي عامتوأ © [الحج:88]» 


.)87 /5( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

هق اع: لابه عنه؟. 

(*) انظر كلام شيخ الإسلام عليها في «مجموع الفتاوئ» 758/١15(‏ 0559 701). 
وتكلم عليها المؤلف في مواضع من كتبه. 


>23 


فابتهج بها ابتهاجًا عظيمًاء وكم تحت قوله #يدافم * من آفةٍ يدفع عنهم: 
ِ 0 
الشكوك والشبهات. والأهوية والبدع المضلّة. والشهوات الفانية» والهموم 
والغموم والأحزان, والأعداء الظاهرة والباطنة التي يعلمونها والتي لا 
يعلمونها. فما يدفع الله عنهم من الشرٌ نظير نمه عليهم بالخير» فلا يطيقون 
عدَّ هذا ولا هذاء فلا يُحصون عد ما يدفع عنهم, ولاعدّ ما يُنِحِمُ به عليهم. 
وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: #وسارعوا إل مَعْفرَوَمِّن رَيكُمْ وَجَنَّةٍ 
عَرْضهالسَمَوتٌ وَالْأَرْضُ 4 [آل عمران: *177]؛ فبكيا وقال: لقد خاب 
وشَّقِى من ضاقت عنه جنّةٌ عرضُها السماوات والأرض ولم يكن له فيها 
مقعة! 00 


كدي ماه ماطرءورو 


وسمع بعض الأعراب قارنًا يقرأ: # فصع يمَانَوْمرٌ » [الحجر: 94]؛ 
فسجدء فقيل له: ليس هذا موضع سجدة! فقال: سجدتٌ لجلالة هذا 
الكلام وفصاحته(©). 


ع 2 95 0 . م سس م ره 2 24 
وسمع أعرابئٌ قارئًا يقرأ: #وف َم رِْفَكِوَمَا بوَعَدُونَ * [الذاريات: 
7 وكان قد ذهب في طلب حاجة عند بعض الناس» فرجع وقال: 
رزقي في السماء وأنا أطلَبّه من أهل الأرض”(”©. 
)١(‏ انظر «العاقبة» لعبد الحق (ص85). 
(؟) ذكره القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 7577)» والنويري في «نهاية الأرب» (// 5) 


نقَلّا عن أبى عبيد. وذكره المؤلف في «الصواعق المرسلة» .07١9/7(‏ 
(») انظر: «الأولياء» لابن أبي الدنيا (85)» و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ 


6 


الي 


وسمع آخرٌ قارًا يقرأ هذه الآية وما بعدها من قوله: فورب َمل 


ره+ عم 2 اه رس 2 عدر 9-7 7 55 5 ءّ 000 
وَالْارض إِنَّهه لح وَل مآ أَتكْمَنطِفُونَ # [الذاريات: 75]» فقال: ومن أحوَّجٌ 


أصدقٌ الصادقين إلئ أن يُقسه؟!0©. 


ددني دس دمر 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: ل#إنَّألَه أشْكرَى مب الْمُؤْمِييت 
وتوم رك هوالح 4 [التوبة: »]1١١‏ فحَجِبٌ لها وقال: انظروا إلئ 
كرمه كيف اشترئ ملكَةٌ بملكِد! فهو الذي من عليهم وأعطاهم ثمنّه 
ورَضِيٍ به علئ ما يعلم من عيبه» جودًا وكرمًا ويرًا وإحسانًا! وإنَّ سلعة 
الله عرَّ وجل مشتريها وثمئها جنَّةٌ والذي جرئ علئ يده عقدٌُ البيع 
عبدٌه(") ورسوله- لسلعةٌ كريمةٌ عنده» عزيزة عليه غاليةٌ لديه» فلا تَهنْها 
بمعصية وتبِعْها لعدوّه بأبخس الثمن. 

وسمع رجلٌ محدّنًا يحدّث فقال في حديثه: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرمٌ ضَيقه0("©: فقال لي: إذا كان إكرامٌ الضيف من 


ا م 
لمسرسه مر 


(/28)») و«شعب الإيمان» ».)١177/5(‏ و«الرسالة القشيرية» (؟7/ 2)051١‏ 
والإحياء علوم الدين» (4/ 0717 واصفة الصفوة» (5/ 234١‏ 747). 

)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» »)١7177(‏ و«التوابين» لابن قدامة (ص177). 

(1) في النسخة: «عنده؛ مصحمًا. وأثبتها كذلك محقق الطبعة الجديدة» وحذف الواو 
بعدهاء فاختلٌ السياق بالجمع بين «علئ يذه) واعنده». 

فرق أخرجه البخاري (75018) ومسلم (/ا5) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(5019) ومسلم (54) من حديث أبي شريح العدوي. 


لا 


الإيمان بالله واليوم الآخر فكيف بإكرام العبدٍ نفِسَه! 


رس صمت ع الس ار 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: 8 إِنَاجَحَلَنَا مَاعَلَ الأَرْضٍ زِيمَةٌ لا لِنََأُوَهْرَ 
0 يمح أُحسَنعَمَلا 10 وَإِنَ َجعِلُونَ ماعلا صحِيِدَاجْرُرًا © [الكهف: 8-0]» فقال: 
الي انح ربو الول سياه ويؤثره ويؤثر 
مرضاته؛ أو يُوْرٌ عليه تلك الزينة الفانية» وليثيبهم علئ صر عنهاء 
وليدُلّهم بها علئ ما ادّخر لهم عنده إذا قيموا عليه ثم زمّدهم فيها بأن 
عرّفهم آخرٌ أمرها وعاقبتهاء لثلا يبيعوا حظّهم منه بها ثم جعلها حظ من 
لاحظا له عنده» فمتّعهم بها قليلاء ثم حال بينهم وبينها أشدّ ما كانوا 


وسمع آخرٌ قارًا يقرأ : #مَندًا ىب عرض أله را حْسَنًا © [البقرة: 
فقال: انظروا إلئ كرمه! أعطئ عبيدّه ماله ثم استقرضّه منهم لهم 
ثم رده عليهم مضاعمًا أضعافًا كثيرة» وزادهم عليه أجرًا كريمًا!9©. 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرا: # واَسَميْدَعواإِلَ دا راَلسَلِوَبَبَدى مَنيْسَآمإِل 
راط مُسَلْقم © [يونس: 10]» فقال: عمَّهم بالدعوة حجَّةَ منه عليهم وعدلاء 


درق في الطبعة الجديدة: ١ليُمِتَعنّهم‏ ويُبليهم» خلاف ما في النسخة والسياق . واللام علئ 
الفعل لام كَيْ [وليس لام التأكيد التي تقنضي نون التأكيد] تعليلًا للزينة كما في 
اآية «إتَبتلمر». 

() انظر كلام المؤلف علئ هذه الآية في «طريق الهجرتين» (7/ 74٠‏ وما بعدها). 


دان 


وخصٌّ من يشاء بالهداية نعمة منه وفضلاء فأقام علئ أهل عدله حجّته 
البالغة» وأتمٌّ على أهل فضله نعمته السّابغة» ومدح أهلّ فضله وأثابهم 
بما أحسن به إليهم, وذمٌَ الآخرين وعاقبّهم بأن أقام حجّته عليهم. 
فجمعهم في صلب أبيهم آدم قبل أن يُخْرِجهم إلئ هذه الدار ثم ميّز 
بينهم يوم القبضتين» فقال: هؤلاء إل الجنّة وهؤلاء إلئ النار(١».‏ ثم 
جمعهم في هذه الدار ابتلاءً منه وامتحانّاء ثم فرّق بينهم يومَ القَدُوم عليه 
فجعل دار هؤلاء : نعيمًا وجناناء ودار هؤلاء عذابًا ونيرانّاء فتعرّف إلى 
عباده بأنَّله ام كله وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخيد كله 
وإليه يُرجع الآمر كله. 


سم صر بهد أ سس هر يه 2 


وسمع آخررٌ قارنًا يقرأ: #منكان بِرْجُولِمَاء الله وَإِنَ أجل الله لدت وهو 
لتحي عٌألصليمٌ4 [العنكبوت: 0]» فقال: سبحانَ من سكّن قلوب المشتاقين 
إلئ لقائه بأن ضرب لهم أجلا للّقاءء وأعلمهم بأن ذلك الأجل آتٍ لا 
محالةٌ؛ فسكنثٌ إليه نفوسهم. واطمأنّت به قلوبهم؛ ولو لم يضرب للقائه 
أجلا لذابث قلوبهم شوقا إليه. 

هذا_والله -هو السماع الذي : تتترّل السكينة علئ أهله» وتَحُففٌ بهم 
الملائكة» وتغشاهم الرحمة؛ ويذْكْرُهم الله فيمن عنده. ونحن تُقسِم بالله 


)١(‏ أخرج أحمد (17591) من حديث أبي عبد الله مرفوعا: «إن الله قبض بيمينه قبضة 
وأخرئ باليد الأخرئ.» وقال: هذه لهذه. وهذه لهذه. ولا أبالى». وإسثاده صحيح. 
وفي الباب عن غيره من الصحابة» انظر هامش «المسند». 


يدان 


قسمًا بارًا أنَّ سماع الأبيات عن هذا بمعزلء وإذا أخذ الناسٌ منازلهم 
كان منزلهم من هذا الذوقٍ والوَّجدٍ أبعدَ منزل: 


نزنُوا بمكّة في قبائل هاشم ونزلتٌ بالبيداء أبعدَ منزلي(1) 


وسمع آخرٌ قارا يقرأ: لين ءام حُدُوازِيكك عِندكُلٌ مَسَحِرٍ » 
[الأعراف: »]7١‏ فقال: أمرهم بأخذ زينتهم الظاهرة في مواطن عبوديته؛ لأنه 
جميل يحب الجمال("2» ثم أخبرهم أنه أنزل عليهم من اللباس والرٌّياش 
ما يتجمّلون به ثم أخبرهم أن تجمّلهم بلباس التقوئ خيرٌ من ذلك كله 
فجمّلهم بأنواع الجمال ثم أقامهم في عبوديته على أجمل الأحوال. وإذا 
أنعم الله علئ عبده بنعمة أحبٌّ أن يظهر عليه أثرٌ نعمته20. فإن ذلك من 

2 0 
شكرها والتحدث بها بلسان الحال. وأعطاهم من جمال الصور ما 
فضّلهم به [علئ] مَن(؟» سواهم من خلقه» فحقيقٌ بمن أعطي من هذا 


)١0‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة في #ديوانه» (ص .)77١‏ وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(1/» » و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص7١٠2):‏ و«العاقبة» لعبد الحق 
الإشبيلي (ص/1717). 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (41) عن عبد الله بن مسعود. 

(9) كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد )١9915(‏ والبيهقتي 
)70١/(‏ وغيرهما. وإسناده صحيح. وفي الباب عن غيره من الصحابة. 

(4) بين المعكوفتين زيادة يستقيم بها السياق. و«من» غيّرها في الطبعة الجديدة إلى 

(عن». ولا يقال: «فضَّلّه عن». بل يُعدَّئْ ب١علئ».‏ وفي القرآن: «وَفَصَلتهُمْ عل 
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حكدر يمن حَلقنَا تَفضِيلا 4 #فضّلنا بعص لين عل بض ©. 
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الجمال ما لم يُعطَ سواه أن يسعئ في تكميله ولا يقلِبّه قبحَا بمعاصيه 
وشركه؛ فإن الله لا يُجاوَرٌ بقبح ولا يدنو منه قبيحٌ. 


وسمع آخرٌ قارئًا يقراً: «وَكَوَودوا أفَِمك حي رَالرَا دِالنَقُوْ © [البقرة: 
17 فقال: ين كمال رحمته أنه مكّنهم من الضَّرب في الأرض بالسفرء 
وأعلمهم أنهم لايصِلون إلئ مقصدعم الذي يأتونه إلا بالزّاد فمكنهم 
منه وهيّأ لهم أسبابه» ونبَّهَهُم بذلك علئ السفر الأكبر إلئ جتّّه 
وأخبرهم 0 يصلون 0 يلنك إناهاه وأن المسافن بين ذذ 
ينقطع في الطرييق الم بوم عبرا زاد قدا الستو ارات لا يترود يهلا 
بالتقوئ, فلكلٌ سفرٍ زادٌ والتقوئ يي والخَلْقٌ كلهم علئ 
ظهر سيرء وكلّهم عابر شيل ف فَمُمَرّط في اذام ومتزوٌدٌ على قدر بُعْدٍ 
سفره؛ ومقتصدٌ في زاده, ولكل همّة 5هو عاملٌ عليها وغايةٌ هو مُشْمّرٌ إليهاء 
وهم درجاتٌ عند الله» فمتزوٌدٌ إل الجحيم, ومتزوٌدٌ إل جنات النعيم. 


سرود وو 1 وعءراوة مه جودعر خخ مم 
لَعِبَادِ د »# 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: #وَيحَزرصك ماله سه .وله رَءُوفيا 
[آل عمران: »]٠‏ فقال: من رأفته بهم أن يحدٌّرهم نفسه لثلا يغترواء 
ا ا 0 
كيده متين» 57 أليم ديه علي للطال سئي إذا أخذه لم يُقْلِته 
ويُمهل من يبارزُه بالعظائم ولا يهملّهء يأخذ العبدَ من مأمنه» ويأتيه من 
حيث لا يحتسبء. لا يروج عليه الزيف. ولا يَنقُّقَ عنده الزّغَلُ(١):‏ ولا 


)١(‏ كذافي النسخة بالزاي. والمعروف في اللغة بالدال بمعنئ الزيف. 


هم 


يخفا عليه خواطر القلوب ولا خائنة الأعين» فاحذروا مَن هذا شأنه. 

ولاق سه عليك» فإنَّ تحته كشفٌ الغطاى. ولا إمهاله20 لك. 
فإنه لايخاف الفوت» ولا بحلمه عنك» إن أخذَائة تاق بغتة أين تفرٌ منه 
وإنما تطوئ المراحلٌ ف يديه؟! وأين تنوارئ منه وسريرتك باديةٌ له 
وأعمالك معروضة عليه؟! 


أينّ يَفِرٌ المرء عنه بذنبه إذا كان يطوي في يديه المراحكة() 
وسمع آخرٌ قارنًا يقر أ: «هَمَ أَلَهُعنَاوَوَشََاعدَابُ أَلسَمُووِ 
م 


إنَاصكئًا ون َبَلْتَدَعوة نك هو ليحي ث4 [الطور: 78-07]: فقال: مد 
عليهم بالإشفاق من عذابه آمَنَ9" ما كانوا وهم في أهليهم, ثم منّ عليهم 
بأن وقاهم عذاب السَّمُوم وأدخلهم دار النّعيم, ومنَّ عليهم بأن جعلهم 
داعين له عابدين له ومن عليهم بأن عرّفهم أنه برّ بهم رحيم بهم» ومن 
عليهم بأن أشهدهم مننّه عليهم» فخلّصهم من دعاوي الملائكة 
لنفوسهمء ومن عليهم بأن هداهم للإيمان» ومن عليهم بامتنانه عليهم 


6 


)١(‏ في النسخة: «ولا مهالة». والسياق يقتضي ما أثبته عطمًا علئ «ستره»» وكأن الألف 
ساقطة. وجعله في الطبعة الجديدة: «ولا مهلة» وهو بعيد عن السياق. 

() البيت لأبي العرب الصقلي في «تاريخ الإسلام» )47/1١1(‏ و«فوات الوفيات» 
.)١56 /5(‏ وفيهما: «فأين» فلا خرم. وفي الطبعة الجديدة: «المراحل» خلاف 
النسخة والرواية» فالقصيدة من قافية اللام المفتوحة. 

() قرأها محقق الطبعة الجديدة: («أْمَنَّ) فأبعد النجعة. 


لمان 


بذلك. فآدّنَ0١)‏ بامتنانه عليهم من أمجل7) نعمه؛ فسبحانٌ من له المنّةٌ 
الوافرة والنعم الظاهرة والباطنة! 


وقالت الرسل لقومهم: #إن خَحنّ لاسر مَنْقْصَكُمْ وَلككنَ الله 


من يمآ سا4 [إبراهيم: »]1١‏ ومن الأعرابٌ علئ 0 الله 0 
بإسلامهم» فقال الله سبحانه لرسوله: ليون عَبِيكَ أن أتنتوأ عل لماع 
ِسَكَصَّعٌ بل اله يَبنٌ عق أ أن مَدَسْك لِلايمن إن مُثْرٌ صَدِقِينَ 4 [الحجرات: 11]» 
وقال تعالن: #لْقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِِنَ إذْ بعت فيج رسولا مّنْ أنفيع 3 تلوأ 
عليه يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِحكْمَةَ وَإِنْكافأ من 
َبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: 154]» ولمّا قال النبي يَكِةٍ للأنصار: «ألم 
أجدكم صَُدل فهداكم الله بي؛ وأعداءً فألّفكم لله بي» وعالةً فأغناكم الله 
بي؟» لم يكن لهم جوابٌ إلا أن قالوا: الله ورسولة ]02 

فمنّةٌ المخلوقٍ تكدّرٌ النعمة» ونعمة الله إنما طابَتُ بمنّنه وازدادت 
بها موقعًا من قلوب عباده» وحلاوةً في قلوبهم» وعظمة في صدورهمء 
وكانوا بامتنانه عليهم أشدَّ فرحًا وابتهاجًا وسرورًا منهم بأصل النعمة» 
فلله المنةٌ والفضلٌ والثناءٌ الحسنٌ الجميل. 


)١(‏ أي فأخبر. وني الطبعة الجديدة: «فإذنُه) وهو بعيدء فما معنئئ (إذنه بامتنانه) 
مرخ الفصدي فيهها 51:و0 كان غيره كين الملكور؟ 

(0) ضبطها محقق الطبعة الجديدة: «أجلٌ» وهو خطأ. 

() أخرجه البخاري (577”0) ومسلم )١1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


لا 


وسمع آخرٌ قارنًا يقرأ: # هُوَالَذِىَأنرَلَ أنه ف هلوب المُوْمِنينَ رادأ 
يسامح يعم وََّهِحَمُود لسوت وَالْارضِ وك ناكما 4 [الفتم: ؛]» 
فقال: أيّد عباده ونصرهم بأنواع جنده. وأعلمهم أن السكينة من جنده 
الذي ينصرٌ به المؤمنين» فنصرهم علئ عدوٌهم بجندٍ من السكينة» وجندٍ 
من الملائكة» وججندٍ من المؤمنين» وجندٍ من الرّيح» وجُندٍ من الرُعب 
الذي يُلقِيهِ في قلوب أعدائه» وجندٍ من الإيمان والتوكل الذي يجعله في 
فلما صاروا من مجنده أيّدهم بسائر جنوده» وسبقت كلمته لهم 
بأنهم هم الغالبون والمفلحون. فقال: وَل دْسبَعتَكستا مين () 
مر 0 د 77 راطم اعون » [الصافات: -11/١‏ 11/8 ]. 
فالسكينة جند من جنود الله يُثبّت بها قلوبّ المؤمنين في مواطن 
القلق والاضطراب والخوف. كما أنزلها علئ رسوله وصاحبه يوم الغار 
والمشركون فوق رؤوسهماء وكما أنزلها عدى الجمؤمين يوم صلخ 
الحديبية أشدَّ ما كانوا قلقًا واضطرابّاء والمشركون يتحكمون عليهم في 
شروطهم. وقد صدّوهم عن البيت» وكما أنزلها علئ رسوله وعلئ 
المؤعي وهو تين بعد آن ولن المسلمون وكتلات التصيرة تون 
لأعدائهم عليهم؛ وكان من حَذْوهم مع نبيهم كَلِلِ: 
والله لولا الله ما اهتدينا 
ولاتصدّقناولا صلا 
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وثيّتٍ الأقدام إن لاقينا(١)‏ 


ولا يزال القلب واللسان والسمع والبصر والجوارح في طيشها 
حتيل تحمَّلَ السكينةٌ في القلب» فإذا نزلت به زال الطيش وحصل الوقار 
والثبات والصير واليقين والطمأنينة. فإذارأيته طائش اللسان» طائش 
البصرء طائسٌ الأذن, طائضّ المشي- فقد أعلمك طيسُّهُ أنه لا حظ له 
من النبكينة: فمن فل :ما أوين العبل بعد نعمة الإيمنان تؤقاة السكيية: 
فإذا استقرّت في قلبه ظهر أثرها في جوارحه؛ حتئ في صوته وهيئته ومشيه 
ولباسه. 

فالطيش جندٌ من جنود الشيطان» والسكينةٌ جندٌ من جنود 
الرحمنء فإذا خلت المحبّةُ عن المعرفة كانت طيشًا كلّهاء وإذا كانت 
معها المعرفة سكّنتها عن طيشِها. 


وسمع آخرٌ قارنًا يقرأ: 8 ودَا ألثُون إذ ذهب مُعَنضبًا قَطنَّ أن أن نَقَرَ 
عَبِهِ ا د إلله إلا نت ميملك إل يتن 
يديت © تتتعننا لل يسدر لكر ولك شي النؤبيرت» 
ا /ا1- لح]» قال ا الكلمة لأا تضمنت أربعة أشياء: 
التوحيد والتسبيح» وهما لله. والاعترافٌ والاستغفار» وهما للعبد. 


0 


)١(‏ تقدم الرجز وتخريجه. 
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فبالتوحيد يدخل علئ الله وهو وسيلتة إليه» وبالتسبيح يُنرهَهُ عما 
لايل من اياده أويواقيه يحبر تخرمة أو يكون في ملكه ما لم يسبق 
م فشاو وقد توعان متشهه وخاقة: 

والاعتراف والاستغفار يُطفى غضب الرب عنه ويُسكنه. ويُقيمه في 
مقام العبوديّة» ويُخرج من نفسه مزاحمة الربوبيّة. 

وأعظم الناس اعتراقًا واستغفارًا أعرفهم بربه وبنفسهء ولهذا كان 
امعطم الأمة استتوقازا بيط كانت اللعييطانة بعد يدوق لهال المتجللسن 
الواحد مائة مرةٍ يقول: «ربٌ اغفِرٌ لي وثَّبْ علي إنك أنت التوّاب 
الغفور7١»‏ وقال: «يا أيها الناسء توبوا إلئ ربكم, فإني لأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرّة(". 

والتوبة والاعتراف هي الغاية المطلوبة من العباد» ولابدٌ لكل عبدٍ 
منهاء وتوبةٌ كل عب بحسبهه فحسنات الأبرار سيئات المقربين؛ والله 
شين الترايسن ونعت السط ميري :كسان كان الهاية لا قفن 
البداية» فكيف7 بين حال آدم بعد التوبة وحاله قبل الخطيئة! 


)١915( أخرجه أحمد (51/77) والبخاري في «الأدب المفرد» (/11) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (7”575) وابن ماجه (7”415) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر»‎ 
.)971/( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان‎ 

(؟) أخرجه البخاري (/51701) من حديث أبي هريرة» ومسلم )717١7(‏ من حديث 
الأغر. 

(9) كذافي النسخة. والسياق يقتضي «فكم». 


لفن 


وأكثرٌ توبة الخواصٌ: من السيئات القلبية والإرادات المزاحمة 
لمراد الربٌ منهم» ومن ترك الحسنات» ومن الاشتغال بحسنة عمًّا هو 
أكبر منهاء ومن غفلتهم عن شهود المنّة في الحسنات. 

2 

وغالبٌ توبة العوامٌ: من السيئات البدنية والشبهات المتعلقة بها. 

فأعلئ الناس مرتبةٌ من لم تَضِلّه الشبهات» ولم تُفُوِه الشهوات: 
كما قال تعالئ عن نبيه وكيد #« مَاصَلَّ صَا حبك ماعو( وَمَايَنق عن 
أَفْويَحَ 4 [النجم: ؟- 7]. 

فالناس ثلاثة أقسام: 

السابقون المقرّبونء يتوبون من ترك الحسناتء والاشتغالٍ عن 
الحسنة الكبيرة بأصغرٌ منها. 

والمقتصدون. توبتهم من مواقعة السيئات. 

والظالمون: يذنبون ولا يتوبون. 


وسمع آخرٌ قارنًا يقرأ: «أَلم مَرَكيِتَ صَرَبَ أله مدا ِمَدُ طِقِبَةٌ 


و 2 2 عه 2 سس 00 عركم 6 « اكد مي 0 
كَجَرَوَ طِيَبَةٍ أَصَلْها تَايب وفرعها فى السسمل 9 تُوْقِ أكلها كل حِين 
قد 


ِإِذْنِ دَيّهَا وَيَضَرِب أله الْمَتَالَ لاس لَعَلَهْ ْيتَدَحكرُورت © [إبراهيم: 4؟- 

5 فقال: غرسٌ الله أطيبَ الكلمات ‏ وهي كلمة التوحيد ‏ في أطيب 
المحالٌ وهي قلوبُ الموحدين من عباده فأثمرثٌ أطيبٌ الثمرات وهي 
العمل الصالح والكَلِمُ الطيب» فنقل هذا الغراس إلئ دار الطيبِينَ أطيب 
الذُوره فأثمر لهم هناك أطيبّ الثمرات وأجلّها. 


كن 


فتلك الثمار هي ثمار كلماتهم وأعمالهم» وتلك الأشجار هي 
غراسٌ إيماتهم وتوحيدهم؛ فأعمالهم وُفُوها بعينهاء أنشأ لله لهم منها من 
نَّم وأصنافه ما هو مُشاكلٌ لهاء كما أنشأ لأهل الخبيث من أعمالهم 
من العذاب وأصنافه ما هو مشاكلٌ لها. 

فغِراس المؤمن طيبٌ في قلب طيبء يُسقي' بماء طيبء وثمرثّه 
طن فإن عمل غيل لكا وإن قال فال طعا وإن هلي قلت يا 
فهذا من 7 ادن وهم الملتهكة طبن يشوُورت سَلوٌ عَليَكْه أدخُلوا ةيما 
شرم تَْمَلُونَ 4 [النحل: 77]» ومن الذين يقال لهم: #سَلمٌ علتحكاُم ِبر 
َأَمَحْلُوْهَا خَلِدِينَ © [الزمر: 97]. 

قار لعا ل ا 1 ليه طيبٌ؛ ؤكل ليت منسوت 
إليه» وداره دار الطيبين. 

للا خبيث» وكل + يك يسنوت إليه وكل ا ينسنن إليه 


بم 


خبيث» ثُ» والدارٌ التي أَعِدَّت له ولحزبه دارٌ الخبيث» # ليمير أله ألْحِيتٌ 
ون للد مل الح د دز ل بعضهه عل بعْضٍ | فإ 7 جِيعًا فَسَجِعَلَهُ: فى 
0 أوكتهلك مد الْكيمويت 4 [الأفال: /ا]. 


وسيع قارئا يقرأ : ييا ألَدبسَءاممُوا لم تَعُولُوت ا 
كر مقمًا عند أله أن تَقونُواً ما لا تفَملود رت # [الصف: ؟-8]. فقال: المقثت 


اال رن رج بل لو كم ال اا د 


فس 


كان محمد وَمَقَتَا وآ مكبيالا © [النساء: 77]» وأخبر رسوله عنه بمقتِه 
لجان علن الخلاء اما عورةة بانج تن هو كلك 00 . 

ولم يقتصر علئ مقتٍ من قال ما لا يفعل؛ بل جعله مقنًا كبيرًا؛ 
لعا ا يويد عو انوت الك براي لطيو 
وظواهرهم ابواطهم: وسرائرهم لعلانياتهم ؛وأنّ بُغضّه لهذا منهم 
ا ا 

ولهذا اشتدٌ نكيرٌ السلف الصالح للجِيّل الثي يُتوصَّلٌ بها 
إلئ استحلال ما حرّم الله تعالئ وإسقاط ما أوجبّه. وجعلوها من 
جنس الخداع والنفاق7"©» وقالوا: إِنَّ ارتكاب الحرام علئ وجهه أسهلٌ 
منها؛ فإنَّ صاحبّها يقول ما لا يفعلٌ» ويُظهرٌ خلاف ما طن ويُعلِنُ شيئًا 
ويُسِرٌ خلاقه» فمقئةُ عند الله أكبر من مقَتِ مرتكب الحرام علئ وجهه 
صريحًا. 


)00( أخرجه أحمد )١١751١(‏ وأبو داود )١6(‏ والنسائي في «الكبرئ» ("7"7) والبيهقي 
2٠١ 44/1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وني إسناده ضعف واضطراب» 
انظر تعليق المحققين علئ «المسند». ومع ذلك صححه الحاكم في «المستدرك» 
(1/ » ويشهد للنهي عن كشف العورات قوله يَلِ: «لا ينظر الرجل إلئ 
عورة الرجلء» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» أخرجه مسلم (/”7”7) من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «أعلام الموقعين» (5/ 55 وما بعدها)» 
وكلام شيخه في «بيان الدليل علئ إبطال التحليل» (ص" 7 وما بعدها). 


ركس 


ولهذا كان المنافقون ني الدرك الأسفل من النار» لأنهم قالوا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ فخالفتث ظواهرٌهم بواطتهم؛ وبايدت 
سَرائِرُهُم علانياتهم» فكان مقت الله لهم أشدّ المقتء وَبُعدّهُم عنه أعظمَ 
البعد. 

فكلٌ من قال ما لم يفعل: وأظهر خلاف مايِطنُ وأعلن خلاف ما 
يُسِرٌء فأظهرٌ الوفاء وأبطنَ الغدرٌء وأظهر الصّدق وأبطن الكذبّء وأظهر 
الأمانة وأبطن الخيانة وأظهر عقد التبايع وأبطنَ عقد الرّباء وأظهر عقد 
النكاح وأبطن عمد التحليل» وأظهر صورة الشرط وأبطن عدمٌ الوفاء به 
أو أظهر أنه مظلومٌ ففجَر في الخصام وهو يعلم أنه ظالمٌ أو أظهر العمل 
لله وهو يُبِطِنٌ الرياء والسّمعة به أو أظهر النصيحة وهويبطن الغكر- 
فأحسنٌ أحواله أن يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. وجزاءٌ ذلك 
كِيّرٌ المقتِ من الله» فإن صادّفَ ذلك أصلّ الإيمان فهو النفاقٌ الأكبر 
الموجبٌُ للدَّرك الأسفل من النَّارء وإلا فنفاقٌ العمل. 

وسَمِعَ قارئًا يقرأ : لمأن دنا امون ححْمَمَ مومع إزِك روما 
رَلَمِنَ أل # [الحديد: 15]» فقال: إن الله سبحانه ندّبَ قلوبَ عباده إليه؛ 
وكان أسرعهم إليه إجابة قلوبَ المرسلين؛ فاختصّهم بكرامته وجعلهم 
محل رسالتِه ووسائط في التبليخ بيه وبينَ عباده. ثم ندب قلوب العباد 
يعدعم إل طاعته فكان خيرم اسرعهم إجابة» ولهذا كان السّابقون 
اا م ام وا 


3256 


الراقدوو3 حلم الشيكات:: 0 لعليد أول الناس ! إجابةٌ. 
مهلل محل الاستعجا اد وكف بات مم من 
ال ا 0 
الحبال؛ 

ثم حذّرهم سبيلٌ مَن قبلّهم من أهل القسوة؛ وأنهم لمّا طال عليهم 
الأمدٌ ولم تخشع قلوبهم ست وعمّث27؛ وهكذا من طال عليه الأمد 
ولم ينب إلئ ذكر الله ولم يخشع قلبّه لكلامه قِسَا وعز عليه الخشوعٌ 
لوح لاس لوم دتوس اميد 
207 ستبقو 0 الشرخ: اكد ناس عاتن أن 
فى لبن مطمع("©. 


)01( ا ا 
وَاعَتَتْ) بمعنى استكبرث. وفي القرآن: 9عَنتْ عَنْ أْرِرَيَبَا 4 [الطلاق: 4]. 

(؟) أخرجه أحمد(70١٠)وأبوداود(‏ مان 
الحسن عن سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف بسبب عدم تصريح الحسن 
البصري بالتحديث» وهو مدلس. 

إفرة كذا في النسخة مرفوعا والسياق يقتضي النصبء ومثل هذا ورد عند المؤلف في 
مواضع من كتبه فلم نغيره. 


لضن 


وأخبر سبحانه أن القلوبّ القاسية أبعدٌ القلوب منهء وأنه لما لَعَنها 
تجلها قاسيةواغير أن «ننة القيطات. إنما تعنيث القلت الخريضن 
والقلبَ القاسيء ويَسْلّم منها القلبٌ المُحْبِتٌ إليه فقال: هما تَعضهِم 
مَيِتَفَهُمَ لمهم وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَ َنسيَةٌ» [المائدة: »]١17‏ وقال: # لِيِجَعلٌ ما 


كف حر و 0 +ع 7 جر يوم« رايد 14 و« 0 
لِنى شِقَاقٍ بعد 00 وَليعلم الذِر أوتوأ الام أنه الْحَقٌّ من ريلك هبِؤْمِنوأ 
1 ووم 


بي فخت له قلوبهم # [الحج: 7ه- 54]. 

فجعل القلوبّ ثلاثة: قلبّين شقيَّينِه وهما المريض والقاسي. وقلبًا 
سعيدًاء وهو المخبت. والإخباث: اللي والتواضع والانخفاض للحن 
والخَبْتٌ: المكان المنخفض. 

وهذا لأنَّ القلبَ إِمًا أن يكونّ يابسًا لا يقبلٌ الحقٌّ» فهو القاسي. أو 
ضعيفًا لا يثبت فيه الحقّ» فهو المريض. أو صافيا لِيْنّا صَلْباء يرئ الحقٌّ 
بصفائه» ويقبلّه بلينه» ويحفظَةُ بصلابته. 

فالأول: القلب الحجريٌ» لا يقبل صورةً الحقٌ» ولا ينطبعٌ فيه. 

والثاني: المريض المعلولء إن قبلّها زالت بسرعة» كالماء يقبل 

7 فيد 5 و 5-1 
صورةً ما ينطبع ثم يزول أسرع شيء. 

والثالث: القلب الزجاجيٌ» المشتمل علئ الصّفاء والدّقَةِ والقرّة؛ 
ولهذا ضرب الله به المثلّ لنوره» وجعله محلا له. فقال: #مكلٌ وروء 
كشك ها صب اسبح ف مَُاَةَ يماج كا كوب درف 4 [النور: 00]. 


كنا 


فقسوة القلب تُورِتُ الفسقّ» فإن اشتدَّت أورئَّتٍ البدعة والظُلْمَةَ 
واتباعَ الهوى؛ فإن اشتدَّت أورئتٍ الكفرٌ والثفاق» وكثيرًا ما تورثُ هذا 
وهذاء وبالله التوفيق. 

وسَمِع قارئًا يقرأ: 9 وحيل ينهم وبين مايِشْتْونَ 4 [سبا: 04]» فقال: لما 
آثروا الشهوات حِيلٌ بينهم وبينها أشدّ ما كانوا شهوةً لهاء ولو آثروا 
الطاعاتٍ لانقادث إليهم الشهوات انقيادًا أكملّ ما كانت وأتمّه وأطيبَةٌ 
بلا تنغيص ولا تكديرٍ ولا مُّزاحمء فلو أعرضوا عنها لاشتاقت إليهم 
أعظمَ من شوقِهم إليهاء ولكن آثرُوها فهجرَّنَهِم أحرصٌ ما كانوا علئ 
الوضال: 
إذا اشتاقتٍ الخيلٌ المناهِلٌ أعرضَتٌ عن الماء فاشتاقتٌ إليها المناهاٌ 00 

فخلقّت الشهوةٌ في العبد آله تَسُّوقهء وحاديًا يحدوه إلئ محل 
الشهوات كلّهاء وهي الدارٌ التي فيها ما تشتهيه الأنفسٌ وتلدٌ الأعينُ 
وقيل لأربابها: لا تَقِهُوا عند هذه الشهوات الخسيسة الفانية» التي هي 
خيالُ طَيْفِ أو سحابةٌ صَيِْ؛ فإنَ أمامكم من السّهوات ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سوعف ولاخ علا قلي يقر فنطر امات الساف الساذة 
إلئ تلك الشهوات من وراء سُتَورٍ الإيمان بالغيب فقالوا: نحن 
المسَّمُرُونء فقال لهم الدليلٌ: قولوا: إن شاء الله وسيّروا("» سبق 


)00( البيت لأبي العلاء المعري من لاميته المشهورة في «سقط الزند» (ص .)١56‏ 
(0) نظر المؤلف إل حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه ابن ماجه (4777) والبزار 


يكن 


المفرّدون200©). 
ووقف أصحابٌ العيون الرَّمِدّة والأبصار التي عليها غِشاوةٌ عند ما 
عاينوه من هذه الشهوات وباشروه منهاء وقالوا: لا نبيع نقدًا بنسيئة» ولا 
عاجلا محقّقًا بآجل مظنون. فهؤلاء الذين حِيلٌ بينهم وبين ما يشتهون» 
وتنقلب مآرِبُهم العَذْبة في الشباب عذابًا في المشيب. 
آرِبُ كانت في الشّباب لأهلها عِذابًا فصارث في المشيب عَذابَ!؟) 


5 و- 5 1 س< رس 2 صاوان اسه 
وسمع قارتا يقراً: #سابفو وَأ إل مَعْفْرَوَ من رن وجنة عَرضهَا كَعَرْضٍِ 
2 0 رمج عم عد م سير م م2 رععرمو 


وَالْايْضٍ عدت ندر امنوأ به ورْسْلِي” كَلِكَ هَضْلُ أَهَّهِ موت من يمآ 
وَأَّهُ ذا ذو آلمَصْلٍ الْعَْظِي و # [الحديد: ١؟]»‏ فقال: نصبٌ لهم ميدان ان 
ع كلا منهم مركوبًا يليق به» وجعل الجنّة غاية السّباق» ثم سا 
بينهم وبذْلّ الجُعْلَ من عنده. وأقامَ ملائكتة علئ جنبتّي 0 
الكابق يفون المسرق :لق اللحاق: قارت الغيرة فق الميداتة 


)١59١(‏ وغيرهماء وصححه ابن حبان (77801)» وفي إسناده سليمان بن موسئ 
متكلّم فيه والضحاك المعافري تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر. وضكّف 
الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 784) والألباني في ١الضعيفة)‏ 
(ره ؟؟). 

.)757175( كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

() البيت بلا نسبة في «طريق الهجرتين» )١١9/١(‏ و«الفوائد» (ص١1)‏ و«روضة 
المحبين» (ص55) و«الداء والدواء» (ص5 58.5٠‏ 6). 


لكين 


3 
5 


وحََفِيَ علئ أهل الجمع السَّابِقُ من المسبوقء حتَّئ إذا انجلئ العْبانٌ 
ووقمّت خيل السّباق» ومَدَّتٍِ الخلائقٌ أعناقها ينظرون مَن سبق ومن 


صلَّى(١)‏ بعده نادئ المنادي: لَيعلّمنَ أهل الجمع اليوم من السّابقُون. 


508 0 ا 7 له سس سخ ع لو لا سه ص سام 
فإذا هم رجال كانوا في الدنيا إلا ثلهيهم تحر ولا بيع عن ذثْر هوقا 


ممروعر 


لصَّلَوة مارك انيما لقب يه ُو وَالْأْصصرُ 4 [النور: 700]» 
ل افون فى الا والصَرَاء والْمكَظِمِنَ المَيظ وَالْمَافِيَعَن لكاي 
مهيب المتسديت (5) وَالت دا قثوأ دك أ موا أنشهُم ذكروا 
هادهم ومَن يَمْفِرٌ اذوب إلا هوكم يعم ملوأ وهم 
يَعَلمُورب #4 [آل عمران: -١"4‏ 178 ]. 

قيل لهم: اقتحِمُوا حلبة السباق» فإنما هي أنفاسٌ معدود 
يوم التّلاق» ويُسْعِد0" الله بِسَيْقِه مَن شاء من خلقِه. 


ع 
0 


آخرّها 
وقيل لهم: لا جَلّبَ وَلاجَمَبَ إلا ني هذا الرّهانِء فمن استطاع 
منكم الجَلّبَ والجَنّبَ فليفعل» ولْيستَعِنْ علئ السَّبِقٍ بما أمكتة. 
وجعل جزاؤهم بالسّبق إلئ الطّاعات سَبْقَهم عند القدوم عليه إلى 
الجنّات» فقال: لوَاَلسَفُتَ تيقوت 4 [الواقعة: »6٠١‏ فالسّابقون في الدنيا إلئ 
الخيرات هم السَّابقون في الآخرة إلى الدرجات. 
5 برها ق الطيمة التساياءة إلن «وسل ارسي صوينب يدل علي آذ اسفن لا 


يعرف معترن المصلى في فيدان السباق. 
() تحرف في الطبعة الجديدة إلئ «ويعد»ء وهو علئ الصواب في النسخة. 


23258 


وأخبرهم أن من بطَّأ به فرسّه وعملّه لم يُسرِعٌ به نسبّه وماله 


وولده7١2»‏ فقال: # ومآأموال5 ولا أوَلدم بالّى تفرك عدا رُلْيّح إلا مَنْءَامَنَ 


وود 


وَعَسِلَ صَِحا وليك طم جَرَآألوْفِ يمَاحم وأ وهم ف عرفت َامِمُونَ 4 [سبا: 50]. 
ل ا كس 0 سس رن سق إن ميو دس سلس 

وسمع قارئًا يقرأ: "9# لوكان فيما لهمة إلا الله لْفقسدئًا © [الأنبياء: ١؟]»‏ 
فقال: كما تَفسّدٌُ السموات والأرض لو كان فيهما إلهانٍء فكذلك يَفسدٌ 
القلت إذااكان له فغيوتدان 0417 ويمقهاء كنت عليه دمن كل 
هوّئ إله معبودٌ! # َم ََذَإلهَهُ: هوبنة أقات مَكوْنُ علدو وُصكيلًا » 
[الفرقان: 57]. 

كيف يكون حال هذا العبد إذا سمع النداء يوم الحشر: لِيتْبَعْ كل 
أحدٍ ما كان يعبده. فرأئ آلهته ومّن كان يعبده مع الله سا همع جملة 

عو 

الآلهة إلئ الجحيهم("©, وهو لا يستطيع التخلف عنها! 

وكما أنه لا صلاحَ للعالم العٌلويٌ والسَّفَليٌ ولا بقاء إلا بكون إلهه 


للك كما أخرج مسلم (71199) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: اومن بَطَّأ به عملّه لم 
يسرع به نسبه). 

)١(‏ غيّرها في الطبعة الجديدة إلئ «يؤلّهما». والمثبت كما في النسخة؛ و«يأله» بمعنى 
يعبد. ومنه «المألوه» الآتي بعد أسطر. 

(©) أخرج مسلم )١187(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «إذا كان يوم القيامة 
أذّن مؤدَّن ليتبخ كل أمة ما كانت تعبده فلا يبقئ أحدّ كان يعبد غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب إِلّا يتساقطون في النار». 


6ل 


الح لها واحدّاء فلا صلاح لا القليارة اتروع ولا قا الاجات يخود 
الجوك ده مسوم وإلوةتوغاءة نطارية اللا وريد وس للاكه وريه فنا 
مياه لهة فكواق وعد السراد ووكفةة التعيو ووس المالر و ووجلده 
المرججُوٌ المحُوفء فتتقدّمٌ محيّنّه جميعٌ المحابٌ» وخوقه جميعَ 
المخاوف. ورجاؤه جميع الرجاء» فإن لم تنسخها وإلا قهرتها وغمرتها 
ا ليه بعكس ذلك,. والله المستعان. 


[الشعراء: 44-84]: فقال: القلبٌ 5 اللي مل سن إرادة الخش لا ميخ 
بعر فك حلم راركت اللوعية بالشرك روم غارف الخيز 
بالشبهاك: ومن معارقفة الأفر بالشهواك. قليئن فتسمعووية لخد اله 
ولحي خارضي لوول فير تراج ار فلمَّاسَلِمَ من هذه 
الآفات سَلمٌ من عذاب الله. واستحقٌ اسم الإسلام المطلق» وسالمَنْةُ 
جنودٌ الله» فلو اجتمع علئ حربه مَن بين أقطارها لكان هو المؤيّدٌ 
المنصورٌء لم يضرَّه مَن خذلّه ولامن خالمّهء ولايقع عليه الغلبةٌ 
والكسرةٌ إلا من عَدَمِ سلامته من هذه الأمور الثلاث. أو من بعضهاء 
وإلا فمعَ سلامته منها لا مطمع للعدوٌ فيه. 

وسلامة القلب نوعان: 

سلامته من ورود هذه المعارضات عليه. 


وسلامته من تأثيرها فيه إذا وردت عليه. 
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ولا سبيلٌ إلئ السلامة الأولئن إلا بعد السلامة الأخرئ» فليصبر 
علئ المعارضات ولا يَقِلّقء ولا يظنّ أن امتحانه بها لشرٌ يْرادُ به» بل قد 
هب بها لأمر عظيم وحَطّبٍ جسيم؛ وليعلّمْ أخها وإن غَطَّتٍِ الوادي فهي 
كالز ين يدهي ناك ووة اماف حداته نم01 تالأممات والعوث 
مرا فى القلب: رديه ززقه ويروق به الناى ترد به دوعي . 


5000 آ# وه ا 


وسمع قارايقراً: «( متايه نيدوت يترا ايزا 
وكَاوَاينئَايُوقَيُونَ 4 [السجدة: 14]» فقال: بالصير واليقين تنال الام 
في الدين("2» فبالصبر تنفئ الشهواتء وباليقين تدفع الشبهات» فيصيرٌ 
قدوةٌ للمؤمنين وإمامًا للمتقين» ب يعدي آهل الإراذة بضي» رامل العنام 
بيقينه. فلواءٌ الإمامة بيده قدا قصده جيشٌ الشهوات دلو 7 اللواء 
انّقاه بالصبرء وإذا قصده جيش الشبهات دفعه باليقين. 

فهذا هوالصدّيق ا مجن تدجوف امات ومن في 
الأرض» حتئ الحيتان في البحر ودوابٌ لبر والأنعامٌ ويُصِلَّي الله 


)١(‏ فوقها كلمة غير واضحة. ولعلها «أعني». 

)١(‏ هذا كلام شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوئ» (070/7): ونقل عنه المؤلف 
في «مدارج السالكين» (7/ 59 5)» وتكلم عليه في مواضع من كتبه؛ انظر: «أعلام 
الموقعين)» »)5*١/5(‏ و«إغاثة اللهفان»(407/75).» و«عدةالصابرين» 
(صن 417 و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 770) وغيرها. 

فر دَق الشية أكسزه ار بتري بي هذا إذا صحٌ ما في النسخة. ويمكن أن يكون 
«للذثواء بالقاء موف الشيء: : نَسَفَه واستأصله. 


فس 


ولحي ار لخر ناردجل دساف إليهى #8 مَلِكَ 
2 ا مدو الْفَضْلٍ الْعَظِيوٍ © [الجمعة: 4]. 
قا 


و 5 0 2 م آك- 2 5314 ا 
ركا 0 2 ِلنّاس حب السّهواتِ مرب اليسحاو والبنين 


وسمع 
َالْقَتلِرٍ الْمَقَطَرَةَ مرت اذهب والْنصّسة وَالْكَيْلٍ الْمسَوّمة والأشكر 
وَالْكَرْثٌ * [آل عمران: »]١5‏ قال له قائل: انظر كيف أقام عذَّرَهم ف 
تناولهاء حيث أخبرهم أنه زيّنها لهم» وأنهم لا يستطيعون الصبر عنها! 

فقال: كلّاء وحاشا لله أن يكون هذا مرادَ الله من كلامه. وفهُمٌ هذا 
من كلامه يدل علئ ظلمة قلب من فهمّه وبُعدِه عن حقائق الإيمان 
والقرآن. وإنما معنئ الآبة: تزهيدُهم في هذه الشهوات المذكورة في 
الآية» وتقليلُها في أعينهم؛ وتحقيرّها في نفوسهم؛ وتصغيرٌ شأنهاء وأنها 
لولا(!" ما أليِسَُْ من هذه الزينة التي لا حقيقة لهاء وإنما هي متاعٌ قليلٌ 
مفارقٌ عن قريب» ثم تزول زينتها وتذهبٌ ببجتها؛ فتصيرٌ أقبحَ شيء؛ 
وتنقلبٌ لذَّاتها آلامّاء وشهوانُها كراهةٌ وبغضة. ثم يُنْهِضُهم على ماهو 
خيرٌ منها وأفضلٌ وأعلئ؛ لتلا يقطعهم الرغبةٌ في هذا الذي رُيّنَ لهم 

('2» وليَؤيْرُوه عليه. 


)0غ( ل بات جرات الرلااء ور فهرم من السحاف؟ لي لكات الى دير 

زهق علق عليها محقق ق الطبعة الجديدة: (عنه جار ومجرورء ومتعلقه مشكل» . قلت: لا 
غبار عليه» ف«الرغبةٌ» [وليس منصوبًا كما ضبطه المحقق] فاعلٌ (يقطع)؛ واعنه») 
متعلق بهذا الفعل» والضمير لما هو خير وأفضل. والمعنئ: لثلّا يقطعهم الرغبة 


ارفذننا 


وأيضًا فإنه حذف فاعل التزيين ولم يذكر من هو الذي زيّنء فيجوز 
أن يكون الذي زيّنها لهم هو الشيطان» لقوله تعالئ: #وَويّنَكَهُمٌ 
ليطن مَاكانوايَمَمَنْوْ * [الأنعام: 0117 وهو القائل: #رب ا أَعْوَيَكنى 
رسي يتن لَهُمَ في الْدضٍ ولعو يَتَ أبمْعِنَ 4 [الحجر: 4 وفي 16 
«ابُعِنتُ داعي ومين وليس إليّ من الهداية شيء. وبُعِث إبليسٌ مُغْوِيًا 
ومزيّتّاء وليس إليه من الضلالة شيءمٌ2(0). ولا يناني نسبة التزيين إلى 
الشيطان نسيكه إلرن وت كل قبيء وملبكه قإنه ميوت إليه لما وقغناة 


وقدرًاء كما قال: # كَدَلِكَ رَيَتَالْحلٍ أمَّ عَمَلّهُمْ 4 [الأنعام: 1١8‏ وإلئل 


الشيطان فعلًا ومباشرةً. 
وسمع قارئًا يقرأ: «وَلَاصَدَوى لْلَسََةُوا التِيكة دهم الى هِى كَحْسَنُ 
ادا الى يَندَكَ وبَْتَد عدو كله وَمحَيةٌ (5) وَمَا يلق هآ إلا لين صَإَرُوأ وما 
يلدَّهَآ إل عق علب (1رَإبرطئك لجان ع تعد أده يه 
هو ألسّمِيع ألْعَلِيمٌ © [فصلت: 4:*- 015 فقال: ابتلئ الله عبده المؤفت ف 
و 2 
هذه الدار بعدوّين» وهما شياطينٌ الإنس والجنٌ» فلايلٌ نبي ولكل 


(في هذا الذي رُيّن لهم) عن (ما هو خير وأفضل). 

)001( أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/8)» وابن حبان في «المجروحين» 
(50 2» وابن عدي في «الكامل» (7/ 251/١‏ 81/7) من حديث عمر بن 
الخطاب. وهو حديث ضعيف جدًا بل موضوعء انظر «تنزيه الشريعة» /١(‏ 910)؛ 
و«الضعيفة» للألباني (3759؟). 
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وارثِ نبي من هذين العدوّين» فأرشد عبادّه إلئ ما يدفعون به شرّ هذين 
7 عنهم: 
يُقابلّه 57 سيئته 01 5 تقابها بالإحسانء فإذا ابَلٌ شر عداوته 
بالاتعيتان نقلي عذاء عند انف فار كانه ولي حميمٌ؛ لأنّه كلّما أساء 
إليك وراك تقاب] إنحافته بالأحسناة النسدطنا إعسانلك تار مد ارتية 
والقلوبُ مجبولة علئ حُبٌ من أحسنّ إليهاء فكيف من قَايَّلَ الإساءةً 
بالإحسان وسعئئا في مصلحتّك وأنت في مضَّرَّته؟! فما ملكت القلوبٌ 
بمثل ذلك. 
َ 5 و 900 9 عو 5 و 
وهذا الخلىّ مَلِكَ الأخلاق الفاضلة» لا تصبر عليه إلا النفوس 
الكِبارٌ والِهِمَمُ العالنة و الناس أسرم انقيادًا إلى صاحبه من السَّيلٍ ف 
منحدره» والقلوبُ ُمُه ويب وله وتهائه» والنَّاسُ أعداء من عاداة. 
وإن ازداد إحسائه إليه اشتد انتصاز الناس لهءفما قهِرٌ 7 العدد قط بمثل 
الإحسان إليه.» ولكن هذه البخلة هي(١2‏ كما قال الله تعالئ: # وَمَايْلقَهآ 
إلا اَن صَيروأ وما يلفَّهَآ إِلَّا مح عَظِيمٍ ©. وبين العبد وبينها أن يُجِرّيَها 


ويذوقٌ حلاوتهاء وتصبر نفسّهُ علئ مرارتها قليلاء وبعدّ تلك المرارة 
تجدٌ أشدّ الحلاوة. 


)١(‏ في النسخة: «امهئ». 


موا 


وفي هذه الخُلَّةِ من المصالح والفوائد ما لا يَُدُ 
أفكاره بإيصال الشة والأذئ لع د١1‏ نرخة الك عبار وا وأتعبة 
بر لضب والدسثر عن اتاب قد ساد 

ولو لو يكن فيها إيها رلا أن الجزاء من جنس الفخل ”", فكما 
جازلا إساءةٌ م من أسناء إليه بإحسانه نه مع تضرّره بالإساءة.» فالله عزوجل 
الذي لا يتضرَّرٌ بإساءة العبدٍ أولئ أن يجازيه بإساءته إحسانًا. 

ومنها: حلاوة الظفر بنفسه وشيطانه؛ فَإنَّه لما فاته ظفُره بعدوه 
ظفّرّه الله بنفسه وشيطانه» فلم يُطِعْهما في الانتقام» ولا نسبة بين حلاوة 
الظفرينٍ البنَّده ومن لم يُصدّق فليُجرٌب. 

وأما شيطانُ الجن فلايمكن الإحسان إليه. فأمر بدفع شره 
بالاستعاذة بالله منه. 


ونظيرٌ هذا ما ذكره في سورة الأعراف7 من دفع الشرّين: 


درق لم يأتِ جواب «لو) وهو مفهوم, أي: لكان كافيًا. 
هق الأمر هنا في جواب «لو» كما سبق. 


حل لمم م 


(5) في الآيتين :]7٠٠١ -١99[‏ #حَذٍالْمَيْو وأ مالف وَأَعْرِض عن لهات 85 وَإِنًا 


يَمرَعسَلَك ون ليطن فرع َأسْعَهذْ لَه إن سَمِيعٌعَليةٌ 4. 


6ئ ول 


أحدهما: بالاستعاذة. 


والثاني: بأخذ العفو والإعراض عن الجاهلين؛ فإنه إذا أخذ منهم 
ما هل عليهم ولم يَشّقّ» وأعرض عن جاهلهم- اكتفئ شرَّهم. 

فأرشَّدَه إلئ ما يدفع عنه شر الجن والإنس. 

ولما كان الشيطان مُجِدًَا في محاربة العبدٍ لا يَُترٌ ويأتيه من حيث 
لايدري ولا يراه» فيأخذ حِذْرّه منه إذا حاربه؛ ولا يمكن دفعَةُ بإحسانٍ 
إليه- أمر بدفعه بالاستعاذةء وهي: اللّجَأٌ إلى من ناصييُه بيده والاعتتصام 
به واللَياذ به» ليكفيه شرّه 

وسمع قارئًا يق رأ: «وَالي ادا َرَت رَيَهِدْ لَرّجَخِرُوأعَيَهَا 
مجَنَاوَصمَيانًا * [الفرقان: +7]» فقال: و صفهم الله سبحانه في هذه الآية بضدٌ 
حال أهل السماع الشعريٌ» وأ: نهم إذا ذكُروا بآيات ريّهم لم يَخِرّ لوهم 
عليها صما يها نايدا و سواد المتكلم منهاء عميانًا عن رؤية 
معايهنا وأسترارهاا كس يمان اهل السمع الشعري: فزن قلو بهم في 
غطاءِ عن حقائق هذا السماعء لم :: فاح [إد تاربع ولا امتهم سيراه 
ومقاصدهوء ولم يُكامِء(١‏ قلوبهم مرادٌ المتكلم منه» ولم تباشرها روه 
وبمجته. ولم تخالط معانيه بشاشة القلوب. فإذا قُرئ عليهم خرّت 


)١(‏ في النسخة: «ولم يكامح؛ تحريف. والمكامعة: المجامعة. وهو المناسب للسياق 
والمعنئ وكلمةٍ «لم تباشرها» الآتية. وأثبت محقق الطبعة الجديدة ما في النسخة» 
وشرحه بما لا طائل تحته. 


يننا 


قلوبهم علئ آياته صما عن معانيه عميانًا عن حقائقه. فإذا جاء السماعٌ 
: 00 ع و 
الذي هو مشروبهم انفتحت اذان قلوبهم وزال الغطاء عن أعيئهم» فقاموا 
له إجلالا وهيبة» أبصرٌ شيء لمعانيه؛ وأسمعٌَ شيءٍ لحقائقه وأفهم 
لمراد دِالمغّي» قد حملهم استجلاءٌ معانيه واسيّلذَادُها واستطابئها 
لل ل 

ا ففاض علئ ظواهرهم 

وبالله إنهم ليشهدون علئ أنفسهم بما ذكرناه» ويشهد الله به عليهم 
وملائكته والمؤمنونَ من عباده» وكفئ بالله شهيدًا. 

وسمع قارئًا يقرأ « كلايد مكؤْل ولج من عطوَرَيكَ وَمَاكنَ 
عَطَاءُ رَبك ححظُورًا © [الإسراء: »]٠‏ فقال: أصول التعم ثلائة: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الإعداد. ونعمةٌ الإمداد. فالنْحَمُ والخيراتٌ كلها تابعة 
لهذه الثلاثة ودائرة عليها. 

فشَِلّهِم بنعمة الإيجاد التي تناولت البرّ والفاجرّء والمؤمنَ 
والكافرٌ ودَلّهم بها علئ توحيد ربوبيته» وأنه لا خالقٌّ غيره. ولااربٌ 
سيوأ 

ثم خصّ بنعمة الإعداد منهم محالٌّ0١)‏ أعدَّها لقلوب كمالاتها التي 
هي غاية سعادتها وفلاحهاء ولم يساو بيئهم في هذه النعمة» بل فاوتٌ 
بينهم فيها غاية التفاوت: 


(1) في النسخة: «محالًا»» وهو ممنوع من الصرف. 


لل 


والاستعداد الذي خصٌّ به رسلّه لم يُعطِه غيرّهم. 

والذي خص به أولي العرم منهم لم يكن لخبرهم: 

والذي خصٌ به الخليلين منهم لم يُعطِه لغيرهما. 

والذي خصّ به محمدًا وَكِدِ من بينهم لم يُشْركه فيه غيرّه. 

وسائرٌ عباده يُعِدٌّ علئ مراتبهم من هذا الاستعداد علئ حسب ما 
أعطاهم منه. 

ثم أهل الاستعداد أيضًا قسمان: 

قسمٌ أعدّهم ثم أمدّهمى فحصل لهم من الكمال بحسب إعذاده 
وإمداده. 

وقسم أعدَّهم ثم لم يدهم ففاتهم الكمالٌ لتخلّفٍ إمداده عنهم. 

فلله كم من أرض بُورٍ قابلةٍ لأنواع الزرع والشمر ولا زرعٌَ فيها ولا 
ثم لانقطاع إمداد الغيث عنهاء فإذا شئتَ رأيته ذكيًا فهمًا شَهُمًا قويًا 
صبورًا وليس عنده شيء من العلم والإيمان؛ لأنه تعالئ أعدّه وما أمدّه. 

وإذا تأملتَ أصحاب النبي كه قبل مبعثئه رأيتَ ما فيهم من كمال 
الاستعداد والقبول» كالأرض الزّكيّة القابلة لأنواع النبات ولكن لا نباتَ 
فيهاء لأنها لم تُمَذّ بالغيث» فأمدّها الله تعالئ برسوله يك وما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة» فشربئه(') قلوبُهُم أعطسّ ما كانت إليه» فاهترّت 


وربّت وأنبتت من كل زوج مميج. 
)١(‏ في النسخة: «فشرفته». 


حمس 


وهذه الثلاثة توجيع إلئ الإيجاد: فإن الإعدادٌَ تخصيصٌ بصفة 
وقبولٍ أوجَدّه ف ا : والإمداد كذلك. فإنه إيجادٌ لمادة كماله. 
فرجع الكل إلى نعمة الإيجاد. اك لعا كانت يلت ما وعم فرعيان 
عليهاء ونعمة هُ الإيجاد عام وام منها نعمة الإعداد. وأخمن منها 
نعمة الإمداد- صارت ثلاثةً» وغرفتٌ حكمتّه(١)‏ ورحمبّة ومحيّنّه 
وكراهيُةُ بالنعمتين الأخرتِينء كما عُرفت ربوبيته العامة الشاملةٌ بالنعمة 
الأولئ. : 

فنعمة الإيجاد لا نال بشيء من الكسب. 

وأما نعمة الإعداد فأصلّها غيرٌ مكتسبء وأما كمانّها فقديحصل 
بالكسبء فإِنَّ العبد إذا بذل قوَّنّه فيما سعِلّه أعدّه("2 ذلك لقرَّةِ أخرئ» 
وكذلك إذا بذل عله أعدّه بده لقبول علم آخرء وكذلك إذا بذل همتّه 
وعزيمته وقوَّةٌ إرادته فيما يُحِبَه لله أعدّه ذلك لقبولٍ هِمَّةٍ وعزيمةٍ وإرادة 
أخرئ؛ وهكذا كل شيءِ يبدل لله فإنه يستعدٌ ببذلِه لقبولٍ نظيره وما هو 
خير منه. 

وأمانعمة الإمداد فنوعان: نوعٌ منها مَوهِينٌ؛ ونوع كسبيٌ. 
فالكسبيٌ: ماحصل عن بذله لِمَاسُيْلَ منه. وفعْله لما أريدمنه. 
والموهبيٌ: ما كان من العطاء بغير سبب. 
(1) في الطبعة الجديدة: «وعرف حلمه» خلاف ما في النسخة» ولا داعي للتغيير. 
(؟) في النسخة: «أعدٌ؛ دون ضمير المفعول. 


كلا 


هذا كله إذا نُظِرِ إلى الأسباب والحِكم» فإذا أضربتَ عنها صفحًا 
ونظرت إلئ المُسبَّبٍ الأولٍ» وصدور الأشياء عنه. وإيجاب مشيئته 
إوادئه الثائية لهات - فهناك يُطوى التقسيمٌ والتفصيل؛ ويصيرٌ الأمٌ كله 
من الله تعالئ» كما أنه كلّهلله» فمنه ابتداءٌ الْكَّلِقِء وإليه تُرجمٌ الأمورٌ. 
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وسمع قارئا يقرأ: # يكآيها لدبت ءامنُوااتَفُوا َه وابْتَهُوأ لَب 


لْوسيِكَة وَجَنهِدُوأ ف سَبيلو لَمَلَكُمْ تفصو 4 [المائدة: ه8]» فقال: 
جمعت هذه الآية منازلٌ الدين ومقاماتٍ الإسلام كلها بأوجز عبارة 
وأعذي لفقكء فإنه اند للعنة هن امن بيغلة ومراة يحوت الي 
وبسد وو عدو مار ب 

وإن ن شئت قلت: لابْدٌ لكل نفس من حركةٍ حُبٌ وحركة بُخض» 
يكشا عنهها فك ورك وهوالاة ومعاداة. 

فَأَمَرَ سبحانه وتعالئئ أن تكون حركة القلب كلّها له. وهى ابتغاء 
الوسيلة إليه» فإنَّ ابتغاء الوسيلةٍ هو طلبٌ القربة١)‏ منه محبةٌ وعبوديّةٌ. 

ل قواه: : بفعل ما أمرٌ به 

وأمر أن يكون الجهادٌ_ الذي أصِلَّهُ الموالاةٌ والمعاداةٌ في سبيله. 


)١(‏ غيّرها محقق الطبعة الجديدة إلئ «القرب». والقربة والقرب كلاهما مصدر الفعل 


«قَرُبَ)2. 


كل 


ويد القلات يكون الديزة كله بل متكون وسرّه عو المسره الذي 
يبتع إليه الوسيلةٌ» ويكون الفعلٌ والترك موافقًا لأمره ونهيهء وتكون 
الموالاةً والمعاداةٌ له وفيه. 

فنقواه تحصل النكاة مو النان وباففناء الؤمديلة تدال كرامقة 
والقُربُ منه. وبالجهاد في سبيله يُرِمَعُ إلئ الدرجات العُلَىء والله 
المستعان. 


000 2 2غ ره و لو 1 
. 


وسمع قارنًا يقرا: ا يَأيها أَلَذِيِنَ انوأ لا خونوا الله والرسول ومخونو 
مد 3 وس تَعَلْمَونَ * [الأنفال: /71]» فقال: الدين كله اماي وعدم الدين 
كلّه خيانةٌ فالدين تحت لفظة الأمانة وحقيقتهاء وعدمٌ الدين تحت لفظةٍ 
الخيانة وحقيقتها. 

والخيانة ثلاث أقسام: خيانة الله» ورسوله وكتابه. وخيانة حَلقِه. 
فمن لم يؤدٌّ الأمانة التي بينه وبين الله فقد خائّه» ومن لم يُطع رسولّه فيما 
أمرَ ويُصَدّفْهِ فيما أخبر فقد خانه. ومن لم يأتٍ إلئ النّاس ما يحب أن 
عو ٍِ_ 
يأنُوه إليه فقد خائهم. 

وأعظم الخيانة: خيانة الله تعالئ فى توحيده؛ وهذه الخيانة نوعان: 
خيانة ف تو حزن المعرفة والاعتقاد. وخيانة في توحيد الإرادة والمحبّة. 

والخيانة في توحيد المعرفة أيضًا نوعان: 

أحدهما: أن ينفي عنه ما وصف به نفسه من كماله الذي يختصّ به 

4 72 02 

فيجحّد ما وصف به نفسّه ووصَّفة به رسولة» ويجعل ذلك تجسيمًا 


دثنا 


وتشبيهًا يجبٌ نفيَهُ عنه» فما أعظمها من خيانةٍ! عَمَّدَ' إلى صفاتٍ 
جلالِهِ ونعوت كماله فجعلها تشبيهّاء ثم عطَّلَهُ منها! 

والثاني: أن يُسْبّهها بصفات خلقه؛ فهذا خائن أيضًا. 

وكلاهنا قاد اذاه ولاش عن فصن الأمانةة فإن عزيده 
بالأمانة لا ينال خائئاء فإنه ظالمٌ» وقد قال الله تعالئ لإبراهيم خليله لما 
سأله أن يجعل من ذريّتِه أتمّة: لا يتَالُ حَهَدى أَلطَلِمِينَ © [البقرة: 4؟1]؛ 
أي: لا ينال عهدي بالأمانة ظالمّاء فإن مرتبة الإمامة(1) لا تدرَّكُ إلا 
بالأمانة» فكيف يكون الخائنْ إمامًا! 

وأما الخيانة في توحيد الإرادة والمحبّة: فأن يجعل بينه وبينه نِذا 
يُحِبّهُ كما يحب اللة» ويّرجوه ويخافه ويطيعٌهُ ويَقَصِدُ مرضاتّه ويبعُد من 
سخطه كما يطيع الله ويخافه ويرجُوه ويقصدٌ مرضاته ويبعُدُ من سخطه. 
فكيف إذا كان المخلوقٌ في ذلك آَثَّرَ عندّه من الله كما هو حال أكثر 
الْحخَلْقَ! وكفئ بالإنسان حسيبًا على نفسه! 

بل إذا كان من خيانة التوحيد أن يقولٌ لمخلوق: ما شاء الله 
وشئتَء أو يقول له: واللء وحياتكء أو يقول: آنا" بالله وبكء أو مُتَكِلٌ 


)١(‏ ضبطها محقق الطبعة الجديدة: «عمدٍ) واعتبرها مصدرّاء والصواب أنها فعل 
ماض بمعن قصد» وهو المناسب لما سيأتي: «فجعلها... ثم عطَّله...». 

(؟) في الطبعة الجديدة: «الأمانة»» تحريف ومخالف للنسخة والسياق. 

(؟) ضبطها في الطبعة الجديدة: (إِنَاة» وهو مخالف للسياق وكلمة «متكل» بصيغة الإفراد. 


الذكانا 


علئ الله وعليك» أو هذا من الله ومنك- فكيف بخيانةٍ مَن قوئ قلبه كلها 
مُستَْرِقةٌ في رضاء(١‏ المخلوقٍ والبُعدِ من سخطه» وليست منزلةٌ الله من 
قلبه ببذه المنزلة! 

فأَيٌّ خيانةٍ أكبر من هذه! وأيّ كيدٍ يَمْدِي الله لهذا الخائن! وأيّ 
عمل يُصِلِحٌ له! والله لا يهدي كيد الخائنينَ» ولا يُصلِحٌ عمل المفسدين. 

ثم بعد هذه الخيانة خيانتهُ في أمره وخبيهء وكثيرًا ما تجتّوِعٌ الخيانتانٍ 
في الرجل. 

وأما خيانةٌ الرسول فأصلها تكذيبٌُ خبره وعصيانٌ أمرو: 

فمن رد شيئًا مما أ: عتدبة لزعمه أن المقل غاركلة أ وانذوق أن 
الوَجَدَء أو وَرَّنَ أخبارَة بآراء الرّجالٍ وبحّيالات المُنْتَسِبِينَ إلى التصوَّفٍء 

ومن رد أمرّه لمُعارض شََهِوةٍء أو طَلَّبٍ رياسة» أو تحصيل مال 
ودنياء فقد خاته. 


ومن لم يُحَكُمهُ في كل دقيقٍ وجليلء ورضئ وينقاد(" له انقيادًاء 
ويُسَلّم له تسليمّاء فقد خاة. 


)١(‏ كذافي النسخة. والأولئ «إرضاء». 
(؟) كذا في النسخةء وهما مجزومان عطفًا علئن «يحكّمه). فينبغي أن يكون وير 


ويَنقَذ). 
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ومولت اترعروعان ابرو فد اتعارص لعا 

وبهذا يُعلّمُ كثرةٌ الخائنينَ يرن وقلّة الأمناء! 

وأما خيانة الأمانات التي بين الناس فنوعان: 

أحدهما: أن يكتمَ عنه نصيحة. 

والثاني: أن يعاملّه بِالغِسٌء فتكذيّة إذا حدَّثتَهُ وتَكدَّبُهُ إذا صَدَكَك 
وتغدِرٌ به إذا عاهَدْتَهُ وتحُونة إذا ادَمَنَكء وتَمْتَعْهُ من حقّه الذي قِبَلك؛ 
وتطالبُةُ بما ليس لك عنده من الحقٌ. 

ومن خمانة الله وعلقي: أن يُظور من الدين والخشوع والزهد 
والعثناف والورع لاف فنا طن ف فيُظهرٌ ذلك ويُبطِنٌ خلاقه. فهذا 
يتضمن الخيانة لله ولرسوله ولكَلْقَهِ ولنفسه: 

وأما خيانة الله: فإنه أظهر إخلاص العبوديّة له. وأبطّنَ خلافَ 
ذلك. 

وأما خيانة الرسول: فإنه أظهر طاعنّهُ ومتابعته» وأبطن خلاقها. 

وأما خيانتّه للنّاس: فإنه أظهر لهم ما يحبّونه ويحمدوئّه عليه 
ويُكرمونه لأجله ويقرّبوتّه عليه وأبطن خلاقه» ولو علموا منه ما أبطنه 
لعامَلُوه بما ينبغي أن يُعَامَلَ به فهذا خيانثة لهم. 

وأماخيانشّه لنفسه: فَبَخْسُّها حظَّها وظلمُها ووضعها ني أردئ 
المواضع وأخسّهاء وهي أخسٌ مراتب بني آدم؛ ولهذا كان منزلة هؤلاء 
عند الله تعالئ أسفلٌ سافلِينَ في الدّرك الأسفل من الثّار. 
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والمقضوةة آن الشرك والكفة والقاق والفنيرق والعضيان كله 
خيانة:والتوحيد والرسطدة والإيمانَ والبرٌ والتّقوئ كله أمانةٌ» قال 


الله تعالئن: 9# إِنَا ع لما ند علَ التَمُواتٍ وَالَْرْضٍ وَالْبَالٍ 


لقف نا وها لاد يه هجول 27 يِب 5 
ولت والترسكيت وَلم ريت ووب لَه عل النؤييي ل 
١ 0‏ تَحِمًا # [الأحزاب: ا ]0 فَقَسَمَهُم في حَمْلٍ الأمانة 
قسمّين: أهلّ الخيانة الذين 0 ا وأهلّ الأمانة الاين 
لهم الثواث. وغاية أهل الأمانة: التوبة. وَغَابَةُ أهل الخيانة: النفاقٌ 


والشّركُ. 


وسمع قارئًا يقرأ: #إِنَا أن إئكَ الكتب يِالْحَنّ لِتَحَ بين لاس 1 
سك أ و لا تكن لكين سيا 053 (9) وَأسْمَّغْفْرِ َه إرك أله كن خَُوما 
تَحِبمَا (3) لا جحل عَنِ لذت يحَْانوْنَ نشوم إِنَّ أنه لا يسك من كان 
حَوَانا ليما 4 [النساء: ٠١7-٠١‏ فقال: هاتان الآيتان أعظمُ ميزانٍ يُورَنْ 
به أهلّ الحقٌ من أهل الباطل» وأعوان هؤلاء وأعوانٌ هؤلاء. وصلاحٌ 
الأمة بل صلاح الوجود في العمل بموجبهم(١"؛‏ وفسادٌ الوجود من 
مخالفتهما وتعطيلهماء فلو تأمَّلتَ كل صلاح في العالم لرأيته من إقامة 
كم هاتين الآيتين» ولو تأملت كل شر في العالم لرأيته من تعطيل 
حكمهما: 


)١(‏ في النسخة: «بموجبها». 


الكنا 


ولم يُطلق الله تعالئ لرسوله أن يحكم بين عباده ؛ بما رآه هوء ولكن 
بما أراه لله هذا وهو بالمحلٌ الذي أحلّه الله إياه من النبوّة والرسالة 
ورُجحان عقَلِهِ علئ عقولٍ العالمينَ كلّهم ومعرفته علئ معارفهم؛ 
فكيف بمّن حكم بين عباد الله بما رآه هو أو مَن قلَّدّه وقدّمه علئ رأي من 
هو فوقّه وأعلّمٌ منه. فكيف بمن قدَّمَه على نصوص الوحي! فكيف 
[بمن] حكم علئ الله تعالئ بما رآه أو رآه الرجالُء وقدَّم ذلك علئ 
الواجبين17): علول كتاب الله وسئّةٍ رسوله! 
وماذا يكون جوابٌ هذا غدًا بين يدي الله إذا قيل: هل حكمتٌ عل 
الله وبين عباده بما أرئ اللْهُ ورسولّه أو بما رآه فلانٌ وفلانٌ؟ فوالله لِمُسألنَ 
عن هذه المسألة: وليَطَالبَنَ بالجواب؛ وسيّرد ويعلم! 
وماظنٌ من توكّلٌ للخائنين» وخاصّمٌ لهم ودافع عنهم علئ 
اختلافٍ طبقاتهم في الخيانة؟! فكل من قرّر باطلًا ونصرّه؛ ودافمَ عنه. 
وذَّبّ عن أهلِهِ في دقيقٍ وجليل- فهو خصيمٌ للخائنينَ يُجادلُ عن الذين 
يختانون أنفسهم» سواءٌ كان ذلك ني علم أو ولايةٍ أو مالٍء فمن أعان 
خائنًا كاتا من كان فهو خصيمٌ للخائنين. 
وإذا تَأمَلْتَ أحوالٌ العالم رأيتَ أهلّه خائنينَ ووكلاءَ للخائنينَ 
ومجادلِينَ عن الخائنين مخاصمينَ عنهم» ومن لم يكن فيهم كذلك فهو 


لق كذا في النسخة؛ ولعل الصواب: «الوحيين». 


لام 


مقهورٌ بينهم مُبْعَدٌ عنهم؛ لا يقربُونّه ولا يُعاونونه7»» وكلّما كان أشدّ 
خيانة لله ولرسوله ولدينه ولنفسه كان أقربّ إليهم وأحظئ عندهم, فلا 
00 عندهم إلا خائن أو ل للخائن أو ال عن الخائن مخاصم 
عنه. 

وأقرّبٌ الوسائل إليهم وسيلةً الخيانة» وأبعدها عنهم وسيلة 
الأمانة؛ لأن الخيانة بينهم قد صارت هي الأمانة» والأمانةٌ بدعةً ومخالفة 
ال الو ار 
خياناتهم» 0 الخونة تعدا 

واعتبرٌ هذا بمثال : وهو أن أعظم الأمانةٍ توحيد اللاتجالرة وشابعة 
رسوله: 

. 04 7 1 02 ِ 0 يٍِ 

فلو جرد لهم رجل التوحيد وأعطئ الربوبية حقها والعبوديّة حقهاء 
ولم يُعطٍ المخلوقٌ مرتبةً الخالق» ولا العبدّ مرتبةً الربٌ- لَتَسَبُوه إلى 
تنقصٍ الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين» وهضم منازلهم؛ والتكلّم 
فيهم بما لا يَإِيقّ. فلا يُمكِنُ الموحدَ أن يُجَرُد التوحيق بين هؤلاء الخونة 
في التوحيد» وأحسنٌ أحواله بيتهم أن يسكت عن تجريده ولا يُوافِقَهُم في 
شَؤيه بالشّرُك. وإذا كان أعظع إشراكًا وأشدَّ عُلُوًا في المخلوقٍ كان 


)١(‏ في النسخة والطبعة الجديدة: «ولا يعاون به». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) في الطبعة الجديدة: «يتفق» تحريفء وهو علئ الصواب في النسخة. 


784 


أحسنّ حالا بينهم» وأقرب إلئ قلويهم! 
ولو جَرَّ لهم رجل متابعة الرسول يه ولم يَشْبّها بغيرهاء ورد كلّ 
قولٍ خالفَ ما جاء به ولم يَلتَقِت إليه. لنسَبوه قلاط ممالا 
وإساءةٍ الأدب علئ الأئمة» وتعدّي طورهم وطوره هو أيضًاء ورأوا من 
الأمر بالمعروف إِلزامّة مَهُبتركِ ما عَلِمَّهِ من السنَةِ لما جَهِنُوه منهاء وأن 
يَبْرّكَ ما عَلِمَ أن الرسول جاء به لِمَا قالّه فلانٌَ وفلانٌ. 


طاع و 


701 


فتجريدٌ التوحيد عندّهم تنقصٌء وتجريدٌ المتابعة عندهم بدعةٌ 
والله المستعانٌ وعليه التُكلان» ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

شا جد هو لآ :لكان وان كرو خصماء العام اوسبادلية 
عن الخائنين! 

ركم سواويه ييُنُون لأهل التوحيد والمتابعة ما لايرضاه الله من 
القؤل» والله ينا يعملرن سيول رنله لقان : 


تحنٌوإِيَاكُمُ نموتٌ ولا أفلّحَ عِندَ الحساب من نَدِمًا() 


5 قارا يقرا: #أمَنْ هَدَاالِى هُوَ ند أ دصرم من دون لمن إن 
صم عرس 2ه رود رعو 4# 


ونَإِلا ل فَعْرورٍ 5 أَسَنْهَدَالَدِىيررْفة إن أمَسَكَ يرقب ليأ عتر ونقور 
[الملك: »]7١-٠١‏ فقال: هاتان الآيتان من أعظم كنوز القرآن» فهما كنزان 


.)١؟ص( البيت بلا نسبة في «الصواعق المرسلة» (9/ 459) و«الرسالة التبوكية»‎ )١( 
وأنشده المأمون ونسبه إلى شاعر الشيعة في «المحاسن والمساوئ» للبيهقى (ص58).‎ 


>20 


صا 


ال#تسست 


عظيمان قد أودعا هذه السورة وأكثرٌ الخلق عنهما غافلون. وذلك أن 
العبد مضطرٌ إلئ من يجلبٌ المنافم لروحه وقلبِهِ وبدنه وحواسّهِ بالرّزق 
الذي يتضمن إيصالٌ ما به قِوامُها وصلاحٌها إليهاء ويدفع عنها المضارٌ 
المُفُسِدة لها المضَادّة لصلاحها وكمالها بالنصر. فهو مضطرٌ أشَدٌ 
ضرورة إلئ مَن لا يزالُ يرزقه وينصره؛ فإن انقطع رزقه أو نصرٌه عنه 
هلّكٌ وفسَدَ. فحقيقٌ بالعبد أن يجعل توجّهّه ورغبتّه وعبوديّته وخوقه 
ورجاءه وإنابتة وتعلّق قلبه بمن بيده نصره ورزقه فإن علق ذلك بمن لا 
يملك له رزقًا ولانصرًا فهو وكنَكَلٍ الدَنمكَبوت أعْعَدَّتْ يان 
أؤهري الْسَيُوتٍ لبِدتُ الْمَنْحِكبُوتِ # [العنكبوت: .]4١‏ 

فمن جعل معبوده مّن لا يملكُ له رزقًا ولاانصرًا خدّلّه أحوجَ ما 
يكون إليه» وقطع عنه ررق أفمّرَ ما يكونٌ إليه. ومن كان الرازقٌ الذي 
بيده النصرٌ وحدّه معبوده ومحبويّه ومَحُوفّه ومَرْجوٌه ونباية مطلبه- لم 
يزل مرزوقًا وإن مسّه الفقرٌ العارض أحياناء منصورًا ولولم يكن له من 
النامن انض واعوان لا رف من تئر عليه بالدنياء كينا لاض د 
خَدّلّه ولا من خالقهء فكمالٌ الرزق والنصر بحسب كمال التوحيد. 

وكل أهل الغرور بالله ليس عندّهم الرزقٌ إلاسعة المأكل 
والمشرب وَالمَلْبِسٍ والمَنكح وأسباب ذلك وليس عندهم النصرٌ إلا 

أ 7 - _- - ل 

الجاءَ الظالمَ الجاهلّ والدخولٌ تحت ظلُّهِ والعيسّ تحت كََقِه 
وهيهات! إن لله رزقًا غيرٌ هؤلاء عليه؛ وإِن زرقٌ صاحب التوحيد 
والمتابعة ونصرّه غيرٌ ما يخطرٌ ببالِ هؤلاء أو يدور في خيالهم. 


5-0 


0 


لك 


فرزقٌ التوحيد والعلم والسنَة والفهم عن الله ورسوله؛ ورزقٌ 
الإقبال علئ الله تعالئ والإنابة إليه والثقةٍ به والتوكل عليه هو الرزق 
النافمٌ ولو مصّ صاحبّه التوى. 

ونصرتةٌ علئ الجهل والبدع؛ وعلئ نفِسِهِ وشيطانه» وما يَدْعُونَ 
إليهء هو النصرٌ الحقيقيُ وإن كانت الحربٌُ بيه وبينهما يسجالاء فما دام 
مُهاجرًا إلى الله ورسوله فهو منصورٌ وإن أَدِيلَ عليه عدو فحزبٌ الله هم 
المفلحون. وجنده هم الغالبون. 

وسمع قارئا يقرا: ا أيه أل ناذا لبشه فأتَبئُوأ 
العام الل > مه 4 فقال: أرشولعوت 
عند لقاء العدو إلى شيئين ين بهما يحصّلُ لهم كمال النُصرة» وإن فاتا فانّتِ 
السك وزة فاك دنا تين لطن شل وها لات وي 

فماأَِيلَ العدرٌ على من ثبت وأكثّرٌ من ذكر الله أبدّاء ولا انتصرٌ من 
غََلَ عن ذكر الله ولم يثبّت لعدوّه أبدًاء فالماتُ يُلتقِي الرُعبّ في قلوب 
أعدائهم وبكثرة ذكره يكونٌ معهم, فإنَ الله مع مَن ذكرُ ومن كان الله 

وأرشدهم إلئ الثبات بذِكْرِهء فإِنَ ذكرّه يطرّدُ الشيطانَ الذي 
يخوّفُهم ويخنسهه17) ويحملّهم علئ الفرار. وأيضًا فالشيطانٌ يَفِرٌ ممن 
)00( في النسخة: «ويحسنهم»» ولا يناسب السياق. ويخنسهم أي يُخْلّفْهم ويممضي 

عنهم ويؤخرهم. 


0 


له صبرٌ وثباتٌ ويعلمٌُ أنه لا يُقَاومُهء فإذا ذَكَرٌ الله واستعانَ عليه بذكره 
فرق الشيطانٌ من ظِلّهه وهذا لا يقومٌ له عدوّهُ. وإذا رآه جبانًا غافلا عن 
اللّه صَقْفه وركبَة: 
فإذا رأئ الشيطانٌ طَلْعَةَ َه عي وقال: قَدَيْثٌ مَن لا يفلخ 0) 
فالجبانٌ الغافل فريسةٌ الشيطان» والشيطان فريسةٌ النّابت الذّاكر 
1 9 يي كي طّ 
وله فيمن هو بين بينَ مُنازلاتٌ ومُصَاوَلاتٌ» وهنالك الرّلازلٌ والبلابل 
والمحَن! 
وأيضًا فالمُحِبُون يَفْنَخِرُون بذكر من يُحِبُونَهُ في شدَّة المخاوفٍ 


00 2 ريده سد رد سه د ته يه 
د تك والخطيٌ يَخطِر بَيِننَا وقد تَهِلَتْ مِنَا المَُقَمَةٌ السّمْد0) 
قال غيدة00: 
00 011 ع0 0000 07" 2001 
ولقد ذكّرَتكِ والرّمَاحَ كأنها أشطان يئرفي لبَانٍ الأدمَم 


للك البيت للبحتري في (ديوانه» /١(‏ 587) و«اتاريخ دمشق» (57/ »)75١7‏ وفيهما: الم 
يفلح» مكسورة القافية مع بيتين آخرين. والبيت كما هنا في «العقد الفريد) 
)١186 /(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (777) و«المدهش» (ص 5 5 27). 

(؟) البيت لأبي عطاء السندي في #الحماسة» »)55/1١(‏ و«الزهرة» ))5٠١ /١(‏ 
واشرح شواهد المغني؟ (7/ )84٠‏ وغيرها. 

(*) هو عنترة» والبيت من معلقته؛ انظر «ديوانه») (ص5١7).‏ وأوله: ايدعون عنتر». 


دكا 


وقال الآخر 00: 
ولقد دَكَرْتكِ والرَّمَاحُ شَوَاجِرٌ نحوي وَيِيْضُ الْهِيْد تفْطْرٌ من دَمِي 
وَهذا أقوغ :ها يكون من الحتٌ: أن يذكر الكيبٌ مغيرية أخوتها 
يكونُ» عندما يَذْمَلُ الخليلٌ عن خليلِهِ ولي ولا يكونٌُ هذا إلا 
للشّجعانٍ الأبطال؛ لكمالٍ بَسالتِهم وزوالٍ الخوفٍ عن قلوبهم؛ فلا 
يَُارِفُهم ذِكْرٌ من محبويه. وأمًا الجبان فالخوفٌ قد حَلّمَ قلبَكُ ذ كاله 
قلب يَذْكْرُ به مَن يُحِبهُ. 
فالمجاهدون أربعةٌ أصنافٍ: شجاعٌ ذاكرٌء فهذا في الجيش يُعَدٌ 
بفئةِ. وجبانٌ غافلٌ» فهذا يَكسرٌ جيمًا. وشجاعٌ غافلٌ. وجبانٌ ذاكرٌ. 
فالفلاحٌ التامٌ للأول» وهو فضِلٌ الله يؤتيه من يشاء. 


ع سر لم 


5 4 17 3 م ل # كرس 2 وى 
وسمع قارنًا يقرأ: #ومآ أَرسلنا قَبَكلَك مِنَ المرسييت إلا إِنَهُم 
تَأعَت التلكام ويتشئوسب ف الأنواق" وحم تبك نض فق 
.6 20 ا 2 - 
أتصيرفت وحكانَ ريك بَصِيرا * [الفرقان: 06٠١‏ فقال: امتَحَنَ عبادة 
ِو : 7 8 ص 1 
بعصهم ببعص» وامتحن صبرهم» وأخبر أنه بصيرٌ بأهل الصبر منهم 
وغير أهل الصبرء فإن لم يَصْبِرُوا على ما امتّحِنوا به في هذه الدار 
امتحَنهم يوم لقائه بما لا صَبْرَ لهم عليه. 


)١(‏ هو عتترة نفسه. والبيت من معلقته باختلاف في الرواية في (جمهرة أشعار العرب») 
(ص8١2١))‏ وليس في «ديوانه». 


انذخكرا 


فاميحَنَ الذين أَرسِلٌ إليهم بالرُسلء وآجَرَهُم بصبرهم علئ ما 
ا 
ل ا 

وامتحن أتباعهم من بعدهم بِمَن خالمهم, وأمَرَهم أن يَصبرٌوا منهم 
علئ مثل ما صَبّر عليه الرُسِلُ من أسلافٍ هؤلاء المخالفينَ. 

وامتحن الرَعِيةَ بد بالعلولك والولاق» وأمرهم أن يضز وا علئ جورم 
وظُلْمِهِمء ولا يَخْلَعُوا ربق طاعتهم من أعناقهم؛ ولايد يَشُقوا عصاهم. 

وامتحن الملوك والولاة بالرِّيِ وأمرَهم أن يَصِيرُوا على طعيهم 


عليهم؛ وعَبِهِم لهم؛ وأن يَكُمُوا غضبَهم عنهم؛ وأن يَضْيرُوا علئ 
حوائح نجهم, ولايُغْلِقَوا أبواءَ بهم دوتهم. ولايَحْتَجِبُوا دونَ حَأّقه.() 
واجري: أن لسرا | نكي بجعر اندي قار طاتروع. 

وامتحن العلماءً بالجمّالِء وأمَرَهُم أن يَصْبِرُوا علئ لُجاجِهم 
ومسألتهمء ولا يَتبْرَمُوا م بهمء ولا يَدْفَعُوهم بالعنف والغِلْظّة. 

وامتحنّ الفقراءَ بالأغنياء» وأمَرّهم أن يَصّْبرٌوا علئ استتثارهم 
عليهم بالطيّباتٍ وأنواع النَعِيم ولا يَتَسَخَطُوا علئ الله إذ لم يعطهم ما 
لالت 


لق كذا في النسخة. والمقصود: رعيتهم والمخلوقين والمحكومين لهم. 


لا 


وامتحَنَ الرجالٌ بالنساءء وأْمَرَهم أن يَصْبِرُوا عنهنٌ بغضٌ أبصارهم 
وحفظٍ فروجهم. إلا ما أباح لهم منهن. 
وامتحن النساء ءَ بال جالء وأم مَرَهُنَّ أن يَصْبرنَ عنهم؛ بغضٌ 
أبصارٍهنّ وحفظٍ فروجهن. 
وامتحن كلا من الزوجَينِ بالآخرء وأمَرّه أن يَصْبِرَ منه علئ ما 
2 . فامتحن كلا من النوعين بالآخر أعظمٌ محنق» وََُ به شد فننقه ثم 
تر إل صبر الصابر فأعطاه فوقٌ أُمنبّيه. 


وامتحنّ المماليكَ بساداتهم؛ وأمَرَهم بالصبر علئ أحكام الرّ ف 

وامتحن السّاداتِ تِ بمَماليكهم؛ وأمَرّ هم بالصبر ر عليهم؛ و والإحسان 
إليهم» وأن لا يُكلّقُوهم من العمل فوقٌ طاقتهم. 

وامتحن البَرّ بالفاجر وَأْمَرَه بالصدار علئ أذاة. 

وامتحن الفاجرٌ بالبَرٌ وأمَرّه بالصبر علئ : نصيحته(21. 


وامتحكن أهلّ الغناء بأهل القرآن. وأهلّ القرآن بأهل الغناء» وابتلّئ 
كل واحد من الفريقين بالآخر. فلا يصطلحان إلا إذا ترك أحدهما ما 
عنده لما عند الآخر. 


ا 


وامتحن كلا من الإنسان والشنيطان بالآخر» وسلط كل منهماعلين 
الآخر وأعانه عليه» فأعان الإنسان علئن الشيطان بطاعته وذكره وتقواه 


.)77"” 08 إلى هنا انتهئ الخرم في الأصلء الذي بدأ (ص‎ )١( 


ناوا 


وصبره واستعاذته بربه منه» وأعان الشيطانَ علئ الإنسان بفجوره 
ونسيانه7١)‏ لربه ومعصيته لأمره. 

وامتحن بدن الإنسان وجوارحه بنفسهء ونفسّه ببدنه وجوارحه. 

ولاتزال لحر بو ود ارك كال بون ماده المستة 
بعضهم ببعض» حت تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان 
والفتنة» فيحكم بينهما بأعدل الحكم. 

وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراج صبرهم 
وصدقهم. فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين كماله وسعادته. 
ومن لم يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سببّ هلاكه؛ فهذه المحنة 
عينْ حكمته» فهي كالكِيّر الذي ميّز بين الطيب والخبيثء ولولا هذا 
الامتحان لما تميز هذا من هذا. وإذا عرف العبد هذا فما أولاه بالصبر 
والتأني(1) إذا علم أن العالم كله في محنة! وبالله التوفيق. 


وسمع قارئًا يقرأ: لألرسشْرَ لك صَدْرَكَ 8 وَوصَعْئَاعندك ورْرَكٌ 0 
فض هرك وَرضْعَالَك وفك © [الانشراح: »]14-١‏ فقال: شرح الله صدرٌ 
رسوله أ تم الشرحء ووضع عنه وزره كل الوضعء» ورفع له ذكره كل الرفع» 
رحدل لأاعة حظا من ذللكة إذ كل متبوع فلأتباعه0© حظ ونصيب من 


)١(‏ ع: لبسيئاته؛ تحريف. 
(؟) في الأصل: «والتأسي». 
(؟) ع: «فلا يتابعه» تحريف. 


اللكنا 


حظ متبوعهم في الخير والشر علئ حسب اتباعهم [4؟١ب]‏ له. 

فأتبع الناس لرسوله وَكِةِ أشرهم صدراء وأوضعهم وزرّاء 
وأرفعهم ذكرّاء وكلما قويثْ متابعته علمًا وعملا وحالًا وجهادًاء قويت 
هذه الثلاثة حتئ يصير صاحبها أشرحَ الناس صدرّاء وأرفعهم في 
العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات 
والأرض ودوابٌ البر و(١)البحر‏ يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضنادها متلازمة» فالأوزار 
والخطايا تقيض الصدر وتُّضيّقهء وتّخْولٌ الذكرٌ وتَضَعُه وكذلك 
02 الصدر يضع الذكر ويَجِلِبٌ الوزرّء فما وقع أحد في الذنوب 
والأوزار إلا من ضيق صدره و عدم انشراحه؛ وكلما ازداد الصدر ضيقًا 
كان أدعئ إلئ الذنوب والأوزار» لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرّعخ7) 
صدره؛ ودَّفمَ ماهو فيه من الضيق والحرج. وإلا فلو اتسع بالتوحيد 
والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنم عن شرحه 
بالأوزار» ولهذا أكثرٌ من يُواقِع المحظورٌ إنما يدفع به9؟» عن نفسه ما 
فيها من الهم و*الغمّ والضيقء وكثيرًا ما تبرد شهوته وإرادته. ومع هذا 


)١(‏ «البر و» ساقطة من ع. 
(؟) ع: «ضيقة). 

() ع: «انشراح». 

(5) «به؛ ليست فيع. 
(5) «الهم و) ليست فيع. 


ا 


يَحرِصٌ علئ المعاودة تداويًا منه بزعمه» كما أفصح عن هذا شيخ 
الفسوق أبو نواس بقوله7©: 
وكأس شربتٌعلئ لذةٍ وأخرئ تداويتٌ منهابها 
فإذا حمل العبد الأوزار أوجب له ذلك ضيقٌ الصدر وخمولٌ 
الذكر» ثم خمولٌ الذكر يوجب(" له ضيقٌ الصدرء [1170] فلا يزال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددًا بين هذه المنازل الثلاث؛ كما لا 
يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريدّه ومحبة 
الله ورسوله وامتثال أمره دائرًا بين تلك المنازل الثلاث. 
وإذا أقِل(© الظهر بالأوزار منع القلبَ من السير إلئ الله 
والجوارح من النهوض في طاعته. وكيف يقطع مسافةً السفر مُتْمَلُ 
بالحمل(؟» علئ ظهره؟ وكيف ينهض إلىئ الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ 
فلو وّضِعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقًا إلئ ربه» ولانقلبَ عسره 
يسرّاء فإن ضيق الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسرء 
ومعه يسرٌ(2 يقلبه إليه» وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة 


)١(‏ البيت ليس لأبي نواس» بل للأعشئ في ديوانه (ص”177) من قصيدة مشهورة له. 
(؟) ع: «لا يوجب» خطأ. 

(0) في الأصل: «ثقل». 

(5) ع: «بالكل». 

(5) ع: «ومع ذلك فإن مع هذا العسر يسر) بدل (ومعه يسر». 
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000 


الرسولء وهما الأصلان اللذان خحتم بهما السورة» فقال: #فَإدَافْعْتَ 
قَأنصبٌ 0 وإ ريك فرعب #4 [الانشراح: 8-0]» فالنصب: التفرغ للعبادة 
والطاعة. والرغبة إلى الله وحده: تجريد توحيده. فمتئ قام بهذين 
الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما 
قام به وبدّل عسْرٌه يسرًا. 


مس لس 


وسمع قارثًا يقرأ: لوَالْضْرٍ (5) إن لاضن لي خَرٍ (8) إلا لين 


سل ال و اس سر تر وه ل« ررس سد سروه ما سه 


ءا مَنْوأ وَحمِلُوأْ ألصَلِحَتٍ وتواصوا الْحَىّ وَتَوَاصوأ بألصَّيْرٍ © [العصر: »]9-١‏ 
فقال: لو أن الناس أخذوا كلهم(١2‏ ببذه السورة لوَسِعنْهم أو كفنّهم؛ كما 
قال الشافعي الدعَنَهُ: «لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم»2". 
فإنه سبحانه قسَّم نوع الإنسان فيها قسمين: خاسرًا ورابحًاء فالرابح من 
نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح» ونصح الخلق بالوصية بالحق 
المتضمنة [5؟١١ب]‏ لتعليمه وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة لصبره 
هو أيضًاء فتضمنت السورة النصيحتين والتكميلين وغاية كمال القوتين» 
بأخصر لفظ وأوجزه وأعذبه9") وأحسنه ديباجة وألطفه موقعًا. 

أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه. ونصيحته أخاه بالوصية بالحق 
والصبر عليه. 


)١(‏ ع: «كلهم أخذوا». 
(0) انظر اتفسير ابن كثير) (// 278657). 
(9) في الأصل: «وأهذبه». 


لخن 


وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. 

وأما كمال القوتين فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والنظرء 
وكمالها بالإيمان» وقوة الإرادة والحب والعملء وكمالها بالعمل 
الصالح, ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه(١2‏ ويأمر بها غيره؛ 
تكميل قوته العلمية بالإيمان, والعملية بالأعمال الصالحة؛ والدوام 
علئئ ذلك بالصبر عليه» وأمره لغيره هذه الثلاثة» فيكون مؤتمرًا بها آمرًا 
بها(" متصمًا بها معلّمًا لها داعبا إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح(": وما 
التكلان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: لا ندري ماغرضك ببذه الشواهد 

وتكثيرها؟ ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفيًا وإثبانا؟ 


#قال صاحب القرآن: الغرض ببهذه الشواهد التنبيه علئ فتح سماع 
القرآن وما يثيره من كنوز العلم والإيمان» والاستغناء به عن فتح سماع 
الشعر وما يثيره من النفاق والشهواتء. والموازنة بين هذا الذوق في 


)١(‏ ع: ابنفسه». 
() «آمرًا بها» ليست فيع. 
(5) «كل الربح» ليست فيع. 


القرآن الذي ذكر منه دون م م الخياط بالنسبة إل ما وراءه وبين ذوق 
سماع الشعر('2؛ فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفة [1151] من 
هذه اللطائف التى نبَّهنا عليها أدنئ تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من 
الغناء فائدة من هذه الفوائد التى تنبت الإيمان في القلب كما يُنبت الماء 
البقل؟ فإن وجد شيئًا من هذا الذوق في الغناء('2 فليّفدنا إيّاهِ وليضع فيه 
كتابًا أو أوراقّاء أفلا يستحبي العاقل من نفسه إن لم يَسِتَحي من الله 
ورسوله وعباده المؤمئين أن يعرض عن مثل هذا الذوق والمعرفة إلئ 
ذوق الغناء الذي هو قرآن الشيطان؟ ثم لا يقنع بذلك حتئ يراه قربة 
وطاعة وزيادة في حاله وإيمانه» ثم لا يقنع بذلك حتئ يرجحه علئن”") 
سماع القرآن من وجوه متعددة» فوالله لو كان الأمر كما تزعمون لما 
سبقته47) صاحب القرآن إليهء ولزاحمكم”" عليه أشدَّ مزاحمة» ولكن 
كلام الله عنده أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو يجمع 
بينه وبينه» فإنه لا تجتمع بنتٌ رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحدٍ 


بدا( 


)١(‏ ع: «السماع الشعري». 

(؟) «في الغناء» ليست في الأصل. 
(9) في الأصل: «عن». 

(5) ع: السبقهم». 

(5) ع: «لزاحمهم)». 

(0) يشير إلى حديث سبق تخريجه. 


#قال صاحب الغناء: فَأُوجِدُونا في السنّة كراهية7١2‏ رسول الله يكل 
للغناء ومَنْعَه منه أصرح مما ذكرتمء لنزداد بصيرة. 

#قال صاحب القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصّره الله» وقد 
روئ أبو يعلئ الموصلي في «مسنده2"(0 من حديث أبي برزة7" قال: كنا 
مع النبي وَكلة في سفر فسمع رجلين يتغنيان» فقال: من هذان؟ فقيل له: 
فلان و فلان» فقال: «اللهم ازْكّسْهما في الفتنة رَكْسّاء ودُّعَّهما إلئ النار 
دَعًا». فلو كان الغناء مباحًا أو قربة لم يَدُعٌ عليهما. 

وقد روئ الطيراني [7١1ب]‏ في معجمه!؟) من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله بلِ: «قال إبليس لربه: يا ربٌ قد أهبط آدم؛ وقد 
علمتٌ أنه سيكون كتابٌ ورسلٌء فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم 
الملائكة والنبيون منهم, وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. 


)١(‏ ع: «كراهة». 

)71717-171797 /١6( رقم (74717). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٠( 
والبزار في مسنده (78059). وإسناده ضعيف‎ »)57١/5( وأحمد في «المسند»‎ 
جدّاء مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: يزيد بن أبي زياد ضعيف»ء وسليمان بن‎ 
عمرو ابن الأحوص مجهولء وأبو هلال لا يعرف.‎ 

(©) ع: «أبي هريرة» تحريف. 

2 رقم .)2١1181(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /١(‏ فيه يحيئ بن صالح 
الأيلي» ضعفه العقيلي. وأخرجه أيض) أبو نعيم في «الحلية» (1/ 2717/8 71/9) عن 
الطبراني وقال: هذا حديث غريب من حديث عبيد الله بن عمير وإسماعيل بن 
أمية» تفرد به عنه يحيئ بن صالح الأيلي. 


يه 


قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشمء وقرآنك الشعرء ورسلك الكهنة. 
وطعامك ما ل(١2‏ يذكر اسم الله عليه» وشرابك كل مسكرء وصدقك 
الكذب. وبيتك الحمام. ومصايدك النساىى ومؤدّنك المزمار. ومسحدك 


الأسواق». 

وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن هذه الآية ة: 9 وَمِنَألنّاس 
من يشَترِى لهو أ لحكديثُ # القمان: 5] فقال عبد الله :هو والذي لا إله 
غيره: الغناء. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الغناء. صح ذلك عنهما”). 

قال أبو عبد الله الحاكم: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع7) 


وقال اب د: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله 
بن مسعو سم الله علي 
رَدِقّه الشيطان» فقال له: : تن الراك حر قال له: 3 0 


)١(‏ ع:«لم). 

(؟) سبق تخريج الأثرين. 

() قال في «المستدرك» (3508/7): ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وانظر: «معرفة علوم الحديث» 
(ص209). 
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الصحيح. 


او 


وفي سنن ابن ماجه(2" أن رجلا قال لرسول الله يكِ: أتأذن لي في 
الغناء من غير فاحشة؟ فإني لا أَررّق إلا من دفي بكمّيء فقال: ١لا‏ آذنُ 
لك ولا كرامة» كذبت عدو الله لقد رزقّك حلالا طيبّاء فاخترت ما حرّم 
الله من رزقه مكانّ ما أحلّ اللى أمَا إنك إن نلتٌ بعد التقدمة منه("2 شيئًا 
ضربئك ضربًا وجيعًاء وحلقتٌ قت رأسك مُثلة» ونفيتك من أهلك. وأحللتٌ 
سَلبّك نَهَبةً لفتيان [1197] المدينة . فقام وبه من الشر( والخزي ما لا 
يعلمه إلا الله ذ فلما ولّى قال النبي يَكل: اجو لعفا دن بات سيم 
بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان مخنثًا عريانًا لا يستتر من الناس 
بهُذْبةِ كلّما قام صُرعَ». 

وني الغيلانيات7؟» عن علي قال: قال رسول الله ء 5 : ليع بشت بكسر 
زمره وأقسم رب لابشرب عبد اليا حمر إل سه ليو 
القيامة حميمًا بعد معنبًا أو مغفورّاله» . نم قال النبي وك: (كسَتن 
المغنية والمغني حرامء وكسب الزانية سُحْتء وحق عل الله أن لا مُدخِل 


)١(‏ رقم 355179). قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصريء قال فيه 
يحيئل القطان: كان ركنًا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثهء وكذا قال 
غيره. ويحيئ بن العلاء» قال أحمد: يضع الحديثء وقريب منه ما قال غيره. 

(؟) «منه» ليست فيع. 

() ع: «السوءة. 

(5) برقم (85). وأخرجه أيضًا الآجري ني تحريم النرد والشطرنج (ص١5١) ٠‏ وف 
إنجتاذة مومر ةو ره غمير كيه آبو حاتم وضعّفه ابن عدي. انظر «ميزان الاعتدال» 
١6 /:(‏ ؟). 


الجنةً بدنًا نَبَتَ من سْحْتٍ». 
فلو كان الغناء حلالَا لم يكن كسبّه(21 حرامّاء ولم يقرن بينه وبين 
وفي مسند مسدد بن مسرهد2"(7 عن أبى هريرة أن رسول الله كَل 
قال: ١يُمسَحْ‏ قوم من أمتي في آخر الزمان قردةٌ وخنازيرٌ»» قالوا: يا رسول 
الله! أمسلمون هم؟ قال: «نعم» يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويصَّدَّقون ويصلون'»». قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: «اتخذوا 
المعازفٌ والقيداتٍ والدفوف. وشربوا هذه0) الأشرية. فباتوا علئ 
٠ 5‏ هه وي + 
شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مُسخوا'. 
وفي مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه”؟» عن أبي أمامة أن 
رسول الله يَكٍَِ قال: «لا يحل شراء”*2 المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن 
ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام». وتلا هذه الآية: « وَمِنَ لدان من يبَر 
)١(‏ «كسبه» ليست في الأصل. وني ع: «في كسبه حرامًا». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١1554 /١5(‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(89) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)١١19‏ وإسناده حسن. 
() في الأصل: «علئ هذه». 
(4) أخرجه أحمد (65/ 755) والترمذي (1787. )7١95‏ وابن ماجه .)7١74(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريبء إنما يروئ من حديث القاسم بن أبي أمامة» والقاسم 
ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قلت: وفي إسناده عبيد الله بن زحر» وهو 


(5) ع: اشرئ). 


ا 0 


لَهَوَ اديت لِضِلّ عن سل أله بسي عل © [لقمان: 1 [اااب]. 


وفي صحيح البخاري(! ١)عن‏ عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذّبني أنه سمع رسول الله وك يقول: 
اليكوننَ في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. ولينزلنَّ 
أقوا م إلئ جب عَلَمٍ يروخ عليهم بسارحة لهم؛ فيأتيهم رجل لحاجةٍ 
فيقولون له: ارجع إينا دا يهم لله عز وجل ويضع | َل م عليهم. 
ويَمْسَخ آخرين قردةً وخنازيرٌ إلئ يوم القيامة». 

وهذا حديث صحيح(" لا مطعنّ فيه» وأخطأ من طعن فيه بأن 
البخاري عله ولم يسنده. فإن البخاري أدخله في «صحيحه) واحتج به 
وجزءٌ بروايته عمن علَّقه عنه» فقال: «وقال هشام بن عمار». وقد لقي 
البخاري هشام بن عمار وروئ عنه» وقد رواه عن هشام ثقتان ثبتان لا 
مطعن فيهما فهو صحيح متصل عند أهل الحديث(©. 

فصل 
#قال صاحب الغناء: قد روئ الإمام من 8) عن نافع قال: كنا 


.)0090( برقم‎ )١( 

(؟) «(صحيح) ليست فيع. 

قرف انظر «فتح الباري» /١٠١(‏ 7ه وما بعدها). 

(4) في «المسند» (8:8/17”). وأخرجه أيضًا أبو داود (5 597) وابن ماجه (39:7)) 
وقال أبو داود: هذا حديث منكر. قال العظيم آبادي في عون المعبود» (5/ 5 47): 


كمع 


مع ابن عمر في سفرء فسمع صوتٌ زامر فوضع إصبعيه في أذنيه وعَدَّلَ 
عن الطريق» ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت: لاء فراجع الطريقء ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله يَكةِ فعل». فلو كان صوت الزمر حرامًا لما أقرٌ 
عنل ألله نافع علرل أن تسمعه» وإنما ند ابن عمر آذنيه تُوَرّعًا وكزاهة 
وكذلك فعل النبي يل وإذا ثبت حل الزمر فالشبابات والمواصيل 
والدفوف المصلصلة مثله [2؟١أ].‏ 

* قال صاحب القرآن: عجبًا لكم أيها السماعاتية! كيف تَدَّعون 
المحكم وتتمسكون بالمتشابه؟وهذا شأن كل مبطل» وهذا الحديث هو 
إلئ أن يكون حجة عليكم أقربٌ من أن يكون حجة لكم علئ ما تقررونه 
من سماع ما حرمه الله ورسوله. فإِنْ سد النبي يَكِهِ لأذنيه من أبين الأدلة 
علئ أنَّ هذا الصوت منكرء وهو من الأصوات التي ينبغي سد الآذان 
عد جياه لأنا معنا ته اللاورسوله وف اكد عند هذا 
الصوت نظيرٌ غض البصر عند رؤية المحرمات. 

وأماكونه لم يأمر نافعًا بسدٌ أذنيه عنده. فلأن المحرم إنما هو 
الاستماع والإصغاءء لا السماع من غير إصغاء واستماع» فلا يجب علئ 
الإنسان سدٌّ أذنيه عند سماع الأصوات المحرمة؛ وإنما الذي يحرم عليه(1) 
قصد استماعها والإصغاء إليها. 


هكذا قاله أبو داود ولا يُعلّم وجه النكارة» فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات» 
وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. 
)١(‏ «عليه» ليست في الأصل. 


سمعه ولم ينكره. فأخطأتم في النظرء ولم تفرقوا بين فعل النبي كَل 
وفعلكم, ولا بين فعل نافع وفعلكمء فأنتم تقصدون الاستماعً» والسماع 
غير الاستماع» وكذلك(١؟‏ فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع 
والمستمع7'» فاستحبوه للمستمع» ومنهم من أوجبه عليه» بخلاف 
إليه. والمستمع المصّغِي بسمعه إليه. والأول غير مذموم فيما يذم 
مسمِعُوا للَعْوَأعْرَضُوأعَنَهُ 4 [القصص: 05]» فمدحهم علي الإعراض 
3 ب] عنه؛ ولم يذمّهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم. وقال 
5 صَتَِابلُهِ ١ 05 ٠‏ > 8 ال 
البي كّ: امن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. صَبٌ في أذنيه 
الآنك يوم القيامة»22. أو كما قال. 

وكذلك ما رواه الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي في الجزء الثاني7؟2 من حديثه(22: حدثنا أبو نعيم هو عبيد بن 


)١(‏ ع: «ولذلك». 

(؟) «بين السامع والمستمع» ليست فيع. 

(؟) أخرجه البخاري (47 )7١‏ عن ابن عباس. وفي الأصل: من حديث). 

(4) ع: «الثامن». 

(5) هذا الحديث أخرجه بهذا الطريق ابن حزم في «المحلئ» (9/ /ا5)» وقال: هذا 
حديث موضوع مركب فضيحة» ما عُرفٌ قط من طريق أنس»ء ولا من رواية ابن 


4 


هشام الحلبي» وقال فيه أبو حاتم: صدوق7١2_‏ حدثنا ابن الميارك عن 
لد 0 
رسول الله كَكِةِ: «من قعد إلول قَينةٍ يسمع منها صَبَّ يوم القيامة في أذنيه(؟) 

الآنك». فالقعود مع قصد السماع هو الاستماع7©. وفي بعض ألفاظه: 


من قَعدٌ إل قَينةٍ يستمع منها». 
وكذلك ما مد40) من المستمع إنما هو الاستماع والإصغاءء كقوله 


تعالوا : نيراد 05 الدنََتَمعو اقول يوق أَحْسَنَهُد4 [الزمر: -١١‏ 


20 00 ل ادح ل م 


8 وقال : #وإذصرفنا ليك قرا من الجن د تستمعورت نت الْفرْءَانَ # [الأحقاف: 
4. وقال : #وَإِذًا فرئكت الْفرءَانفَاُسْسَمِعواًله هه وََنصِتُوأ * [الأعراف: 4١؟].‏ 


المنكدرء ولاامن حديث مالكء ولا من جهة ابن المبارك. وكل من دون ابن 
المبارك إِلئ ابن شعبان مجهولون. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/ 59 *) 
معقبًا عليه: لم يُصب في دعواه أنبم مجهولونء فإن أبا نعيم ويزيد بن عبد الصمد 
مشهوران. وقد أخرج الدارقطني الحديث المذكور في غرائب مالك من طريقين 
آخرين عن أبي نعيم» وقال: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك» ولا يثبت هذا عن 
مالك ولاعن ابن المنكدر. وقال الإمام أحمد: هذا حديث باطل. انظر «العلل» 
رواية المروذي (ص 7505) و«المنتخب من العلل» للخلال (ص”57). 

(1) انظر«الجرح والتعديل» (5/ 8). 

(؟) ع: «أذنه». 

(*) «فالقعود مع قصد السماع هو الاستماع» ليست في الأصل. 

(5) ع: لايذم». 


6 


ولاايختص بحاسة السمع» بل مايتعلق بحاسة الشمّ والنظر 
واللمس كذلك. فإنَ المُحْرِ م لايحرم عليه شيء من'١)‏ الطيب إذا حَمَلتَه 
الريح ولق في خياشيعه» ولا يجب عليه سد أنه لذلك؛ وإنما الذي 
مُنِعَ منه القصد لشمّه واستنشاقه وتروّحه. وهذا شيء» ومجردٌ شمّه من 
غير قصدٍ شيء آخر. 

ذلك اونمت الحرع به تف لجار" وإتباعٌ النظرة 
النظثرة لأتقار الفجتاءة ولهذا قال النبي عَل: «لا يد تتبع النظرة النظرة 
فإنما لك الأولئ وليست لك الأخرئ»7©. 4411041 وقال علي: سألت 
رسول الله يك عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري7؟). 

وكذلك اللمس إنما المحرّم منه قصد مس يَشَّرتِه بشرةً المحرّم 
فلو وقعت بَشّرتَه علئ بَشّرَةٍ المحرّم من غير قصد لزحمةٍ أو غيرها لم 
يكن ذلك حرامًا. 

ولكن هل سمعتم معاة؟ ف اضتحات الغناء أن رسول الله كلل أو عدا 
من أصحابه استحضر مغنيًا أو مغنية» وجلس إليها قصدّاء أو كان جالسًا 


)١(‏ ع: «شم الطيب». 

(؟) (إنما المحرم منه قصد النظر» ساقطة من ع. 

(9؟) سبق تخريجه. 

(5) هذا الحديث أخرجه مسلم )1١159(‏ بهذا اللفظ عن جرير بن عبد الله لاعن 
علي. وحديث علي هو الحديث السابق. 


5٠ 


ناحيةً أو مارًّا في طريق 7 فسمع صوتٌ جويرياتٍ أو زمَّارَةِ» ولم يقصد 
استماعه؟ فطفرتم القنطرةً. وجعلتم هذا حجة علئ١(1)‏ استحضار 
القينات والمغنين والرقاصين والشبابات والمواصيلء وجعلتم لهم 
الأججرة”" والحِبّاء والكرامة والخلّع؛ ومرّقتم عليهم القلوب قبل 
الثياب» وتم لهم بما بخلتم به علئ الأرملة والمسكين واليتهم*) 
بالحبة منه» وزعمتم أن ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هو قربةٌ إلئ الجحيم 
وطاعة للشيطان الرجيم/*» ثم جلستم منه منصتين» وقمتم له علئ 
الأقدام متواضعين معظمين. 

والمصيبة العظمئ والداهية الكبرئ نسبتكم ذلك إلئ شريعة خاتم 
الرسلء التي هي أكمل شريعة طرقت العالم إباحة واستحبابّاء ومعاذ الله 
وحاشا شريعته من نسبة ذلك إليهاء وليس العجب من جاهل قلبه في 
غِطاءِ عن العلم لا يفرق بين ما فعله الرسول وبين7 ما يفعله9") هؤلاء» 
ولكن العجب ممن تَصبّ نفسه للعلم والتأليفء ويَحُدٌ نفسّه من 


)١(‏ ع: «الطريق». 

(0) في الأصل: «في». 

فرق ع: «الأجر». 

(5) «واليتيم» ليست فيع. 
)2( «الرجيم» ليست فيع. 
() «بين» ليست في الأصل. 
(0) ع: «فعله». 


الأئمة[؟١ب]‏ الهداة المرشدينء لا يفرق بين هذا وهذاء ويحتجٌ علئ 
جواز الاستماع علئ الوجه المذكور بسماع صوت الزمارة» وسماع غناء 
الجويريتين» فهلًا فعلتم مثل فعل(١)‏ الجويريات؟ وأخذتم الدفوف» 
وضربتم بها في الطرقات» وغنيتم بغنائهن» واقتصرتم علئ ذلك. ولم 
تضمُوا إليه سائرٌ المحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان 
أسهل وأقل إثمًا وأدنئ إلئ الخلاص. 
فصل 

* قال صاحب الغناء: فقد روئ الإمام أحمد في مسنده!"» عن 
عائشة أنَّ جارية من جواري الأنصار”" أَُهدِيتُ إلئ زوجهاء فقال رسول 
الله يكِِ: «ما الذي قالوا؟؟ قالوا: لم نقل شيئًاء فقال: «الأنصار قوم فيهم 
ل ألا قلتم: 

أيناكم أتيناكم فحَيُوناتييكم 

فهذا ندبٌ منه إلئ الغناء» وتعليلٌ بأنَّ القوم الذين فيهم غزل لا 

يصيرون عن الغناء. 


)١(‏ ع: «مافعل». 

(؟) (/941) من طريق أجلح عن أبي الزيير عن جابر قال: قال رسول الله بَكِلٍ 
لعائشة... وأخرجه أيضًا النسائى في «السئن الكبرئ» (0077).» والبزار كما في 
«كشف الأستار» )١577(‏ بهذا الطريق. وأجلح ضعيف يعتبر به. وأصل الحديث 
ثابت في الصحيح» فقد أخرجه البخاري (5177) من طريق عروة عن عائشة. 

فرق ع: «الأنصاري». 


* قال صاحب القرآن: هذا الحديث أولا قد ضِعَّفه الإمام أحمد 
ولم يصححه ثم لوصح فهو ترخيص في الغناء العارض» وهو في 
الأعراس للنساء بغناء الأعراب» وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء 
المعتاد؟ فبينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المُسْكِر 
والشراب الحلال» وكما بين الميتة والمذكّاة. 

وأيضًا فإن غاية ما فيه قول الشعر: أتيناكم أتيناكم؛ ومن حرَّم مثل 
هذا وإن سَمَّى ٠٠٠١1‏ أ] غناء؟ 
الأحوال؛ وقد كان عمر بن الخطاب إذا سمع صوتٌ دف قصد إليه» فإن 
كان في عُرسٍ تركه؛ ولا أنكره10). 

فصل 

#قال صاحب الغناء("): السماع ألطفٌ غذاءٍ للأرواح عند أهل 
المعرفة والذوقء وما كان بهذه المنزلة كيف يمنع منه؟ 

#قال صاحب القرآن: صدقتَّ» فإنَّ السماع فيه تغذية للنفوس» بل 
هو من أقوئ أغذيتهاء حتئ قيل: إِنَّهِ لم يُسَمٌّ غناءً إلا لأنّهِ يُغني 
النفس7"). لكن الكلام معك في مقامين: 


0غ( سبق تخريجه (ص 55). 
(؟) انظر «الرسالة القشيرية» (ص١١5).‏ 
فرق اع: «النفوس». 


او 


أحدهما: أن يقال: هل يه للنفس أو غذاء للروح؟ وهذا كلام 
معك علويا 2١7‏ أصلك» فإن اذّعيتٌ أنّه غذاء للروح كانت دعوم مجردة. 
لكلف تصسيقها الى انما بج مناتعافئه70) من التدية انير 
معلوم؛ ولكن من أين له أنه(" غذاء لقلبه وروحه وليس غذاءً لنفسه؟ 

ثم نتبرع لك بالدليل علئ أنَّه من أعظم أغذية النفس. فإنّه محض 
حقها وحظها وشهوتبهاء وليس من الحق الواجب عليها المراد منهاء وما 
ها شأنة قو مصترة حظ التشين وعذاؤها::وهذا يدن لمق له فرقاك بين 
قوتٍ قلبه وروحه وقوتٍ نفسه. وقبيح بالسالك الصادق أن يُؤيْر حظّ 
نفسه وإرادتها علئ حق ربه ومراده منه» حتئل يفنئ بحظه عن الحق الذي 
عليه بل يبلغُ به تلبيسٌ النفس والشيطان إلى أن يُصِيّر محضٌّ حظّه 
قاب ]وقوت تقب هيو الطروق إل الله ويجعلةظرية 7 الخواضن: 
وطريقة الأمر واتباع الرسول عنده طريقة العوام. 

ولهذا جعل الجنيدٌ الزاعمين أنهم يَصِلُونَ إلئ الله هذه الطريق 
واصلين إل سَقَراء». وصدق فإن الله لا يُوصَّل7" إليه إلا من الطريق 


)١(‏ في الأصل: «إلئ علئ». 

(؟) في الأصل: (به؛. 

إفرة (أنه) ليست في ع. 

2 في الأصل: «الطريق». 

(0) سبق نحوه عن أبي علي الروذباري. 


(5) في الأصل: «(يصل». 


التي(1) قَتحها ونّهَجَها على ألسّن رسله("2) ونصبّها لعباده» وسدٌ جميع 
الطرق إليه دونهاء فلم يفتح لأحد قط إلا من تلك الطريق» فالسالك من 
غيرها لا يصل إليه أبدّاه وكل من لم يصل إليه فهو واصل إلئ سقر. قال 
أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة علئ الخلق إلا طريق 
رسول الله يكنا("). وقال: «يقول الله عزوجل: «وعرَّتي وجلالي؛ لو 
أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما(؟» فتحت لهم حت 
يدخلوا خلفك)2200. 

المقام الثاني: أن أغذية النفوس تنقسم إل طيب وخبيث؛ وحلال 
وحرامء كما تنقسم أغذية الأبدان» وليس كل ما يُغذئ(2 به الإنسان في 
المحرمة يتغذئ به أهله تغذية قوية» وكلما كان السامع أجهل كان غذاؤه 
به أقوئ. كما يُغذئ(") به الأطفال وضعفاء العقول. ولهذا يشيد تاثيرة 


)١(‏ ع: «الذي». 

(؟) في الأصل: «رسوله». 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص4/) و«حلية الأولياء» /٠١(‏ لا7601). 

2 في الأصل: «ما). 

(6) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص؟) و(جلاء الأفهام» (ص09"). 
)١(‏ ع: «تغذئ». 

(0) ع: «تغذئ». 


ها 


فأما السماع الشرعي فهو أصاح الأغذية وأطيبها وأنفعها 
للعارفين» وهو غذاء قلوهم الذي لا يُشْبّع منه» كما قال إمام أهل هذا 
السماع [1؟٠أ]‏ عثمان بن عفان رََايَدُعَنْهُ: «لو طَهُرتٌ قلوبنا لما شبعث 
من كلام الله00١2.‏ وفي صفة القرآن: «لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه 
العلماء»22. فهو قوتٌ القلوب وغذاؤهاء ودواؤها من أسقامه 
وشفاؤها(”» وأما السماع الشعري الشيطاني فهو سّحْتٌ» وقلب تَعْذَّى 
بالسّحت بعيدٌ من الله» غير الله أول به. 
فصل 
#قال صاحب الغناء0؟2: شأن القوم الذين أنكرتم عليهم السماع شأن 
آخرء وإشاراتهم التي يتلقوها من السماع غير إشارات أهل اللهو واللعب7”©) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه الدارمي (7771) والترمذي (51057) والبزار في 
«مسنده» (8177) من طريق أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث 
الأعور عن علي مرفوعا. وأبو المختار وابن أخي الحارث مجهولان. وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب... وإسناده مجهولء وفي حديث الحارث مقال. 
وأخرجه أحمد /١(‏ 91) والبزار (5 87) وأبو يعلئ (77717) من طريق ابن إسحاق 
قال: وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور به. والحارث ضعيف كما 
ذكرناء ثم هو منقطع بين ابن إسحاق ومحمد بن كعب. 

(0) في الأصل: «غذاؤه ودواؤه... وشفاؤه». 

(؟) انظر «الرسالة القشيرية؛ (ص .)6١١‏ والنصوص المنقولة عن الصوفية كلها فيها. 

(6) «واللعب» ليست في الأصل. 


والبطالة» وإن كان ظاهره محذورًا(١2‏ أو مكرومًا. ولهذا سئل الشبلي 
عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف الإشاراة("2 حلّ 
له السماع بالعبرة» وإلا فقد استدعوئ الفتنة وتعرض للبلية. 

ولهذا قال بعض العارفين: لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس 
ميتة وقلب حيٌ» فنفسُه دُبِحَثْ بسيوف المجاهدة. وقلبّه حيّ بنور 
المشاهدة. 

وسئل أبويعقوب النهرجوري عن السماع؛ فقال: حال تَبِدِي 
الرجوع إلئ الأسرار من حيث الإحراق. 

وقالوا: السماع علئ قسمين: 
والصفاتء وإلا وقع في الكفر المحض. 

وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. 

وسئل زُوَيم عن وجود”" الصوفية عند السماعء فقال:1١1٠اب]‏ 
يشهدون المعاني التي تعب عن غيرهم, فتشير إليهم إليّ إلى فيتنعمون 


)١(‏ ع: «محظورًا». 
(؟) في الأصل: «الإشارات». 


/ااع 


بذلك من الفرح, ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء.ء فمنهم من 
يَخرق() ثيابه» ومنهم من يصيحء ومنهم من يبكي» كل إنسان على 


وه 


قدره. 


وقال الحصري: أيش أعملٌ بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه؟ 
ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلًا غير منقطع» وينبغي أن يكون ظَمّأ 
دائم وشرتٌ 00 فكلما ازداد شربه ازداد ظمؤه20©. 

وقالوا: السماع نداء(؟»» والوجدٌ قصد. 


وقال أبو عثمان المغربي: قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 

2 
وقال أبو سهل الصعلوكي: المستمع بين استتار وتجل» فالاستتار 
يوجب التلهّبء والتجلّي يوجب الترويح, والاستتار يتولد منه حركات 
المريدين» وهو محل العجز والضعفء والتجلي يتولد منه سكونٌ 
الواصلين» وهو محل الاستقامة والتمكين» وذلك صفة الحضرة؛ ليس 
فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالن: #قَلمًا حَصَرَوه قَالْوَأ 


2 3 


أُتصِنُوا # [الأحقاف: 79 ]. 


)١(‏ ع: «يحرق». 

() «وشرب دائم» ليست في الأصل. 
(*) في الأصل: «ازدادوه». خطأ. 
(5) ع: «بدأ» تحريف. 


8 


وقال أبو عثمان(١2‏ الجيري: السماع على ثلاثة أوجه: 

فوجه منها للمريدين والمبتدئين» يستدعون بذلك الأحوال) 
الشريفة» ويُخْشّى7" عليهم في ذلك الفتنة والمراآة. 

والثاني: للصادقين» فيطلبون الزيادة في أحوالهم» ويستمعون من 
ذلك ما يوافق أوقاتهم. 

والثالث: لأهل الاستقامة [11أ] من العارفين» فهؤلاء لا يختارون 
عن السماعء فقال: من اثنينٍ أحبٌ إليّ من واحد. وأبو سليمان ممن لا 
يدقع 40) محلّه عن الإمامة والمعرفة. 
وآثر الأسباب. 
الطيور(*2 وصرير الباب وصفير الرياح» فهو مفتر مدذع. 


)١(‏ ع: «أبو عمر» تحريف. 
(؟) في الأصل: «أحوال». 
زفرفق اع: (ونخشئا». 

(5) ع: «ندفع». 

(0) ع: «الطنبور» تحريف. 


و 


وكان بعض المشايخ ممن صحب الجنيد يحضر موضع السماع» 
فإن استطابه فرش إزاره وجلسء وقال: الصوفي مع قلبه» وإن لم يستطبه 
قال: السماع لأرباب ا لقلوبء وأخذ نعله ومر. 

* قال صاحب القرآن: الكلام علئ ما ذكرته من هذه الكلمات من 
وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فإنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تَثبّت بها الأحكام 
الخينة 3 شيء21(2» فليس فيها ما يقتضي إباحة ولا استحبايًا ولا مدحًا 
ولا3 كا وعاكها كات هن انون أحر كل متويه عل بداله ورجيةق 
السماع» فأيٌّ برهانٍ في هذا؟ وأي دليل لمن نصح نفسه وألهم رشده 
ووقاه الله شرّ نفسه. حتئ يجعل هذه الحكايات قدوة» ويدعو الناس بها 
إل قرآن الشيطان وسماعه والتقرب به إلى الله؟ 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنتٌ تدري فالمصيبةٌ أعظ.”) 


وأما الوجة العفصل 5:11 فتلكرها في كل جملة من هذا الكلام 
من الحق والباطل» وما يحتمل الأمرين» ونعطي كل ذي حق حقّهء قضاءً 
ل النصيحة» واتباعا لمرضاة الرب تعالل» وبراءةً من العصبية» 
وإيثارًا للعلم والعدل» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ «شيء» ليست في الأصل. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) في الأصل: «بحق». 


م 


أما قولك: «إن القوم لهم في السماع شأن آخر غير شأن أهل اللهو 
والبطالة»» فصدقتء ولكن لهم فيه خطر آخر غير خطر أهل اللهو 
والبطالة» فهم فيه علئ خطر عظيمء زلّت فيه أقدام» وتعثرث فيه بأذيالها 
عقول وأحلام؛ ونصبّ لهم به إبليس شبكتّه277, وأحكمّها بأنواع 
الحبائل والمصايد» فلو رأيت القوم فيها يخبطون لم يتخلص منهم إلا 
الواحد بعد الواحدء فسّل ناجيّهم عما لاقئ مع القوم في شبكةٍ السماع 
يُخْبرك خبرا مسندًا لا إرسال فيه ولا انقطاع. 

أما ما حكيتٌ عن الشبلي فهو نقلُ مجمل» غير معلوم الصحة» عن 
غير ثابت العصمة. فليبيّن المتمسك(2) به نصيبه من العلم والهدئ. 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشيوخ؛ لابدٌ من عرض أحواله 
وأقواله علئ ما بعث الله به رسوله من الهدئ ودين الحق» فيقبل منها ما 
وافق الحقء ويُردٌ منها ما خالفه. وما احتمل الأمرين جَعِل من 
المحتملات التي لا تقبّل مطلقًا ولا ترد مطلقّاء وبهذا الميزان يوزن كلام 
من دون رسول الله يك وأفعاله وأحواله كائنًا من كان. 

والشبلي كان يَعرض له أحيانًا 1153] ما يُزِيل عقلّه. ويختلط حت 
يذهب به إل المارستان. ومن كان بهذه الحال لا تكون أقواله9" وأفعاله 


كذانه 


0) ع: لاشبكة). 
(؟) ع: «المتنسك» تحريف. 
() في الأصل: «أحواله». 


حجة في طريق الحق والسلوك إلئ الله» وله مع ذلك أقوال وأفعال حسنة 
جدًّا ومتوسطةٌ وبِينَ بينَ» فلا تَهدَرٌ بما(١»‏ غلط فيه ولا يُلحَق ما غلط فيه 
بهاء فيجعل محجة(") وطريقاء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

وشيخه أبو القاسم الجنيد بن محمد شيخ القوم غير مدافع» أعرف 
بهذا الشأن منه0©» وأصحٌ طريقًا وأقرب إلئ الاتباع» قد أخبر أن السماع 
فتنة لمن طلبه. فإذا كان لابد من التقليد فتقليد7؟2 الجنيد أولئ من تقليد 
الشبلي» وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه. وليس مراده أنه فتنة في الظاهر 
فقطء فإنه إنما يتكلم علئ صلاح القلوب وفسادهاء وإنما أراد أنه يَفِنْ 
القلبّ لمن طلبه» وهذا نبي وذم لا إطلاق وإباحة. 

وقوله: «من عرفٌ الإشارة حلّ له السماع بالعبرة»» يُضاهِي قولّ 
من قال: هو حرام على العامة مباح للخاصة مستحب لخاصة الخاصة» 
مما لا يأ به شريعة» و تأبن حكمة الله أن تشرعه؛ فيكون الحل والحرمة 
تبعا للعموم والخصوص. 

وكان شيخنا قدَّس الله روحه يقول: ما أعلم أحدًا من المشايخ 
المقبولين يُؤثّر عنه في السماع نوع رخصة وحَمْدٍ إلا ويُؤثرٌ عنه الذم 


)١(‏ ع: «لما». 

(؟) في الأصل: «محبة» تحريف. 
(9) (منه) ليست فيع. 

(5) في الأصل: «فليقلد». 


والمنء(١».‏ وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين» حيث يردّهم في آخر 
أمرهم إلئ الحق [1ب] الذي بعث الله به رسوله؛ ولا يجعلهم مُصرّين 
علئ ما يخالف الحقء وقد قال تعالئ: « وَألدِيح إِنَا فَمَنُوَأ فَحِسَةٌ أو 
َلكموا أنفسهم ذكروا لَه َأسْحَغقر ديهم وَمَن يَمْفِرٌ الوب إلا الله 


بعر عر م ا ا و ل 


وَلَم يصرواع لما فَعَلُوأ وهم يعكمورت 4 [آل عمران: 170]. 

فإن قيل: ما(" معني قوله: امن عرف الإشارة حلّ له السماع 
بالعبرة»). 

قيل: الإشارة هى الاعتبار والقياس» بأن يجعل المعنئ الذي في 
القول مكلا مشيرويًا لمعنون حل ينايب تخال الممتمم: ولهذا قال اياطنه 
عبرة» أي يعتبر به» ولكن من أين لهذا القائل أن كل ما أمكن أن يعتير به 
الإنسان يكون حلالا؟ فإن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرئ من 
المحرمات» فهل يحل لأحدٍ أن يعتبر بقصد”" النظر إلئ الصور 
المبتدعة”؟» بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ويقول: نظري إليها عبرةٌ 
أعبر”*2 منها إلئ ما أعدّ الله لعباده في جنته! كما قال القائل: 


.)405 /١( انظر الاستقامة‎ )١( 
زهق «ما» ليست فيع.‎ 

(*) في الأصل: «أن يقصدا. 
(5) ع: «المبدعة». 

(6) ع: «أعتير». 


رف 


وإذارآك العاب دون تييَنٌُوا حُورَ الجنانٍ لدئ النعيم الخالي(1) 


ويسمع الأصوات اللذيذة المحرمة» ويقول: هي عبرة! إل 

أمثال(2 ذلك. 
فصل 

وأمَا قول القائل: «لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة 
وقلب حي». فيقال له: أي السماعين تعني؟ سماع الآيات أو سماع 
الغناء والأبيات؟ فإن أردتَ السماع الأول فهو سماءً7" أحياء القلوب» 
وأمّا أموات القلوب [114] فلا نصيب لهم من هذا السماعء قال: إِنَّكَ 
لَاشتيِعٌ الْمَوْقَ ولا شهِعْ ألم الدعَه4 [النمل: »]6١‏ وقال تعالئ: #إِنَممستَجِيبُ 
لذ يسْمعُون وَالْمَوْقَ يَبعمْيمُ هه َه إلوبِجعُوتَ 4 [الأنعام: +0]. فجعل الناس 
في هذا السماع قسمين: أهل استجابة وهم الأحياء» وأموات وهم 
المعرضون عنه سماعا وإجابة. 

وإن أردتٌ السماع الثاني فلا ريب أنه يُحيِي النفسء ويُميت 
القلب» ولكن أصحابه يَغْلّطون» فيظنون أن الذي حيّ منهم قلوبهم وإنما 
هو نفوسهم., وآية ذلك أنه لو أحيي منهم قلوبهم لملأها من حب كلامه 
وسماعه والإصغاء إليه واللاشتغال به وتدبر معانيه» فإن زمن الحياة 


)١(‏ البيت لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (7/ .)١59‏ وسبق ذكره. 
(؟) ع: «مثال». 
(9) في الأصل: «السماع». 


يَضِيقٌ عن استغراقه بل عن استغراق بعضه. فلا يبقئ في القلب الحيّ 
متّسمٌ لغيره أبدّاء وهذا أمر معلوم بالذوق كما قال: 

لوكانفي قلبي كقَّدْر قُلامةٍ فضلًا لغيرك ما أنَنْكَ رسائلي17) 

فصل 

وأما قول القائل: «إن السماع حال دي الرجوع إلئ الأسرار من 
حيث الإحراق»»؛ فهذا وصف منه لما( يتعقبه9) اصح من الأحوال 
الباطنة» وقوة الحرارة والإحراقء. وهذا أمر؛ يُحِسّه المرء ويجده في 
السماع» ولكن ليس في ذلك ما يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا إباحة ولا 
تحريمّاء إذ مثل هذا قدر مشترك بين السماع الكفري والفسقي والإيماني؛ 
فعبّاد الصلبان والأوثان والنيران والشيطان يجدون في سماعهم مثل هذاء 
وعُشّاق المردان والنسوان والأهل والأوطان يجدون مثل هذا وأقوئ 
منه» نعم السماع الذي يختص بالأحوال المختصة بأهل الله وخاصته هو 
سماع القرآنء فإنه إذا أعقبّ حالًا كانت7؟» مختصة بالمؤمنين العارفين 
[4*ب] بالله لا يَشْرَكهم فيها من سواهم فلا نجعل7©) المشترك خاصًا 
ولا الخاص مشترك 


.)18١ص( وديوانه‎ )١١5 23٠١ /8( البيت لجميل بثينة في الأغاني‎ )١( 
«لما» ليست فيع.‎ )5( 

زفرق اع: ايعقيه). 

(5) «كانت» ليست فيع. 

(65) ع: «ايجعل». 


هع 


فصل 

وأمّاقول القائل: «السماع على قسمين: سماع بشرط العلم 
والصحوء فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات»ء وإلا وقع في الكفر) 
إل آخره» فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالئ وصفاته. فإذا 
كان المسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أسماء المخلوقين 
وصفاتهم ومحاسنهم, وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة 
والاعتبار» فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم المُوقف لصاحبه علئ شفا 
جرَفٍِ هار يحتاج أن يفرّق بين م١١2‏ يوصف به الرب تعالئ وبين ما لا 
يوصف به لثلا يُنَزّل ما يسمعه من صفات المخلوقين ونعوتهم على 
صفاته تعالئ» فيقع في الفتنة والكفر. 

هذا إذا كان صاحبه صاحيًا يعلم ما يقول المغني, فإذا كان غيرٌ 
راسخ في معرفة ما يوصف الله به وما لا يوصف به. وأسكره السماع» 
ونزَّل ما يسمعه من المغتّي علئ أسماء ربّه("» وصفاته» فقد تعرّض من 
ربه تبارك وتعالئ لغاية المقتٍ والطرد والبعد عنه؛ ولا يَسلَّم من فتنة 
وكفرء وأحسن أحواله أن يكون صادقًا جاهلاء فينجو بصدقه ويُرحم 
لجهله””".: وأمّا أن يكون من خواص أولياء الله وسادات العارفين به 


)١(‏ ع: ابينهما» خطأ. 
فرق اع: «أسمائه». 
فرق اع: ابجهله). 


ممن يُقتدئ به في هذا الشأن» فمعاذ الله! 
وكيف يليق(1 بِمَن يَدَّعي محبة الله والسلوك إليه أن يعتبر أسماءه 
وصفاته من أبيات الغناء» التي أحسنٌ أحوالها أن تكون قيلت في امرأةٍ أو 
جارية حلال؟ وغالب أحوالها قيلت في الحرام [1180] وشبَّبَ بها فيه» 
مو .2 م ع 
ويَدعَ تلق ذلك من كلامه الذي تعرف به إلى عباده» وتجلئ فيه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله لقلوبهم» لولا مرضٌ مُزْمِن في القلوب وشهوة يريد 
صاحبها تنفيذها تجاه(" الأسماء والصفات» هيهات هيهات! بل هي 
فتنة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن لا نتكر وجود ذلك؛ فالمحبٌ 
يعتبر بكل ما يراه ويسمعهء ويكاد يخاطبه عن حبيبه9 ويخبره عنه 
وإنما كر رضَئ الحبيب بذلك ومحبته له وتقريبه لصاحبه. فهذا لون 
ووجود الاعتبار لون. 
فصل 
وأمَا قوله: وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن 
أحوال7؟) البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة»» 
فعند القوم أن أحكام العلم شيء» وأحكام الحال شيء آخر» أي وواجبٌ 


)١(‏ ع: لايحسن». 

020 ع: «بجاه؟ تصحيف. 
() لاعن حبيبه» ليست فيع. 
(5) ع: «أحواله». 


ا 


هذا غير واجبه» ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع صاحب 
الحال» وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الآخر» فشرطوا في سماع 
صاحب العلم معرفتّه بالأسماء والصفات» وشرطوا في سماع صاحب 
الحال الفناءَ عن أحوال البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام 
الحقيقة» ومرادهم بهذا فناؤه عن نفسه. وشعوره بأوصافها وأحكامهاء 
ثم فناؤه عن حظوظه وإرادتّه التي لهاء وذلك إنما يكون عند توليةٍ 
سلطانٍ الحقيقة على سِرّه وظهور أحكامها التي تنسخ أحكامٌ البشرية. 
والحقيقة التي يشيرون(١'‏ إليها هي حقيقة التوحيد التي يفتّئ صاحبها 
عن شهود السّوئ وعن إرادة السوئ, فلا يبقئ لقلبه شهودٌ غير الله 
[3بس] ولا مرادٌ سواه. فهذا شرح كلامهم. 

فيقال أولا: لا يمكن الاستغناء عن أحوال البشرية مادامت 
البشرية موجودةً فإن الفقر إلئ لوازم البشرية أمر ذاتي» وما بالذات لا 
يستغني عنه البنَة» نعم قد يستغني بشهود الفقر المطلق إلئ الغني بذاته 
الذي كل شيء مفتقر إليه» ويفنئ بشهود فقره إليه عن فقره إلئ ما سواه 
فيكون في غناه فقيرًا إليه("2» وفي فقره غنيًا به. 

ويقال ثانيًا: إذا كان في هذه( الحال التي قد فني بباعن أحوال 
البشرية» فكيف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال البشرية 


)0( اع: #يسيروك». 
(5) (إليه؛ ليست فيع. 
فق ع: «هذا في). 
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إلئ شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنما نالها من طريق هذا السماع؛ 
ودخل إليها من بابه» فلا يحصل له ذلك حتئئا يفنئ عن الكائنات» ولا 
يبقئ له شهود217 بالأحوال البشرية» ويفئئ عن الحظوظ البشرية كلها. 

ويقال ثالمًا: لاايصل إلئ هذا الحدّ إلا إذا ظهر سلطان التوحيد 
على قلبه» وهو المشار إليه بقوله: «بظهور أحكام الحقيقة»؛ ومعلوم 
قطعًا أن مع ظهور سلطان التوحيد لا يبقئ له سعة إلئ الغناء وسماع 
الأبيات» فإن سلطان التوحيد قد قهر حواسّه. وملك عليه مشاعره. 
وصار التصرف له وحده؛ فهو في هذه الحال في شُغْل عن كثير من أوراده 
بوارده» فضا عن فراغه لصفاتٍ ليلىئ وسّعدئ ومَي) والعبور من هذا 
السماع إلئ الأسماء والصفات. فما هذا التناقض واللعب؟ وهل يُبقئ 
سلطانٌ التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعًا لسماع 
غير كلام المحبوب وذكر أسمائه وصفاته؟ 

3]] ويقال رابعًا: لو كان هذا الذوق والاعتبار صحيحاء لكان 
حصوله وتناوله(2 من كلام المحبوب الذي لهذا القصد تكلّم الله به. 
وأنزله إلئ عباده» وتعرّف به إليهم» ودلّهم به عليه؛ وهداهم به إليه. وأمًّا 
سماع الغناء فإنما وُضِعٌ لأمر آخر”"» فلا تلبّسوا علئ أهله وعلئ أهل 


() ع: اشعورا. 
(؟) ع: «وتناله». 
(9) بعدها فيع: (وشأن آخر». 


ةا 


القرآن» فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية» وللنفاق لا للإيمان» وللفسوق 
والزنا لا للرشد والصلاحء وما جاء منه غير ذلك فبالعرض لا بالقصد. 

والفتنة فيه من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 
الفجور. 

أمّا البدعة فلِم(١»‏ يحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا 
تَصِلّح لله("2» هذا مع ما يصدٌ عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات 
النافعة» إِمّا بطريق المضادّة» وإمّا بطريق الاشتغال» فإن النفس تشتغل 
وتستغني بهذا عن هذا. 

وأمًا الفجور في الدنيا فلِما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم والبغي": فأصول المحرمات الأربعة(؟») قد تحصل فيه» وهي 


المذكورة في قوله تعالئن: 3 ع وو الول تاق 6 و 
ولام والبى البق 0 سرال ٍ- م 0-8 نوما ل بزل يو- سلطدئا ب ا وأن 0 200 أسَّهَ ما 


كا 0000 اف: 307#], 
فصل 
وأما قول رَويم: وقد سئل عن وجود الصوفية عند السماع فقال: 
)١(‏ في الأصل: «فما». 
(؟) في الأصل: (إِلّا الله) تحرف المعنئ. 


(9) «والبغي» ليست في الأصل. 
(5) ع: «أربعة». 
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«يشهدون المعاني التي تَعزْْب عن غيرهم, فتشير إلى إلى" فهذا 
بدح ير 7ق و سور ريه : 
ولا ذمًا. وغايته(١‏ أنهم يشهدون بقلوبهم معاني يفرحون بهاء والفرح يتبع 
المحبة. فمّن أحبٌ شينًا فرح بوجوده وتألم بفقده» والمحبوب المفروح 
قل كون نالعا وق كرة قاء لفرن 20 كاو انها مانت مسح تعناء 


وإندكاة قا كانت سينبته باطلا. قال تعالى: لا ودرك التاين مَن تخد 
ين مون أله أندَادًا يبوجم كسب أله وَألَدينَ َامَئْوَ] أَمَدٌ خا ك4 [البقرة: 
5. وقال تعالئ: لوَأشرثواأ في قُلُويهِمُ لْهِجِلَ بِكُرْهِمْ # 
[البقرة: “97]. 

وقد يكون العبد محا لله صادقًا في ذلك» لكن يكون ما يشهده من 
المعاني المفرحة خيالاتٍ لا حقيقة لهاء فيفرح بهاء ويكون فرخه بغير 
الحق» وذلك مذمومء فيكون له نصيب من قوله: #دَلِكم يما كُسْمٌ 
تَفَرَحُو> فى الْأرْضٍ عير كَلَيّ وَيمَا ْم تمرحُونَ # [غافر: 70]. وما أوفرٌ 
نصيب السماعاتية من هذا الفرح والمرح! وما أشدَّ الخوف عليهم مما 
ذكر بعده! وإلئ الله الرغبة في التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: «وغايتهم». 
)١(‏ في الأصل: «فإذا». 


١ 


وقد عَلِمَ أن سماعَ المكاء والتصدية مما ذكر الله في القرآن عن77) 
المشركين» ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفيء ولهذا تَضِلَ عنهم 
تلك الأمور الباطلة أحوجٌ ما كانوا إليهاء حتئ يبدو لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون» حتئ يرونها: كان بقِيعَةيحْسَبْهُ ألطمْعَانُ مآ حَقَة ادا 

1 > +ع بلي سم 4ه مر 2 


و2 25 م رو م مدوو م 17 
جاءه: ل يجده شيعا ووجد الله عندهء فوف' حسابه: واللّه سَرِديعٌ ألسسَابٍ # 


0 -- 


[النور: 76]. 
ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تَشهّد وتحتجب من حقائق 
الإيمان ما يفرح به المؤمنون1771] أيضًاء ولولا ما فيه من ذلك( لما 
١ 8‏ لا 
التبس أمره علئ فريق من المؤمنين» ولكن لبس فيه الحق بالباطل» وبالحق 
الذي فيه نمَقَ على من نمق عليه من المريدين» لكن لضعف إيمانهم نمق 
عليهم ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من موادٌ الشرك والنفاق 
والفسوق ولَبّْس الحق بالباطل؛ وقد يبيّن الله سبحانه ذلك لمن أراد أن 
يكيل إيمانه منهم. فتابوا منه كما يتاب من الفواحش والمعاصي الظاهرة» 
كما تاب من تاب من أكابر العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية» وأبئ 
٠‏ - .ان : يه اها ٠.‏ - 
غيرهم إلا إصرارًا وإقامة علئ ما هو ميسَّرٌ لهم" تظهر بهم وفيهم حكمة 


)١(‏ في الأصل: «من». 
(0) «من ذلك» ليست في الأصل. 
(9) ع: «له». 


فر 


فصل 
وأما قول الحصري: اأيشٍ أعملٌُ بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع 
منه؟» إلئ آخره» فهذا الكلام من أبين العيب والذم لأهل هذا السماع» 
فإنه منقطع, ومن يسمع منه منقطع(١2,‏ والمؤمن عمله دِيْمَةٌ كما قال 
النبي يَكِ: «أحبٌ العمل إلئ الله ما داوم عليه صاحيّه)('». وهذا إنما هو 
في السماع القرآني لا في السماع الشعري. فإِنّه داكم بدوام المتكلم به 
تزول الدنيا بأهلها وهو دائم لا يزولء وإذا سمعه المؤمنون في الجنة من 
سوه ساد جر لو 
ل ا ا 
والأصوات من هذا النظر والسماع!9) 
تَزّهْ لِحاظَكَ عن سواه إن ترد نظرًا يوني محل ثوابه 
وكذاك سَمْعَك صّنْه عن سَمْعٍ الغنا يكذ يوم لقافِهبخِطابه 
را حار هبهات إن ُطيقه أولئ يه 


)١(‏ «منقطع» ليست فيع. 

0( أخرجه البخاري (2871) ومسلم (287) عن عائشة. 
(9*) بعدها فيع: «للمصنف رحمة الله عليه». 

(5) ع: «لتلذ». 


إرفرة 


2 ع م 7 ع 44 0-6 
هيهات ما أدتّئ المحال من الألن طلبوا الوصول وما أتوا من بابهو(١)‏ 


8 0 
وقوله: «(ينبغي أن يكون لصاحب السماع ظمأ دائم وشرب دائم؛ 
كلما ازداد شربه ازداد ظمؤه) حقء ولكن ظمأ إلئ ماذا؟ وشربٌ من 
ماذا؟ فمحبٌ الرحمن وكلامه» الذي قد قن بكلام محبوبه عن كلام 
غيره» وبسماعه عن سماع غيره» وبمراده عن مراد نفسه. له ظمأ دائم إلى 
كلام محبوبه» لا يزال عطشانء كلما ازداد شربًا ازداد ظمأء وكلما ازداد 
له سماعًا وتلاوةٌ ازداد فيه ذوقًا وحلاوة» وكلما قطع عَلَّمًا من أعلامه بَدَا 
له عَلَمٌ آخر إلئ غير(" خهاية. 
فيَسمعُه والقلبُ قد زا شوقٌه يقول مَل بعدالسماع تَدَانٍ 
فيشرب منه الم لقلبٌ معناه ظَامِنًا فيا عَظْمَ ما يَلْقّى("© من الهَيّمانٍ 
فيذكر شيئًا قاله بعضُ من خلا تمالاعليهالقلبٌُوالأدْنان 
كأن رقيبًا مك يرع خواطري وآخر يَرعئ مقلتي ولساني 
فمانظرث عينايّ بعدّك منظرًا من الحسن إلا قلت قد رَمَقَانِى 
ولا سمعث أذناي0؟) بعدك مسمعًا من القول إلا أمسكا 0 


000 الأبيات للمؤلف كما في نسخةع. 

زفق اع: «غاية». 

فرق اع: «يلقاه». 

(5) ع: «أذني». 

(05) يبدو أن الأبيات للمؤلف. ضمَّنها البيتين الرابع والخامس لغيره» وهما للبحتري 


22 


فصل 
وأما قوله: «السماع نداء والو جدنع فهذا الكلاه(١؟‏ مطلق 
مجملء فإن المستمع يناديه ما يسمعه بحق تارةً وبباطل أخرئ, والواجد 
قاصدٌ مجيبٌ للمنادي الذي قد يدعو إل حق» وقد يدعو إلئ باطلء فإن 
الواجد يجد في نفسه إرادةً وقصدًا للإجابة لمن ناداه. إلىم(21 ما تدعوه 
نفسه إليه» فأمل ا والقصد الصتم قالوا: # ريسا إِنَنَا سَمِعَمًا مناديا 


ع 5-882 د ا ا ته 0-4 
نا ريا فاعفر لنا ذنوينا وَكدرٌ عنًا 
2 2 آذآ 000100 000 6 رتك 


يقن ريرك امار رد نا وَءَانْنَا ما وعد سَاعَلَ رسلِك ولا مخزنا يوم 


لْقامَةٌ نك لا لِفُ الْيمَاد » [آل عمران: *155-15]. أجابوا مناديّ الإيمان 
إذ نادئ بهم: حيّ علئ الفلاح» وواصلوا السيرٌ إليه مع الدليل بالغدوٌ 
والرّواح» وَقَنُوا بمراده عن مرادهم, فبذلوا أنفسّهم في مرضاته بَذُلَ 
المحبٌّ بالرضا والسماح. وسيّحْمدون عند اللقاء مَسْرَاهم فإنما يَحمَدٌ 
القومٌ السَرَّى عند الصباح9”". 


في "مصارع العشاق» (؟/ 115)» وني «الزهرة» (17/1١؟)‏ لبعض أهل العصر. 
ونظر في البيتين الأولين إلئ بيني ابن الرومي في «روضة المحبين» (ص 257 
.)١‏ والأبيات أوردها محقق ديوان البحتري في ذيل الديوان (ص7587). 

)١(‏ ع: «كلام». 

(؟) في الأصل: «إلا». 

() سبقت الإشارة إلئ أنه مثل في أول الكتاب. 
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وأهل الغناء ناداهم 2١7‏ منادي الشيطان: حيّ علئ رقي الزنا ورائدٍ 
الفسوق والعصيان, فأجابوه بلبّيكَ داعي الشهوات وسَمْسَارٌ اللذات! ها 
نحن لدعوتك مستجيبون» وفي مرضاتك مسارعونء نحن قوم ندور 
حول قُطب رحا الطيبات» ونقطع هذه الأوقات بما يناسب الأوقات. إذا 
أبدَتُ [8٠ب]‏ لنا الطيبات ناجدّها طِرْنا إليها رّرافاتٍ ووٌحدانًا(") فإذا 
لاح لنا وجة الشاهد انقادت له قلوبنا محبة وإذعانّاء فما لنا ولثقيل الدم 
كثيف الطباع؟ يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح وأوراد العبادة» وينهانا 
عن السماع» كأنه ما سمع قول شاعرنا: 
ياعاذلي أنتّ تنهاني وتأمرّنِ والوجدأ 
وإن(" أَطِعْكَ وأعْص الوجدَرُحْتٌ عَم عن اليقين إلئ أوهام أخبار(4) 
ولا قول من تقدمه: 
حل ما تراه ودَعْ شيئًا سمعتٌ به في طلعةٍ البدر ما يُفْنِيِكَ عن رُحَل0©) 


() ع: «نادئ». 

(1) نظر المؤلف إلى البيت المشهور لقُريط بن أّيف: 
قومٌإذا الشرٌ أبدَئ ناجدَّيْه لهم طرارواإليه زرافاتٍووحدانًا 
انظر حماسة أبي تمام /١(‏ 08). 

(9) ع: «فإن». 

(5) البيتان للعفيف التلمساني كما في «مجموع الفتاوئ» (7/ 759» 477) و«الجواب 
الصحيح» (5/ 744) و«نقض التأسيس» (7/ 9 017). 

(0) البيت للمتنبي في ديوانه (7/ 0 .)7١‏ وقد سبق الشطر الأول منه. 


2 


وال كيد ركني جاه شهيدًا أن هد حال رمج السناعافة لا 
كلهم؛ ويحتجُون علئ حِلّ هذا السماع بحضور من حضره من 
الصادقين» الذين برَّأهم الله من هؤلاء الأراذل براءةً المسيح من عبَّادٍ 
الصليب» ولكن سماع الغناء اسم جنس هذا فردٌ من أفراده» وهو سماعٌ 
كثير ممن يتقرب بالسماع ويراه صلاحًا لقلبه» أو أكثرهم في هذا الزمان. 
ولاأعني بذلكأصغريهم ولكثيأريدٌبهالدَوينا() 

فصل 

وأما قول أبي عثمان المغربي: «قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 
مفتوحة»» فكلام صحيحء قال الله تعالئ: # إن فى دَلِكَ أرِحكرئ لمكن له 
َنب أَوَألَىَ أَلتَممَ وَهُوَ سَّهيدٌ # [ق: 017 قالوا: معناه: حاضر القلب ليس 
بغائبه. وتأمل قوله عز وجل: للِمََكَانَ لمهت وَل ألسَمُمَ وَهُوَ 
سَّهِيدٌ #؛ فجعله ذكرئ لمن جمع بين القلب [114] الحيّ وأصغئ 
بسمعه وحضر بقلبه» كما يفعله كثير من السماعاتية عند السماع 
الشيطاني» كيف تَنفتِحُ له صدورهم» وتصغي إليهم أسماغهم, وتشهدَهُ 
قلوبهم؛ فإذا جاء السماع الإيماني فهم صم بكم عمئ ف ءَدَانَهِمَ وَقرٌ 


ل 
24 ٌّ 


0 00 رساج آ ير 
وَهْوعَلَيْهمَ عَحى وليك ينادو ين مَكَانِ بَعِيدٍ * [فصلت: 44]. والظاهر 


))174/١( و«خزانة الأدب»‎ )٠١ 9 البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه (؟/‎ )١( 


وخر 


- والله أعلم _أنَّ أبا عشمان إنما أراد أهلّ7) السماع الإيماني القرآني» 
فإنهه( أهل الحقء ولم يُرِدُ أهلّ السماع الشعري الشيطاني. فإِنّهم لا 
قلوبٌ لهم”© حاضرة ولا أسماعٌ مفتوحة. 
فصل 

وأما قول أبي سهل الصعلوكي”): «المستمع بين استتار وتجلٌ» 
إلئ آخر كلامه؛ فهو كلام دال علئ أحوال أهل السماع؛ وهو مطلق 
يتناول السماع الشرعي والبدعي؛ لكن هو إلئ وصف حال أهل 
السماع*2 المحدث أقربٌ. وهو وصف لبعض أحوالهم, فإِنْ أحوالهم 
أضعافٌ ذلك. 

وأما استدلاله بالآية فما أبعّدها مما استدل ببا(1) عليه! فإِنَّ الآية إنما 
سسيْقَتْ للإخبار”© عن الجن الذين صرفهم الله إلئ رسوله يستمعون 
القرآن؛ ليقيم عليهم حجة وليبلّعوامَنْ وراءهم, فأنصتوا لاستماعه 
ليعلموا حقيقته ويفهموه ويحفظوه ولهذا قال: كلما قضِىَ ولراك مومهم 


000( «أهل» ليست فيع. 

(؟) ع: «فإنه سماع». 

(9) «لهم' ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: «الصعوكي» تحريف. 
0( (السماع» ليست فيع. 

(0) في الأصل: (به). 

(0) ع: «إخبارًا». 
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مَُذِرِيِنَ # [الأحقاف: 9؟]. فصاروا باستماعه مؤمنين» وبتبليغه عن رسول الله 
َك منذرين» وهذا شأن كل مَنْ سمع مِنْ رسول الله يك وبلّْ عنه. 
3 ب] فصل 

وأما قول أبي عثمان: «السماع علئ ثلاثة أوجه» إلئ آخره. فهو 
كلام مطلق, يحتمل سماع الآيات» و يحتمل سماع الأبيات(2 
ويحتمل ما هو أعمٌ من ذلك» ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا 
تحصل إِلّا بالسماع الذي يحبه الله ويرضاه؛ فإِنَّ الأحوال الشريفة إنما 
تستثمّر من شجرته ويُوْنَ إليها من بابه» ولا يُخْشَّئ علئ أهله فيه فتنةٌ 
ولا مُراآة إِلّا كما يخس عليهم في سائر الطاعات» ودواؤهم باستعمال 
الصدق والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به 
الزيادة في أحوالهم, فإِنَ أحوالهه'("؟ إن كانت مستقيمة محبوبة لله مرضية 
له. لم يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه("» وإن كانت 
غير مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. 

وأما سماع أهل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير 
السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم, وإلا لم يكونوا مستقيمين 
ولا عارفين» وهو السماع الذي قال الله تعالئ فيه: #وَإدًا سَمِعُوأْما أْرِلَ إِلَ 


)١(‏ «ويحتمل سماع الأبيات» ساقطة منع. 
(؟) «فإن أحوالهم» ساقطة منع. 
قرف (ويرضاه» ليست فيع. 


2ا١‎ 


بلول رب لممتَهة يديس ورت المع ِمَا دون لحي يلون وبآ عاء 
8 َأكتبنامَمَالشَهِدِينَ © [المائدة: 47]. 
فصل 
وأما ما حكي عن أبي سليمان أنه قال: «السماع من اثنين أحبٌ إليّ 
من واحد)؛ فنقل مجمل منقطع لا نعلم7١)‏ صحته؛ عن غير معصوم؛ فلا 
يفيد إلا تسويد101] الورق والوجوه. ثمّ لو صم فليس فيه ذكر 
المسموع. والظاهر أنّه أراد سماع القرآن؛ لا السماع الشيطاني سماع 
الغناء. فإن أبا سليمان قدس الله روحه لم يكن من رجال سماع الغناء 
ولا معروفًا بحضوره. كما أن الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم 
ومعروفا الكرخي وأمثالهم لم يكونوا من أهل هذا السماع؛ بل هم من 
أعظم الناس براءةً منه. 
وهذه<) مسألة اختلف فيها أهل العلم؛ و هي قراءة الجماعة 
صرح رحو مرا لاا رن تزارار روفي يترا 
هدام يسكت. فيقرأ الآخرء حتىا ينتهوا. واستحبتها طائفة» وقالوا: 
تعاونٌ الأصواتٍ يكسو القراءة طيبًا وجلالةً وتأثيرًا في القلوب. وتأمل 
هذا في تعاون الحركات بالآلات المطربة كيف يُحَدِتُ لها كيفيةٌ أخرئ؟ 


)١(‏ ع: «يعلم». 
(0) في الأصل: «وهذا». 
(9) ع: #واستحسنوا». 
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فإنَّ الهيئة الاجتماعية لها من الحكم ما ليس لأقرادها. وفصَّلتْ طائفة 
ثالثة7١2»‏ وقالوا: كان أصحاب النبي كَل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون يستمعون. فلم يكونوا يقرأون جملة» ولم يكونوا يُديرون 
القراءة» بل القارئ واحدء والباقون مستمعون("2» ولاريب أنْ هذا أكمل 
الأمور الثلاثة» و الله أعله0©. 
فصل 

وأما قول أبي الحسين النوري: «الصوفي من سمع السماعَ وآثر 
الأسباب»» فهذا أيضًا من جنس ما قبله» فلا يُعتمد عليه. ولعل النوري 
إنما أراد به(؟2 الصوفي [0١4١ب]‏ المذموم لابس ثوبتي الزور(0 فإنه جمع 
بين إيشار السماع الذي يدل علئ البطالة وضعف الإرادة والعبادة» 
8 2 
وآكر 00 الأسنات التن تشعف جر كله و اماد ة علي المسي» ففمت 
من قلينة مسلطان «إياك نعبد» بإيثار السماع والبطالة. وسلطان «إياك 
نستعين» بإيثار الأسباب وضعني التوكل. وإلا فالنوري أجل من أن 
يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق. 


)١(‏ «ثالثة» ليست في الأصل. 

(5) ع: ايستمعون)». 

9) فيع بعدها: «وأحكم». 

(5) «الصوني... أراد به؛ ساقطة من ع. 

(5) بعدها فيع: «إلئ آخر كلامه». 

(7) كذا في النسختين» والأولئ: «وإيثار» عطمًا علئ ما سبق. 


١ 


فصل 

وأما قول أبي عثمان المغربي: «من ادعئ السماعًٌ ولم يسمع صوتٌ 
الطيور(١»‏ وصريرٌ الباب وصفيرٌ الرياح فهو مفتر مُدّع). فظاهره مُتكّر 
مستبشّع» ومراده به أن اعتباره بالسماع لا يختص بنوع واحد, بل أي نوع 
سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف حرّك 
ساكته وأزعجٌ قاطته؛ فإن في قلبه من الحب ولهيب الشوق ما لا يَقَضر() 
تحريكه علئ نوع واحد من المسموع» بل كل مسموع يحرّكه. بخلاف 
المفتون, فإنه يقتصر علئ السماع الذي يحبه أهل الفتنة(2, ولا يحرّكه 
سواه؛ ولا يتأثر بغيره» فهذا يدل علئ أنه مُدّعٍ مفتر. فهذا محمل9؟) 
كلامه؛ وليس فيه بيانُ مرتبة المسموعء والفرق بين ممدوحه ومذمومه 
وحلاله وحرامه» وإنما فيه تحريكه باختلاف أنواعه لصاحب [1١:١أ]‏ 
المحبة واعتباره به. وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. 

فصل 

وأما كون ذلك الصوني «كان يحضر مواضع السماع فإن استطابه 

فرش إزارّه وجلسء وقال: الصوفي مع قلبه» وإن لم يَسِتطِبّه مرّ وأخذ 


)١(‏ في النسختين: «الطنبور». والمثبت هو الملائم للسياق. 
(؟) ع: ايقتصر). 

زفرفق اع: «الفتن». 

(4) ع: «مجمل». 


نعليه12"7, فيا عجبًا! أيش في هذه الحكاية ما يدل علئ حك(" السماع؟ 
وإن كان صاحبها صادقًا صالحًا فليس بمضمون العصمة:؛ وله أسوةٌ 
أمثاله من السماعاتية. علئ أن هذا الفعل وأمثاله عليه7" بينة في طريق 
القوم» فإن وقوف المريد مع ما يستطيبه قلبّه عينٌ حظّه وإرادته. وهذه 
الطريق كثير من القوم يسلكهاء وهي المشي مع طِيّبٍِ7؟ القلب وذوقه 
ووّججده من غير اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» وهذا ضلال بعيد في 
الطريق» وهو مبدأ ضلالٍ من ضلَّ من العبّاد والنسّاك والمتتسبين إلئ 
طريق الفقر والتصوف. 

وحقيقة هذه الطريق اتباع الهوئ بغير هدئ من الله» وهذا هو الذي 
ذمّه العارفون بالله وبأمره من مشايخ الطريق» ومجردٌ طِيّب القلب ليس 
دليًا علئ أنه إنما طاب بما يحبه الله ويرضاهء بل قد يطيب بما لا يحبه 
الله ويرضاه بل بما يكرهه ويسخطه» لا سيما القلوب التي أَُشَرِيَتٌ حب 
الأصوات الملحنة؛ فإنها طَيِثْ بما يُِيِثُ النفاقٌ في القلب. 


ل ا ا و ا 
هؤلاء» حتئ ججعلوا من أهل البدع, لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء 


)١(‏ ع: «نعله». 
(؟) ع: «إياحة». 
(9) ع: «علة». 
(5) ع: «طلب». 


و 


لم يشرعها الله ولا رسوله. 

وقد ذكر الخلال0(١2‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر 
هؤلاء» فقال: «لا تجالٍسوهم ولا أصحاب الكلام؛ وعليكم بأصحاب 
القَماطِرء فإنهم بمنزلة المعادن والغواصينء هذا يُخرج ذُرَّهَ وهذا 
ا 
اكلم وأعل ابد الصوقية وكلامه هما مشهو. ا ' قال: 


حمق 000 


وأما أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع والتعبد بالكتاب والسنة فهم 
من ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» وكلماتهم دواءٌ للقلوب. وهم حجة عل 
هؤلاء؛ وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير» مثل قول شيخهم 
علئ الإطلاق أبي القاسم الجنيد: من لم يقرأ القرآنَ ويكتب الحديتٌ 
فلا يُقتدّئ به في هذا الشأن(؟». وقوله: الطرق كلها مسدودةٌ علئ الخلق 
إلا من اقتقّئ أثرٌ الرسول. وقول أحمد بن أبي الحواري: كل من عَمِلٌ 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن بطة في «الإبانة» 587 - الإيمان). 
(؟) «رجل» ليست في الأصل. 

9 انظر «تلبيس إبليس» (ص١/77),‏ و«صفة الصفوة» .)١8 /١(‏ 
(5) هذا القول والأقوال التالية سبق ذكرها وتخريجها في الكتاب. 


0ظ0 


عملا بلا اتباع سنةٍ فباطل عمله. وقول سهل بن عبد الله: كل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس»ء وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذابٌ 
على النفس. ومثل هذا كثير» فالمهتدون من مشايخ الصوفية(١2‏ [45١أ]‏ 
دائمًا يَحرِصون على العلم» ويُوصون باتباعه» لما علموا في الخروج عن 
العلّم من المهالك والمتالف. والله أعلم. 

وقد سكل أبو علي الرُوذْباري عن السماع فقال: ليتنا تخلّصنا منه 
رأسًا برأس”(». وهذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل 
مكنابخ القوم اللي منخين الود وطويةة يدل علج اوتجيرة الرخل 
منهم7" للسماع لا يدل علئ مذهبه واعتقاده» وهذا مما غَلِط فيه كثير 
منهم» فإن كثيرًا من المشايخ الذين تُقِل عنهم إنما بُقِل عنهم حضوره. 
وذلك لا يدل علئ أن مذهبهم إباحته فضا عن استحبابه» فإن أحدهم 
قد يكون حضره معتقدًا إباحته» وقد يحضره معتقدًا كراهته. وقد يعتقد 
تحريمه ويحضره. فإنه ليس بمعصوم من المعصية. وقد يتأول وقد يُقلّد 
من يراه جائراه وقد يعتقد التوبة منه بعد حضوره. وقد يأتي بحسناتٍ 
مااحية الذلبةه فدق أن لك أن مجر حضنوو الشيه() له يدل علخ ملعيه 
واعتقاده وإباحته فضلا عن استحبابه؟ 


)١(‏ ع: «التصوف». 

(؟) انظر «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 
قرف المنهم) ليست فيع. 

(4) ع: «السماع». 
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فهذا أبو علي الروذباري ممن(١2‏ كان يحضره. وقد قال فيه هذه 
العقالية: وتمتي أن كوق لأاتدو لا علتة و لوكا عتدم سه بحسن 
اوبات( والمستحبات لم يقل ذلك فيه» كما لا يقول قائم الليل 
وصائم النهار وتالي القرآن: :141 ب] ليتني تخلّصتٌُ من ذلك رأسَا 
برأس» ولكن”" يتمنّئ الخلاصٌ رأسًا براض لعصيرة وتفريطه فيما أُمِر 
به وه عنه ويريئ أن :هذه الطاعات لا تُنجِيهء فيودٌ أنها قابلث تفريطه 
وسَيئاتهه وراح رأسَا برأس» كما قال عمر بن الخطاب وَنَدُعَنْهُ: 
وَدِدتُ أن نجوثٌ من هذا الأمر كفافًا لا لي ولا علي؟»؛ يريد الخلافة» 
خشية أن لا يكون قد قام بحقوقهاء فخوفه كان يَحمِله علئ ذلك القول» 
ولميقل ذلك في أبي بكر بل ما زال يشهد له بالقياهم20 في الخلافة 
بالحق. 

وبالجملة»؛ فحضور من حضرٌ السماعَ من القوم لايدلٌ علئ 
مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهبٌ الإمام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد ني ذلك وجهان.ء والذين قالوا: لاا يؤخذ من فعله 


)١(‏ «ممن» ليست في الأصل. 

(0) في الأصل: «قربات». 

(9) ع: «ولكم». 

(5) أخرجه البخاري )٠7٠٠(‏ ضمن قصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان» 
وأخرجه أيضًا برقم )!/7١14(‏ مختصرًا. 

(5) في الأصل: «في القيام». 


مذهبّه» قالوا: قد يفعله تقليدًا أو يكون متأولا أو ناسيًا أو مخطنًا. ومع 
هذه الاحتمالات لا يجوز أن يضاف إليه فعلّه مذهبًا. والله أعلم. 
آخره» والحمد لله رب العالمين» وصل الله عل سيدنا محمد وآله 
وطيحية ول كلما 
2 


/ا 


زبارض اثلتاى 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الشّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الواردة في النص 
فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الموضوعات 


2: 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 


سورة الفاتحة 
9الحَنَدَه نت التدتييت » 

سورة البقرة 
«وارْكموأ مَعَ ألوكيِينَ 4 [49] 
ٍوَأشَْريوا في كُنُوبِهِمُ الِْجْلَ بِكُورْهِمْ 918[4] 


«وَلبن ات بقث 4 هُم بََدَألِى 1م نَالْلرٍ 4 ]1٠١1‏ 
للايَالٌُ عَهَدِى ألطيِمِينَ 4 [174] 


زعيرة 


«مِبَعئَائهوَمََ 0 ير أنه صِبِعَةٌ 4 ]١١[‏ 


#وكين أتَبَعَك أْهْوَآءَهُم يَنْ بَقْد ماك 4 ]١55[‏ 
« وَمتَآلتَّاب مع ل 
«#إذ تَمَرَا َدينَ أتِْمُوأِنَ ارت أقَبَمُوا © [177-/1717] 


وم 0 يَتعِجَا لَايَْمَعٌ 117/1[4] 
< يَايهً 0 مَاررَفتككْ 4 [10/71] 


00 1 
وتزودوا 


1 وعم 


حَيرَالرَا لقوق * [/191] 
ٍَإِذَاقِلَ لَه تق أله عم به 
< يولك ب الْكنرَالْمَييرٌ 11914] 

طإدً اَهب العينَ ويب مورت 4 1111] 
5 بتكت 48 [17] 


من دا الى بستكا ضَاحَسَمًا » [45؟] 


0١ 


فتتترفن 


0 
اللي أقرة 
694 

153 


/ا14 


«اذ تايف لإينأ4 ]/٠1‏ 
سور آل عمران 
١‏ ين لِك عبَالقَهَوْتِ...4 [14] 
ويُسَذْمُكُها لهُتسْسَة, 4 [1:*] 
« شن حمر تمن تيج أمّهُ 4 11] 
< واعَتصِئُوا بل 1 251 أ 1لا ل] 


ينم يي جر وكنو ةجر 4 ]1١11‏ 


]1 00 


# ادي ينف فو َف لشَرَاءِ والصَرَاءِ ...4 [141- هث"ا١]‏ 
3 ولب ذا َه أَوَظكَمُوا أنشَْهُمْ 4 [10] 


لَعَدمن الل لزيد ا سووم. 51] 
0 َدينَ ووأ كتنب لَينئَهٌ 4 ]1١4/1‏ 
اويا ياو لين »© [*114-197] 
سورة النساء 

تَدهكانَ فَصِمَةٌ وَمَقَكَارسَآء كيلا ]١١[4‏ 

< يام الذينَ يوأ ليهو الله وَأطِيعو ليسول وأو لتر © [51] 
وَسَن ميلع اه واليمَُولَ فَأَوْكيِكَ ...4 ]17١-9[‏ 

ٍ إِنَاأرَلنآلكَ الككب لحي ]1١0/ 1١١14...‏ 
وَمَيسنَاقِيٍ آلرَسُولَ مِنْ بحل مَا بين لَه ألْهُدَئ #4 ]1١5[‏ 
«وَمَدَتَرَلَعَلِكُمَْ ف الكتب أن إدَا ممم ايت أَمَه ]١1١14‏ 
ل إِذَاقَاموإلَالصَلُوةَ قَامُوأ كُسَاكَرَكمُونَ ألنّاسَ ]١4714‏ 


١ 


45 


15؟ 


سورة المائدة 
«اومَ أَعَلْت لك يتك وَآَمَنْتُ عَليحْ يعَمَت © [1*] 
«مِمَائقِضهم يِكَمَهُمْ لمَكهُم 114] 
< يَتَأَيُهَا ألدِسح ءانهو ألَهَوَابتَعُوَا إِلَيّهِألْوسِيكَة ...4 [0] 
< وَأ أَحَكم بتكم يمآ أََرَلَ أسّدُ 4 [49] 
«فإن وَلوَا حلم ارد أمَه أن ضيه بمْضِ ديه 4 [44] 
ٍ9صَوْتَ يأ ليوو يم وجبُوتمد ولو عل لْمؤْمِنينَ © [041] 
«جنودُوت ف م لاه اياف نَلوَمدَ لآير 4 [4 0] 
ٍا يامب لامعالا محرِمُوا يبت مَآكْحَلَ أنه َكُمْ 14 /410] 


#وَإدًا سَِمُ وأ مآ أَنِلَ إِلَ السُول ركه امتهم تَِيُ 4 [41] 


#واطيعو ااه وأطِيعُوأ الَسُولَ © [4371] 

سورة الأنعام 
تيجب لذن يسْمَعُون 4 [] 

ركه مْالشَيطدنُ مَكَافايتَمَُوت 4 [47] 

وإذا نايت أ 
« ودر اريت أفسذوادبتج لَعِبَاوَلَهُوَا 4 17١1‏ 
دَكَدكَ رَيَتلِكلِ أعَوَعَمَلَمْرَ 4 ]1١4[‏ 
« وَنعَزْب أَفدحهم وَبْصدرَهْحْكمَالهوموابوء أوَلّمرَّ و4 ]1١[‏ 
أن هَدَا ريل مُسَمَقهمَاأتَعوةٌ 4 [159] 

سورة الأعراف 


عدوأ ريتك عِندَكُل متسر © [71] 


ذِنَ يَُوصُونَ ف ايا فض عَتْهُمَ 4 [74] 


0 


؟مة 


للا 
ك4 /ام؟ 


ا 


لا 705 


ع 0ه ل 


« فلَِتمَاحرَم يلفوك بْحِسَ مَاظهْرَ مِنا ومَابِطَنَ © [*7] 
ؤارَعُوا 5 تسر مَك َكُنْيَةَ 4 [ه5] 


سعس لمن برد 


وتنا كت وه كرا تيه 1:1 


أت لسث يربكم 1077[4] 


0 مورهر ذَرِيتيم 4 [11/37] 

9أن تَقُولوأ 1 

# أو تفولوا ما أَشَكءَابَونا ين قَبَلُ © [17] 

١‏ ا 

« وَإِحْوتُهُمَ يَمُدَّوهُمْ في أل كُمَلَاقَصِرُونَ 4 ]٠١11‏ 

]7٠١ [4 نصُِوا‎ 0- 0 

« وَأ ركف تنك تَصَرُّعامَِمَةٌ 4 [10] 
سورة الانفال 

ل نما ألْمُؤُمئوس» الَذينَ دا ذْكرَ لوجت لوبهم 4 11] 

#إنَّ سَرَّالنَ دوت عند اهو امهالك 4 771 كرقة 

« يبا نامثو َسَتَجُوأ ينه وَلليسُولِ 514 7] 

< بايا اين ءامنُوأكا مويو لله وَالرَسُولَ ...4 701] 

« وماحكات لله لَعَدِبهُمْ وَأَتَ يم 4 [00] 

«وماكانوا أوَلياءه: إن أَوْلَارم إلا الْمّْونَ 4 1[ *] 

« وَمَاكَانَ صَلا ثم مسد ليت إلا شك 0 

< يي دَأمدالْحيتَ َي ...4 [/*] 


ا« يَأيها الس ء!مَموأإدا رفص ةكاَقَبيوا... 4 [45] 


6 


ل لكر 
يفف 
بذجلا 

للش رضن 
يلض 

8 

احلضن 

14 

بحسن 

اي ات 


يفنا 


١ا5542ل61‎ 
154 

لحل ااا 
4 

تفرضس 
١05-1١06‏ 
فت لحن 
نض 


كنا 


اولك بأري الله لم يله مغيرا يعمد أَنَصَمَهَا عا َوَرِ حَىٌَّ ...* [017] 


< كين كن ءَابَوكم وَتآَؤْكُمْ وَلِخوتَكْمْ ...4 11 1] 
فإ تبثو إسحبم. رذ رك لله معكا 4 ]4٠1‏ 
أل ين مَبِدِح كاوًا أَهَدّ متك يَة..79[4] 
جإدَّ اله أشَكرئ مرب الْمؤْمبيرت وه 
ا سرس اله لويم 0] 
سورة يونس 
02 مَيْدعْأإَنارلت 4 [10] 
«ِلِلَدِنَ أَحسَنوا التق وراد 0] 
لكَمَاَابَتَدَلْسَق إلا ألضصكلٌ 4 11] 
8 قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْذَرْضٍْ © ]1١1[‏ 
سورة يوسف 
١‏ قل مَزِوسَبِيلٍَ أدَعوأإلَ أسَهِعلَ بَصِيرَةَ 4 ]1١8[‏ 
سورة الرعد 
«إرك أله ابي مَابِقَومٍحَق يُقَيأمَا يي 4 ]١111‏ 
سورة إبراهيم 
«إن ناس رٌمَدلُكُمْ ....1114] 
« ألم ترَكِئِتَ صَرَبَلنَهمَكََا ...4 ]10-١41‏ 
يعبت أنه الت َامَنُوأيألْقَولٍ أَلئَّاِتٍ ..4 1/1؟] 
سورة الحجر 
جيك ِل ...> .ا 


هه 


تأفرس 


1١4 


16 


إفرضسن 


7” 


« لعمرك ِنَم لنى سَكَرْم يعمَهُونَ 4 [1/71] 1 

ل دف دَلِكَ لَآيْتٍ سوَسمِينَ 4 [175] 0 

فََصَدَم يمَائوْمرٌ © [945] م 

ضيح بِحمَد ريك وَكُن ين ألسَجمِدِينَ 4 [/94] ل 
سورة النحل 

< ان توَنهالْملهَكه طبن 9114] ا 

«سَسَلُوًا آهل لدم إِنَكمُثْرْلَاحَلمُنَ 4 [1] 1 


تس 


ريلك الْكسب ينيدا لكل َو 4 [19] دن 
سورة الإسراء 
« لاجد مولح وموم منْعطلرَيكَ ],١14...‏ 0 
« وَلانعئلو لدم حَنيَةَ ملق 4 [1] بدن 
« وَلَاتَقْفٌ مَالِيسَ لَك به عِلْئا.. © [1] 14 
« وَأَسْتَفْزِرْ م نِأَسَتَطْعَتَمِتُم يِصَوْيِكُ 1114] رف نت بلدا 
#وفرءَان الْفَجر إن كران الْسَج كارت مَشْهَووًا © [17/4] باينا 
« وَبْيرلْمِنَألْشُرْمَانِ مَاهْوَسَْويَمَةٌ 8114] ا 
١‏ وَلَين شِْنَاكَدْهَبنَ الى أَمْحيْئآإلِكَ 4 [17] 1 


«إنَالينَ ويا ملم من 


3-9 هس ار لله 


قن دا ينل عَلبم يرون ...4 ]1١1/1‏ ال 
سورة الكهف 

١‏ إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَيَضٍ زِيبَةٌ فا ...4 8-71] بل 
سورة مريم 

#إذْنادف رَيفيدَاءٌ حَفيكَا 45 11] 0 


65 


ا 0 
ٍاخَلَفَنْيمٍخَلفٌ أصَاعُوا ألصَلَوة وأتّبعُاألشّموتٍ 4 [04] 
سورة طه 
#طه )مآ ْنَا عَلبَكَ الْمْرمَانَلِتَمْيّح ...4 ]8-١11‏ 
سورة الأنبياء 
« لوكت فيماء لاسكا 171] 
ٍلكْتَاركليَ أت نَللِينَ 4 [ه0] 
# وَدَا لون إذ ذهب مُعنْضبًا ...4 88-1/1] 
سورة الحج 
«إرك نمدم عن اين اموا 4 [*] 
ا« لِجََِلَمَايلتى ليطن فِمَمَهٌ ...4 [*5- ؛ 0] 
سورة المؤمنون 
<تَدَْلحَ المؤمئونَ () الذي هم في صَلَاِومْ .. 4 ]*-١[‏ 
« ايها الرسل لوأ ون لطبت وَأعمدوأصَديصا © 511] 
١‏ نموا يخ يرال يمون 4 571] 
< فل يمول 4 [74] 
سورة النور 
طقل إِلَمومني يَعْضُوأ ون أبَصدرهم 014] 
#مثلُ ورم كسِشْكَرْرَ ...4 0[1] 
«لَا لهي يمه لابن و ...4 00/1] 
كر بيع ةٍيحْسَيْهُ اللَمَعَانُ مآ ...4 [4] 


/عم 


154 


5353١ 


فض 


4ءل/اه١‏ 
ام 
45 

14 


5947-0 
لض 
23258 
نضيف 


ون لجسل َه لاير45 ١1‏ 5] 
ومن يلع سوم وْألّه ينفو 4 [51] 
لود سيكو تَفْيَدوأ4 [:5] 
«وَأقيمُ وا لصَلَة ومانوا ارك يمو ُو © [05] 
<مَبِحَدَ را يَلِضنَعَن أمرِوء أن مِبهُمْ ونَمَةٌ 4 [7] 
« لاجمو أصة الول يسك دعل بعصم بَنضأ4 1] 
سورة الفرقان 
لوَمَآأوْسَلنَاهبَكَلكينَ لْمرسلِي ا لانم ...4 1١؟]‏ 
«وَقَال وليب إنَ وى أغَحَدُوأ هنذا كران مَهَجْوًا 4 ]١0[‏ 
« ميتم أعَدَإِلهَةهودهُ 114] 
١‏ دَا لَاِشْهَدُو ازور 07714 
ٍوَإدَام أل مَرُوأْصكرَامًا 4 0/11] 
«وَالدَ د كرات رَيهِدْ لرْيَخِرُوأعليَهًا..14/] 
سورة الشعراء 
< أبن آنا لجرا إن كنا عَنْ آلْعَِيينَ (2) مَل تَمَمْ...4 [47-41] 


خا ممه 


#يَمَلاسْفَع مَال ولا بنونَ © [49-84] 


< تأنه َكل مين 8د ويم .. 4 948-910/1] 


2-2-2 
أفَمَتسَِنِتَتسكَهْرسِنينَ 07-105[4؟] 


معو 


ع4 1111 
سورة النمل 
لم1 عاد الريك أَصْطيّمَ 4 [59] 


4ك1١1‏ 
1 
15448 
1 
/ا1 


١5١-048 


1١” 
215 


سورة القصص 

ستاك اطلان يبت أترق 4 ٠1‏ ] 000 

«وَلْعَدَ وصَلْنَا كم لْقوَلَ 4 511] 161 

« وَإدَاسمِمُوا الم وَعرضُاْعَنَُ 4 [00] 4 
سورة العنكبوت 

# سكن بيَجوألِمَآه سه ...4 [51] يننا 

َمَكَلِ الْمَنكبُو تٍئَدَتٌ يَينا...4 [11] 5 

سورة الروم 

« وَيَوَمْتَعُوم ألتَاعَه يوذ يمرت ...4 ]15-١1141‏ 18 
سورة لقمان 

# وي نَألَّاسس من يَفْمرى لَهَوَ الكديث 1[14] 105-080 

« وَمِنَألئَسن من يَشْمرِى لهو الحييث ..» [7-1] لين د 

« وَافْصِدْ يف مَك واَغْضْضمِنْصوَيَكَ 4 [11] نينا 

ؤإنأدكر الأصوتٍ لصوت لير 405 [15] كين 
سورة السجدة 

« وَحَعَلْنَاسهُمْ أيمّة...4[4؟] فضا 
سورة الأحزاب 

#يكأمها لذن > مثو اموأ أله ومُولُوا فوا ديكا ...4 ]1/1-9١1‏ 1 

3 إِنَا َرَمَأ لماه عل اتوت ...4 [7/- /] 8 
سورة سبا 

« وَمَآمَولح وَل أوَلَد ميال تفركو... 4 01/1] 7 


2 ل سب سج برسم سل سح سور 


وجل بينهم ودين مَايِسْتبُوبَ 4 [5 5] 557 


21 


يزيد فى للق مَايََآ4 [1] 

سورة يس 
#وَمَا َلِمَع وَمَايبّض لَمُوْ 4 [19] 

سورة الصافات 


“# وَلْمَدسبَعَتَكلِمئنا اَن © 11/11 - "11/17 ] 


سورة ص 
#ولاتبّع الهو مَيُضِلكَ عن سبي ل لل ...4 [171] 
سورة الزمر 


تَنزِيلُ لكب م لِك فَكِر ...4 ]-١[1‏ 
وَالَدنَ توا أللسُوت أن يَعبدُوها وأنابوا ...4 [/11] 


5841١ 


/1؟ 


4ه" 


1 


00 58 8-1 1] ا ا لل اد 


« لبن منْتِمِعُونَ الْقَوَلَ فَمبِعُونَ لَمْسَكهه4 [14] 
11 ويم ين ذِك أله 4 111] 


جات تع لاسن إن .4 [15-11] 


الى جَآءَ يألضَدْقٍ وَصَدَّقٌّ بد ...4 1[] 
« وَلَنِىجَآء بِأَلصِدْقٍ وَصَدَّقَ بع ...4 [-هم] 


لقُلٌ يعبَادِى الْدينَ نَ أَسَرَهُوأ عل أَنفسهمَ ...4 00-67[1] 
« ويم الِْيَمَةِتَرى ليح دوأ عَلَ أئْ 4 [:1] 
« سَكَعُ يكم لمر تَأدعْلوهَاكَيينَ 4 1771] 
سورة غافر 
«كَلكم يمَا شم روه ف الْرّضِ يعي ركذُي 4 [0/5] 


لحف 


لل 
حل 
33 
حول 
اليل 
00 
نكن 


نقصس 


ضرف 


سورة فصلت 
ؤوَلَكْم وِهَامَائَفَتَصىَنشمَكُم..01[4] 
<وَلَامتَوى سبدو التية...4 1 +م] 
9ف ءَاذَانهمَ وك روسو علَيْهم عَم *141] 
سورة الزخرف 
ٍِإنَاوَيَذَْاءابك عك أُحَو وَإنَاعَكَ َائرِهم مُهَِنُونَ 1114] 
ومن يعس عَن ور انحن نفيْض ليطن فهو لون 4 [7] 
سورة الجاثية 
« ثر جَمَلَتَكَ عَكَ َرِمَةَيَنَالْأَم رِقَأيّمَهًا...15-18[4] 
«هذا صر دين وَهُدى وَيْحَمَةٌ 001] 
سورة الاحقاف 
« وَدكل يحت يحوي مكلوح وهم لَامْظلمنَ 4 [19] 
لوَدْصَرَفنآلِكَ رام نَألِْنَ مورت الْمُرْءَانَ4 [19] 
طمَلَمَاحَصَو الوا تئر © ١9‏ ] 


لكَلَماقْنِىَ وَلَوأِكَ َوْمِهِم مُنَذِرِينَ4 [19] 


سورة محمد 
ا سرت 7 16 رس لح برس حي ل ع 
«وَلوْمَناه لارَيتكهر لَْرَفئَهْ م سمه 8[ 7] 


لوَلتَرفتَهُمْ في لَحَنَالمَولٍ ١14‏ ] 
سورة الفتح 
هوَالْذِىَآنرَلَالتَنَة ف لو اَلْموَمِنينَ 4 [41] 


2 


لك 


ملف 


595-134 


لت ا 


>36: 


و. "7 


سورة الحجرات 
لإِنّمَا مونو الدِينَ مسوأ ياه ورسولو كم لم يرتَابوأ 4 [15] 


ور د سا سرس مد 


و لكأن أسكثا ...4 117/1 ] 


سورةق 
8 إِنَّن ذَلِكَ أَزكَرَئ لِمنْكانَ هملك ...4 [/"] 
سورة الداريات 


«وَفٍ اَل فووا وُعَدُوَ 4 111] 
ور لله رض تلح ...4 [11] 
سورة الطور 
« م امْدعَبكََارَوََدَاعَدَابٌ ألتَُو و ...4 18-1917/1] 
سورة النجم 
# مَاصَلَّصَاشَوْمَائَوئْ © [7- *7] 
ن يعون إلا آلطَنَّ ومَا تَهَوَى الَأَنضى ...4 [77] 
«أقَنْهَدَاللَديث تعَجَبونَ (ت) وَتَصْصَكونَ ...4 [71-59] 
سورة الواقعة 
#وَاَلسَبِعو لفوت © ]1٠١[‏ 
هلان كيم 2 فيكتي تكنون ...4 [/الا-4/ا] 


سورة الحديد 


ء مدي 


<ٍَألَيأ ِلدينَ اواك نت مُنويْمم نك رمه 4 [11] 
«سَابقُواً إل مَمْفِرَوَمنْتَيق...7118] 

سورة الحشر 
« وَلَامَكوْبوا لد ضْفَه ...4 [19] 


7 


لما 


يضرف 


كن 


حل 
كر لدي ردنا 


١560489 


امهنا 


رن 


ملت يل 


578 


>32 


سورة الصف 
< يب الْدنَماء مسو لِمَتَفُولُو مَالَانَتْعَلُونَ 4 [؟- *] 
قَلمَارَاعْوا ونع أنه ملُويَهُم 4 [5] 
سورة الجمعة 
«ذَلِكَ ضْ لَه بوَيْوِميَمَلة...14[:] 


إِدَاوْوى لِلصَّلَرة ين بور آلْجُمْمَوَنَسْمَوا ِل ذِْاسَهِ 4 [9] 


سورة المنافقون 
«لَاتْنهج اولي ولا دك عن حك رامد 1[4] 
سورة الملك 


بارخ >5 معلا 4 71] 


«أكَنْهَدَااليك موجن لَويضْكَوٌ ...14 11] 


سورة المزمل 
«١‏ بلاقلا 114] 
سورة القيامة 
0 كن الفكينة 
سورة المرسلات 
«وَإَاقِلَ لث أركُوا لا كو © [14] 
سورة عبس 
فجرة بيذ مسيفرة (50) صَاَكه مُسَتشْرَة ...4 [17-8] 
سورة الانفطار 
زد درل بير (50) ىجي ر 4090 11 1 ]١‏ 
سورة المطففين 


# إذَا الى تي ٍ(52) عل الْذْرآيك ينظَرُونَ. ...4 1-711 1] 


7 


نارنا 


/ا1 
اانا 


اننا 


نارنا 


ارين 


سورة الفاشية 
<أنكا مرإ اليل كَبت يت (403 1/1] 
سورة الشرح 
طأدة > لَك صَدْرَةٌ 8 وَوَصَعَتَانلك وِزْرَك ...4 ]4-١[‏ 
ٍايَدَاَضْت صب )وإ رَيْكَ قأريمب (4)2 [/4-1] 
سورة العلق 
« كلا لانطلعة وَسَجُد وميرب 4 1912] 
سورة العصر 
لسر 2 إذَّ الإمكنَّ لني خُمَرِ ...4 [1-] 
2 


202 


1“ 


8 


” - فهرس الأحاديث والآثار(١)‏ 


- أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كلْهِ؟ (أبو بكر) نخسن 
- ابن آدم! خلقثك لنفسي... حن 
- أتدرون ما ميثٌ الأحياء؟ (ابن مسعود) /ا؟ 
- أتقول هذا ونحن نتراءئ لله في طوافنا؟ (أحد الصحابة) 4 
- أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحيّه رذق 
- أخرجوهم من بيوتكم هن 
- إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه... 1 
- إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه... (ابن مسعود) + 
- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن 1 
- إذا كان يوم القيامة نادئ مناد... (محمد بن المنكدر) 4 لاا 
- إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: أين الذين كانوا يَُزُهون أنفسهم 5 
- أعلنوا هذا التكاح واضربوا عليه بالغربال 5 
- الاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة (ابن مسعود) 6 
- اقتلوا شيوخ المشركين... لض 
- اقرأوا القرآن يلحون العرب... 33> 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد باينا 
- أمريكْةِ بالدعاء في السجود 36 
)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها بين القوسين. 


6 


ألم أجدكم ضلالا... ذن 


- إن أمحا لكم لا يقول الرفتٌ ما 
- إن أزواج أهل الجنة ليغئين أزواجهن بأحسن أصوات... 158 
- إن الحور العين يغنين في الجنة... 17 
- إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مئة عذراء فلن 
- إن الشيطان قال: ربٌ اجعل لي قرآناء قال: قرآنك الشعر ١‏ لفن 
- إن الله تعالئ قال علئ لسان نبيه: سمع الله لمن حمده 34> 
- إن الله جميل يحب الجمال دك ستيان 
- إن الله حرّم القينة وبيعها وثمنها... 34> 
- إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ان 
- إن الله لا ينظر إلئ صوركم وأموالكم... 34> 
- إن الله ليرضئ عن العبد يأكلٌ الأكلة يحمده عليها... 11 
- إن الله يبغض الفاحش البذيء م 
- إن روح القدس معك ما دمت ثنافح عن نبيه 14 
- إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب... ين 
- إن في الجنة مجتمعًا للحور العين... لفن 
- إن كان ابن مسعود لكريمًا /ا0١‏ 
- إن للحسنة لنورًا في القلب... (ابن عباس) لمكن 
- إن من الشعر حكمة /ا ١11‏ 
- إن موسئ مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما وقر مسامعه ينض 
- إن هذا رجل لا يحب الباطل فق 
- الأنصار قوم فيهم غزل حك 


كك 


إنما نيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام... 
أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة... 


أول زمرة تلج الجنة... 


- بُعِعْتٌ بالسيف بين يدي الساعة... 


بعت بكسر المزامير 

يُعقت داعيًا ومبيئًا... 

بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين... 

تبر النبي يك من الصالقة 

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة... (ابن عباس) 
تعلموا الإسلام والسنة (أبو العالية) 

ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن 

ثلاثٌ منجيات وثلاثٌ مهلكات... 

جزاك الله خيرًا يا عائشة 

جَعِلتٌ قرة عيني في الصلاة 

الجفاء والغِلّظ وقسوة القلب في الفدَّادِين من أهل الوبر 
حبّب إليَ من دنياكم الطيب والنساء 

حديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب 
حديث أمر النبي وَلِِ بقتل مَن كذب عليه 

حديث أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
حديث بنات النجار اللاتي ضربن الدفٌ أمام النبي كلل 
حديث تواجد النبي يك عند سماع بيتين 


لاك 


ا اي كن رفن 


١ 
الكل‎ 
0 
1 
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حديث النهي عن الكلام كاشفًا عورته علئ الخلاء 

حسّنوا القرآن بأصواتكم 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. (الشافعي) 
خط لنا رسول الله يك خا وقال: هذا سبيل الله... 

دخلتٌ علئ النبي يك وني حجْره إبراهيم... 

دَغهما يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدًا... 

الذي جاء بالصدق: القرآن... (مجاهد) 

رب اغفر لي وتب عليٌ... 

رضيتٌُ بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد بك رسولًا 

رفع الصوت بالدعاء بدعة (الحسن البصري) 

رُويدك يا أنجشةٌ سَوقّك بالقوارير 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله يَكَِةِ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري 
سبحان الله والحمد لل ولا له إلا الله والله أكير... 

سبحانك اللّهم وبحمدك... 

سبق المفردون 

سمع النبي يلد قصيدة كعب بن زهير.. 

السئّي: الذي إذا ذُكِرت الأهواء لم يغضب (أبو بكر بن عياش) 
الشعر كلام» فحسنه حسن وقبيحه قبيح (أثر) 

صوتانٍ ملعونان: صوت ويل... 


عليكم بالسبيل والسنة (أبي بن كعب) 


78 


/وة03 


عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... ا 


العينان تزنيان وزناهما النظر... تفن 
الغناء رقية الزنا (الفضيل بن عياض) ين يل 
الغناء ينبت التفاق في القلب ... (ابن مسعود) ا لالو مل وسم 
فإذا قلت ذلك فقضِيتٌ صلاتك.. (ابن مسعود) ١‏ 
فضل كلام الله علئ غيره كفضل الله على خلقه للخل 
قال إبليس لربه: يا رب قد أهبط آدم... 1١‏ 
قد أوتٍ هذا مزمارًا من مزامير آل داود ا 
القلوب علئل أربعة: قلب أجرد... (حذيفة بن اليمان) 514 
كان النبي يك يُسرّب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها اضرق 
كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر... (قيس بن عباد) يفف 
كسبٌ المغئية والمغني حرام... 001 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 90014 
كل لهرٍ يلهو به الرجل فهو باطلٌ إلا رميّه بقوسه... د 
لا أعل المستتد ليحاتكين ولا حتت 00 
لا آذنُ لك ولا كرامة... 6 
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن... 5 
لا تُتبع النظرةً النظرة... قة 
لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام... (عبد الرحمن بن مهدي) 1 
لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدًا ا 0غ 
لا تدخل الملائكة بين فيه كلب ولا صورة نض 
لا تزال المسألة بأحدهم حتئ يجيء يوم القيامة... 8 


16 


لا تنقضي عجاتبه ولا يشيع منه العلماء 

لا يجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته 
لايحل شراء المغنيات ولا بيعهن... 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لاء إن شاء الله 

لأن يُبتلئ العبد بكلٌ ذنب ما خلا الشرك... (الشافعي) 
لأن يمتلئع جوف أحدكم قيحًا حتا يريّه خير له... 
لتأخذنٌ أمتي مأخذ الأمم قبلّها شير يشبر... 
لتركبن سنن من كان قبلكم حَذُوَ القذة بالقذّة... 
لربّي الحمد. لربّي الحمد 

لعن رسول الله يِل المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله يَكةِ المختثين من الرجال 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد تجلّئ الله لعباده في كلامه (بعض السلف) 
لقد مررثٌ بك البارحة وأنتٌ تقرأ... 

لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن 
لكني أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء... 
للمؤمن في الجنة ثلاثون زوجة 

لله أشدٌ أذنا إل الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم اركشهما في الفتنة ركسًا 

اللهم أيّده بروح القدس 


فى 


555 
احرحل 
184 
ا 
لحف 
1 
يكلة إفان 
يفنا 
تخت ديرا 


اح 01 الحلا 
1١14‏ 
بف 
ديا 


اللهم بارك فيهن 

اللهمّ لا عيش إِلّا عيش الآخرة... 

لو سمعتّها قبل ذلك لم أقتله 

لو طهرت قلوبنا لما شبعثٌ من كلام الله (عثمان بن عفان) 
ليس بفظٌ ولا غليظٍ ولاصخَّابٍ ني الأسواق 

ليس كذبٌ عليٌ ككذب على غيري 

ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن 

ليكونن ني أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.. 
المؤمن القوي خخير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف 
ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنئ بالقرآن 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله... 

ما أضمر رجل شيئًا إلا أظهره الله (عثمان بن عفان) 

ما الذي قالوا؟ 

ما تقرب العباد إلئ الله بمثل ما خرج منه 

ما رآك الشيطان سالكًا فج إلا سلك فجّا غير فجّك 

ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه... 

ما من عبد يدخل الجنة إِلَا ويّزوّج ثنتين وسبعين زوجة.. 
مانزل بلاءٌ إلا بذنبء ولا رفع إلا بتوبة (العباس بن عبد المطلب) 
ما نسي ربك بيت شعر قلته 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 

مررتٌ بك البارحة وأنتٌ تقرأ... 


من استمع إلئ حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه... 


فى 


مما 
لا 11 
144 
ة 
ا 
د 
71 
1 
1 
ا 
يح 
لق 
4 
141 
رذ 
١/1‏ 
1 
لفق 
18 
فق 
717 
104 


من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

من حالتُ شفاعتٌه دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضادٌّ الله في أمره 
من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده... 

من سأل الله وله ما يكفيه جاءت مسألته... 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شربه الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة (محمد بن كعب) 
من عشق وعفٌ وكتم فمات مات شهيدًا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة مات ميتةً جاهلية 

من قعد إلئ قينةٍ يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه الآنك 
من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من كثّر سواة قوم فهو منهم 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من هذا السائق؟ 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس... 

هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة... 

هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل 

هذه بتلك 

هكذا رأيتٌ رسول الله يَكِيةِ فعل 

هل أنتٍ إلا |صبعٌ دميتٍ 


فى 


هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الغناء والاستماع إليه (ابن مسعود) 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هيه هيه 

وددثٌ أن نجوثٌ من هذا الأمر كفاقًا (عمر بن الخطاب) 
وعظنا رسول الله وَكلِلِ موعظة بليغة... 

يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا 

يا أبا موسئ ذكرنا ربنا (عمر بن الخطاب) 

يا أيها الناس اربعوا علئ أنفسكم... 

يا أيها الناس توبوا إلئ ربكم... 

يا بلال! أرِخنا بالصلاة 

يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل 

ياعمٌ! لا يفضض الله فاك 

يدخل أحدكم والزنا في عينيه (عثمان بن عفان) 

يقول الله: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق... 

يكون في هذه الأمة قوم يستحلُون الخمر والحرير والمعازف 
يُمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان... 

ينادي منادٍ يوم القيامة... (مجاهد) 


نت 


رفت 


يذ 
نارق 
39> 
يفن 
18 
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هه 
ا نا 
يفنا 
امد 


المؤلف 


[ابن سهل] 


[أبو إسحاق الشيرازي] 


فق 


كعب بن مالك 
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ل يلكلا 
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وف 
1:8 
يننا 
"3١‏ 
اللدلا 
:53> 
533 
14 
7 
كنا 
لمن 


نكن 


- يذ 

ب 3748 

أنس بن زئيم م1 

66 3 

[إدريس بن أبي حفصة] 7 


[أبو إسحاق الصابئع] ‏ 47527717288 
أبو الدرداء 14 

86 3 

المؤلف كنا 

ّ_ يفن 

01١ - 


[أبو عطاء السندي] دكا 


ع 


مجزوء الرمل 
طويل 
كامل 
طويل 
طويل 
يسرج 
متقارب 
طويل 

مجزرو ع الو افر 
متقارب 
طويل 
طويل 


عبد الله بن رواحة 
[أبو علي الروذباري] 
[ابن الفرضي] 
[اين الفارض] 
[الأعشئل] 
[المجنون أوغيره] 
[ابن الرومي] 


بلال 
[أبو العلاء المعري] 
[المتنبي] 
[المتنبي] 
[عمر بن أبي ربيعة] 
[أبو تمام] 


كلاضء 


فق 
نك احرف 
6 

نان 
/ا25 555 


أبو كبير الهذلي يذل 


[جميل بثينة] ايف 

أبو بكر /ا14 

[أبو العرب الصقلي] امن 
فروة بن نوفل حي 
[ابن النبيه] 1 

3 ليف 

[صفي الدين الحلي] ليرت 
[المؤلف] ان 

[أبو الشيص الخزاعي] خرف 
[أبو الشيص الخزاعي] / 
[المتنبي] 1000 
[الشريف الرضي] .66 
[المتنبي] 1 
[الشريف الرضي] 3 
[عنترة يذذن 
[عنترة] لذن 

َ يف 

ب نا 

55 لض حل 

[محمد بن صالح العلوي] ١ه‏ 
ص لاه 

[ابن الرومي] 41 


يفف 


طويل ِ 
طويل [المتنبي] 
طويل - 

كامل يحيئ الصرصري 


رمل [أبو بكر الشبلي] 
طويل [المجنون أو غيره] 


وافر [الكميت] 

رجز [عامر بن الأكوع] 
متقارب 5 
متقارب [صردر] 
متقارب [الأعشئ] 

وافر [إبراهيم بن أحمد الرقي] 
كامل 0 

طويل [عمرو بن شأس] 
طويل [المجنون] 

تست 


4 


وخر 
رض انا 
47م 


7 
غ34 ازور 
ارفلا 


فهرس الأعلام 


- آدم عليه السلام ان 
- إبراهيم بن أدهم 1 
- إبراهيم بن إسماعيل بن علية 08> 
- إبراهيم الحربي رذن 
- إبراهيم بن سعد يشتن 
- إبراهيم بن المنذر الحزامي ل ااا 
- إبراهيم ابن النبي وَل 7 
- إبراهيم النخعي افيض 
- إبليس ل م فق شف 
5 بي بن كعب نين 
- أحمد بن الحسن :1 
- أحمد بن حنبل 450374 كك كف دز لل لادل لالاك مرك مدق 

115 
- أحمد بن أبي الحواري 1غ 
- أحمد بن الفرج الحمصي ب 
- أحمد بن الفضل 2 
- أحمد بن محمد البردعي 5 
- أحمد بن مقاتل العَكّي 4م 


الى 


أحمد بن منيع 


إسحاق بن عيسئ الطباع 


ذا 


- إسماعيل بن علية 


إسماعيل بن تُجيد 


أبو إسماعيل الأنصاري 
الأعمش 

أبو أمامة 

أمية بن أبي الصلت 
أنجشة 

أنس بن مالك 

ابن أنس بن مالك 
أنس بن رُنيم الدّيلي 
ابن أبي أو 

إياس بن معاوية 

أبو أيوب الأنصاري 
البخاري 

البراء بن عازب 

أبو برزة الأسلمي 
ابن بطة 

أبو بكر الباغندي 


للف 


تفن 
5 
24> 

و 


4 وال ملا ممع 
14 

دوف 

١و‏ ملا لالاك لال 2 
1 

1 

من 

18 

528 

لد رست 0 
يضرف 

ضف 

كر 2 نينا 


4 


71١ 


- أبو بكر الصديق 08م الال الا ل ا ماع 
- أبوبكر بن عياش 1 
- أبوبكر القزاز 4 
- أبو بكر بن ممشاذ حلشى كان 
- بلال 18404 
-ابهيّة نذا 
- الترمذي اال لاال, ممع 
اين تيمية ا يف لي ري 
- ثعلب يرون 
- جابر بن عبد الله 8004 
- ابن جريج قفي دض 
2 جعفر بن ميهد إن 
- جعفر بن محمد الزاهد آذ 
- جعفر بن نصير اانا 
- الجنيد ا ال ل ل ل لشي ا لطر شي ار 2ر3 

45752450١416 .51١5 ”*4‏ 4402455 
55 ابن الجوزي 05 
- أبو حاتم الرازي 0 
بنك ابن أبي حاتم رفن 


4 


- الحاكم 


- أبو حامد الخلقاني 
الج 

- حذيفة بن اليمان 

- حسان بن ثابت 

- الحسن البصري 

- أم الحسن البصري 

- الحسن بن الحسين 

- حسن بن علي بن حسن البراد 
- الحسين بن أحمد بن جعفر 
- أبو الحسين الدرّاج 

- أبو الحسين النوري 

- الحصري 

17 أبو حفص التيسابوري 

- حفصة بنت سيرين 

- حماد بن أبي سليمان 

- أبو حمزة البغدادي 

- حميد الخراط 

- الحميدي 


- أبو حتيفة 


11 

544 

14 مما 
الل الال 1 
فل 

3 

يفن 

لش ين 

لاه 
م 
لختيقة 

1514 

1. 

ف 
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يفن 

14 


سد كن 


1:0 


ابن أبي الحواري 
خالد 

خالد بن معدان 
الخطيب البغدادي 
الخلال 

داود عليه السلام 
داود بن عمرو الضبي 
أبو الدرداء 

ابن أبي الدنيا 

ابن أبي ذئب 

أبوذر الغفاري 

ذو النون المصري 
ابن الراوندي 

رَُوَيم 

زكريا بن يحيئ الساجي 
الزهري 

زيد بن أسلم 

زيد بن واقد 


سريج بن يونس 


ردكت 


1١ 1/ 
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حرص 
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رف 
تفن دنا 

ذا 

158 

1 
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السري السقطي 74 


سعد الطائي حلملا 
سعد خف 
سعيد بن أبي مريم 15 
سفيان الثوري فيضي نض 
سفيان بن عيينة رف 
سلمة بن الأكوع خرف 
أم سلمة يفن 
سليمان بن أبي كريمة ١/1‏ 
أبو سليمان الداراني قت 
سهل بن عبد الله التستري /ء 446 
أبو سهل الصعلوكي ليل ارق 
أبن سيرين ا 
ابن سينا 141 


الشافعى ف 5" مكل كل ملق لق الاك نك لخلا ةقخ كل 1ت كل 
ل ف الي لل ا ل فرفرت ار 120 


الشبلى 240 
الشريد بن سويد بلي 
شريك بن عبد الله ل 
الشعبى فققة 


15 


أبو شعيب الحراني 
أبو الصهباء 

أبو طالب المكي 
الطبراني 

أبو الطيب الطبري 
عائشة 
عاصم 

أبو العالية 

عامر بن الأكوع 

أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
العباس بن عبد المطلب 
عباس بن محمد الدوري 
العباس بن مرداس السلمي 
أبو العباس ابن سريج 

أبو العباس النسوي 

عبد الرحمن بن إسحاق 

عبد الرحمن بن سابط 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 


هء 

امار 

المت اقلا 

د ب 

نشت :31 يلل 

لحي ل اا ل ار ا 


يكل 


1 
م 


18 


>28 


21 


- عبد الرحمن بن مهدي 1 


- أبوعبد الرحمن السلمي 141 
- عبد الصمد بن محمد ع 
- عبد القادر الكيلاني 534 
- عبد الكريم بن عبد الرزاق :1 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل ان 
- عيد الله بين جعفر الطيار وس حر 
- عبد الله بن رواحة 14 184 
- عبد الله بن الزيير خف 
- عبد الله بن سلام 1 
- عبد الله بن صالح امن 
- عبد الله بن عامر /ا4١‏ 
- عبد الله بن عباس حك ل ل ا لين ا شري 
- عبد الله بن عمر حل جا جح يي اح 0 
- عبد الله ين المبارك لا 1 
- عبد الله بن محمد الرازي 23> 
- عبد الله ين مسعود 1ك 275 9ك 5الل كات لاللى لاق 17 ل لامك درك 1 د03 


حدر احردرة نرضرة رد 
- أبو عبد الله بن باكويه 01 


- أبو عبد الله المقرئ كن 


اك 


عبيد الله بن الحسن العنبري 
أبو عبيدة بن الجراح 

عتبة الغلام 

عثمان بن عفان 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 


العرباض بن سارية 


علي بن أبي طالب 

علي بن عبد الله بن جهضم 
علي بن مفلح 

أبو علي الدقاق 

أبو علي الروذياري 


عمار بن ياسر 
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رض 

ذا 
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و 
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حرجا 


عمر بن الخطاب ال ال ل رت ل ان 3 


أبو عمر الأنماطي 
عمرو بن العاص 

أبو عمرو بن تُجيد 
عون بن الخطاب 
عيسئ عليه السلام 
فارس البغدادي 

ابن أبي فديك 

أبو الفرج الرستمي الصوفي 
فرعون 

فروة بن نوفل بن عمرو 
فضالة بن عبيد 

الفضيل بن عياض 
القاسم بن محمد 

أبو القاسم القشيري 
أبو القاسم النصرابادي 
قتادة 

ابن القضّار المالكي 
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1 

ا 

52323» 

اح الف انا 
وذ 

ه/ا1 

>74 

يفنا 


14 


كعب بن مالك ليلا 


لقمان ن لفن 
الليث بن سعد بل 
ليل 12 
ابن ماجه ديك 
مالك بن أنس ل 0 
مجاهد دل 1 ل هلا 
المحترق البصري 04 
محمد بن جعفر بن أبي كثير 5 
محمد بن الحسين فرت ان 
محمد بن طاهر المقدسي ١‏ 210 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ 0 
محمد بن عبد الغقار الهمذاني 4 
محمد بن كعب رفن 
محمد بن المتكدر 0غ 
المرتعيش امك 
مروان بن الحكم 52 
مسعر بن كدام لضن 
معاذ بن جبل خف 
معاوية بن أبي سفيان 14 179 


21 


أبو معاوية 

معروف الكرخي 
مكحول 

موسئ عليه السلام 
أيو موسئ الأشعري 
أبو موس المديني 
مي 


النابغة الجعدي 
نافع 

نصر بن علي 

أبو نصر السراج 

أبو نصر الفارابي 

النضر بن الحارث 

أخت النضر بن الحارث 
لنعمان ين سعد 

أبو نعيم 

أبو نعيم (عبيد بن هشام الحلبي) 
النقاش 

أبو نواس 


أبو هريرة 


ل 


تفن 


لحف 


>23 


تلد كك م رمن 


ل ري ا ا ل لان 


خث”, *257 565255 
128 

18 

كع لامع 
او 

ون 

181 

185 

18: 

١ 

حلست نفلا 
1048 

رذحا 
04> 


ال 0 


يحبئ الصرصري 

يزيد بن هارون 

أبو يزيد البسطامي 

أبو يعقوب النهرجوري 
أبو يعلئ الموصلي 
يوسف عليه السلام 
يوسف بن الحسين الرازي 


يونس بن عبد الأعلئ 


0 


تفن 

لذن 

كم 

: 

15 

1١4ا/‎ 

إضن 

ل انان 
ل انا 
50 
2749 
1 

ينحنا 

ا ينك 


دين 


5 فهرس الكتب الواردة في النص 


الإجماع والاختلاف (لزكريا الساجي) 
أدب القضاء (من «الأم؛) للشافعي 
الإشارات لابن سينا 

ببجة الأسرار لابن جهضم 

تاريخ بغداد (للخطيب) 

التوراة 

جايع اللي 

جامع الخلال 

حديث الباغندي 

حكايات الصوفية (لابن باكويه) 
الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوئ الفاضح 
الرسالة القشيرية 

الرسالة المصرية (للمؤلف) 

السماع لمحمد بن طاهر 

سئن اين ماجه 

السئن 

صحيح البخاري 

جتحيع تلم 


احلدلا 
لل رقن 
14١‏ 

65 

ين 

انذدلا 


اح ل 


د 1 رلور 


14 


| ان 0 كرفا 


الصحيح اا اا إل "الال لالاللى ولول لاا سم 
نيع اروكناة 1 
صحيح الحاكم [المستدرك] 1 
صفة الجنة لأبي نعيم 4 م١‏ 
الغيلانيات 1 
قوت القلوب لل 
مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (للمؤلف) 16 
مسألة السماع (لأبي عبد الرحمن السلمي) 1 
مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ليلا 
مسند أبي يعل حك 
مدان اعد 1خ 4 
مسند الحميدي 58 
مسئد مسدد بن مسرهد 1 
معجم الطبراني 8 
2 


يلك 


”-فهرس الفوائد العلمية 


* التفسير وعلوم القرآن 


- تفسير قوله تعالئل: «أيليشوا أله وأوليمو الو وو الت سود إن َعَم في 


شي فَرْدُوه لاله وَالرسُولٍ © [النساء: 09] لمم 
- بيان أسرار سورة الفاتحة 1١18-1‏ 


270 


- تفسير قوله تعالئ: 9وَإد َحدَ ربك مْسَقَءَادَمْ من ظْهُورهر دَرِيَتُمَ ...> 


[الأعراف: ا/ا1١]‏ 14 
- تفسير قوله تعالى # زُيَنَ لياس حب الشَّهُوتِ ...4 [آل عمران: ]١5‏ نفك 
* الحديث وعلومه 
- معنول قوله ككِِ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» يفن 
- حديث أن رجلا أنشد النبي يل «هل عليّ ويحكما * إن عشقتٌ 

من حرج فقال يك ١لا‏ إن شاء الله)- كذب موضوع 251 
- حديث أن أعرايبًا أنشد النبي يك «لسعث حيّة الهوئ كبدي»» 

فتواجد النبي يك عند سماعه- كذب موضوع 35> 
- حديث: امن عشق وعف...1- موضوع 33”»> 


- حديث المعازف في صحيح البخاري صحيح لا مطعن فيهء وأخطأ 

من طعن فيه 1 
* أصول الفقه 
- قاعدة سد الذرائع مم 
- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

وتقليلها ليق 


5 


- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ليق 


- التخصيص بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به رذن 
- اخختلاف الأحكام باخعتلاق أوصافها لضن 
- هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ 145 
* الفقه 
- حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذرء اختلاف الناس في 

ذلك 0 
- حكم من كذب عل النبي كَل واختلاف الناس في كفره وقتله ”> 
- رفع الصوت بالدعاء والذكر مكروه إِلّا حيث جاءت به السنة ينف 
- السنة خفض الصوت في القتال ف 
- الفرق بين السامع والمستمع في سجود التلاوة 14 
- حكم قراءة الجماعة للقرآن بصوت واحدٍ 1 
#* العقيدة 
- عموم رسالته يك إلى كل مكلّف في كلّ وقت في كل حكم من أحكام 

الدين أصوله وفروعه ادق 
- تشبيه الإسلام والإيمان والإحسان بالجسد والروح والقلب 51-4 
- السكينة جند من جنود الله يئبّت بها قلوب المؤمنين يدانا 
- فوائد التوحيد والتسبيح والاستغفار والتوية لذن 
- الخيانة في التوحيد بذكن 
* اللغة 
- شرح كلمة (التغبير» نا 


هك 


* مقدمة الطبعة الجديدة ا 
# مقدمة الطبعة الأولئ 0 ا 000 
- موضوع الكتاب ومن ألّف فيه 00057 00 00 00 
- عنوان الكتاب 11 1[ [ز[1[ز[ [ [ [ [ 00011 
- تحقيق نسبته إلئ المؤلف ا 
- منهج المؤلف فيه ا 0 لي 
- مباحث الكتاب ومقارنتها بالكتب الأخرئ للمؤلف 1 0 
- موارده 00 
- المقارنة بينه وبين كتاب (الاستقامة» 00 
- وصف النسخة الخطية 11 
- الطبعات السابقة تكس وجو ل1 4م ووم ووو وم افو 1 و و و 617 
- هذه الطبعة 5 11700 
#* النص المحقق ا 1 
- صورة الاستفتاء 0000 
- مقدمة المؤلف 00 
- صفة من ينتفع بهذه الفتوئ 01 11000 
- صفة المعرض عنها [1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 0 
- خطاب أمثاله لإقامة الحجة عليهم ا[ 1[ 0100 


# فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلين: )١(‏ بيان حكمها ني الشرع» 


- الفصل الأول: وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع اا 


- كل ما ليس بطاعةٍ للرسول فهو هو للأنفس مار مما لاما لاه ا 116 
- أهل السماع متبعون لأهوائهم ودعاةً إل الشيطان 11 
- النهي عن اتباع الأهواء والأمر ياتباع الهدئ 00 
# فصل: ما دعا إليه الرسول يَكلِْةِ هو حياة القلوب ونجاة النفوس 00001 
- عقاب من ترك طاعة الله والرسول 10001011( 
- البدعة والتحذير منها ا لو ا 1 
#فصل: الكلام المجمل في هذه المسألة 00000 
- السماع علئ الوجه المذكور حرام لا يبيحه أحد من المسلمين 0 
- مفاسد السماع [1ذ[1[ ز[1[1[1[1[1[1 1[ اا 
- من أعظم مفاسده قل استماع القرآن علئ قلوب أهله م ا 
- نسبته إلى دين الرسول وشرعه مصيبة عظمئ اماس ا ا 0 
- أعظم من هذه البلية: اعتقاد أنه قربة وأن فيه صلاح القلوب 00000111 
- هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب 0 00000000 
#* فصل: كمال الدين وتمامه ا 010001 ز [ [ [ 1 1000111 
- هل السماع شرعه الرسول أو لم يشرعه؟ ا ل م ا 
- ادعاء أنه مشروع كذبٌ علئ الله ورسوله ولحي الم طعا وار 7 
- إذا كان غير مشروع فاعتباره من الدين يستلزم كونه ناقصًا م 
- السماع من الباطل واللهو واللعب المنهي عنه 1 1[ 1 000111 
- تفسير السلف «لهو الحديث؛ بأنه الغناء ا ا ا 1 
- النهي عنه في الأحاديث ووو راتسل 1 الال تالو و1 
- تفسير «السمود» بالغناء وغيره قو عط وجوه املو واه الم عل ازع كلكو رو ع ع 71747 
- «صوت الشيطان» هو الغناء والمزامير ز ز ز ز ز ا 


4 


- النهي عن صوتين أحمقين فاجرين في الحديث» وسبب ذلك ش23 
- المشروع للمؤمنين عند المصيبة والنعمة لا طول 0 
- إجماع أهل العلم علئ التحذير من الغناء والسماع وآلات اللهو 00000 
- أقوال العلماء وأئمة الفقه في ذلك 00 5 
- شذوذ من لم يربه بأسًا 141414151414151[ 1[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 1 011111 
- إجماع المسلمين علئ أنه ليس طاعة وديئًا 000 #ظ2 
- بطلان الاستد لال علا جوازه بحديث غناء الجويريتين 00 ش*شظ2ظ' 
- فتوئ ابن بطة في الغناء والسماع ##ظغ2ظ 
- إنكار مشايخ الصوفية على السماع 0 1 707011 
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان و ا وك 
- حضور جماعة من الصوفية في السماع والجواب عنه 11 
- السماع الذي حضره بعض الأولياء غير السماع المسؤول عنه 1 
- منشأ الغلط عند أهل السماع ا 0 
- الذين أنكروا علئ السماع أكثر وأفضل من الذين حضروه 0100 
- اتفاق أهل السماع ليس حجة شرعية يجب اتباعها 0 20000 
- إنكار أكثر الصوفية والمشايخ علئ السماع 5*0 ظغظ1 
دج خسن المتاعرين فيه اجا للفو 0100 


- من حضر السماع لا يسوغ تقليده في الدين» فإنه ليمس معصومًا 20000000 
- الحاكم بين المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله. لا ذوق أحد ورأيه 27 
- قصيدة للمؤلف في ذم السماع وأهله من هي ماع سن دع عع 2 لتر د م مكاج ل ا ع دع يدت 
- شروط السماع المذكورة في كتب المشايخ 2 0[ [ 1 111111 


1 


- ذكر ما فيه من الآفات من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني 0 
- أصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون للهء والمريدون من الله 
والمريدون ما يريد الله 1 11 
- القسم الثالث هم أولياء الله المقربون اا 00 
- غلط القوم في مسألة السماع وانقسامهم إلئ فرقتين 00 570شظ*ظ21 
- صاحب الذوق المحمدي يحكم عليهما 0 
- السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إل ظهور الكوامن الباطنة 0 


- قواعد للحكم على السماع ا 0 
- القاعدة الأولول: أن ينظر ما فيه من المصلحة والمفسدة ب 01111 
- مفاسد السماع المصطلح عليه أكثر من المصالح 1 
- السماع يُهيّج من القلب الحبٌٍّ الفاسد أكثر من الحب الصحيح 5327 
- أعظم محرّكات الهوئ ودواعيه: النظر والغناء والخمر 0 
- كيد الشيطان للسالكين من باب السماع 0000 
- فضل السلف في معرفة الحقائق الإيمانية 22070000006 
- ضلال المتأخرين في تنزيل أبيات الغزل علئ محبة الله والشوق إليه 52 
- بليّة الإسلام بأهل السماع ا عه دوه ف لط مهف ل 1 
* فصل: من مفاسده: أنه يُتقل علئ القلوب الفكر في معاني القرآن وحقائق 


- من مفاسده: أنه يميل بسامعه إلئئ اللذات العاجلة واستيفائها 0 

- سبب كون الغناء رقية الزنا ل و 1 

- محرمات الشريعة قسمان: قسم حرّم لما فيه من المفسدة» وقيم حرّم لأنه 
ذريعة إل ما فيه مفسدة ا اك اس مو نا الل وق الل ته 


- سبب تحريم النظر إلئ الصور المحرمة واستماع الآلات المطربة ل ه48 
- إفضاء السماع إلئ ما حرّمه الله ورسوله 00 
# فصل: قول من يقول: إن سماعه لله وبالله» ولا يضرّه ما فيه من المفاسد .... ل41 
- الجواب: أن قوله مثل قول القائل: أنا أنظر إلئ الصور المستحسنة من 


النساء نظر اعتبار واستدلال وتفكر اا 00 
- هذا فتح لباب الإباحة 1 14[ [1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ اا 
- لا ينفك الإنسان عن الطبيعة البشرية ك0 
- لو كان السماع بالله وعن الله لدلّ علئ صدقه شواهدٌ ولا توجد هنا 1 
- عدم جواز الإشارة إلئ الله بالتغزل في النساء والمردان 0 
- بطلان استدلالهم علئ جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور 9 
* فصل: السماع مركب من شبهة وشهوة اذ[ ز[ [ [ [  [‏ 000 
- الشبهة التي في السماع عا اا شط ا لو ا 3 
- الشهوة التي فيه و اتش خنطا و سمو م امس ا 08 
- تأثير السماع ا[ 000111 
- الفرق بين السماع الشعري والسماع القرآني 1[ 1[ 010001 
* فصل: ظهور الانحراف عن منهج السلف بسبب الهوئ والرأي والتقليد ... 45 
- تقسيم حذيفة بن اليمان القلوبّ إل أربعة أقسام» وشرحها اة 
- الفرق بين أذواق السلف وأذواق المتأخرين 6 
- منهج السلف في الاستماع إلا القرآن او و ل ا 
- حال أهل السماع 1 
* فصل: في التنبيه علئ نكتة خفية من نكت السماع 0 01000000 
- سبب الانقباض والوحشة في القلب بعد انقضاء مجلس السماع 1 
- مثال صاحب السماع الشعري وصاحب السماع القرآني ا 


امه 


* فصل: في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة» وييان أن أحدهما 


مباين لللآخر ا 00 0 1 0 100 
- أهمية الصلاة وتشبيهها بالمأدبة ا 11111 
- غفلة القلب مثل القحط والجدبء وتداركها بغيث الرحمة من الله 55 
- لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه ا 0 
- انقسام الناس في استعمال تلك الجوارح ثلاثة أقسام 8 *هشظ2ظ21© 
- تمثيل هذه الأقسام وأعمالها المعا رحد مج ولد و نوا 1 1 
- سر الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها علئ الله وحضوره بكليته بين يديه 2-7 
- شرف الإنسان عع ل ده او ل و وأو لوأف له ال بوه مط لوم 1 1م 
- كون الصلاة سبيًا إلى قرب الله ومناجاته ومحبته والأنس به 52500ظ 
- حقيقة الوضوء ا 10 
- المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة 1525 
- استقبال القبلة 01100[ 101111 
- التكبير م اام ناخو 11 الى م مدو 1 ل 0 
- الثناء علئ الله بما هو أهله مف لاقو مئياف امقر اواو 1 
- الاستعاذة قبل القراءة ان طلم ا د اندم ققد د ناه 4 ددا افده ل ع الع 0 
- قراءة القرآن في القيام 21711101011 
- لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوقٌ ووجُدٌ يخصّها 1001 
- بيان أسرار سورة الفاتحة 000 21# 
- افتقار العبد إلئ هداية الله في جميع الأمور ل ا 
- انقسام الخلق ثلاثة أقسام: مُنحَم عليه وضالٌ ومغضوب عليه 0000 
- مشروعية التأمين ورفع اليدين والتكبير في انتقالات الصلاة 2011 
- الركوع 1[ 1[ 0 


- الجلوس بين السجدتين ةمزر ل رطملاك 210 012 زوه 1ه 6216و لق ل ةا رف 0و2 
- السجدة الثانية قل ون د مع مق ان ميد ولو وك ود كاه الله 1 ا اك 11+ 


- تكرير هذه الأفعال والأقوال في الصلاة ا 0 
- التحيات في الجلسة الأخيرة 00 
- معنا «التحيات» و«الصلوات» و«الطيبات»ة شاع ا كام وباط دما قاع عاق لا د 8 ان أ 
- أطيب الكلمات بعد القرآن وشرحها ا ا ا 
- الشهادة والصلاة علئ النبي َلك والدعاء ا اا ا 1 
* فصل: سر الصلاة وروحها: إقبال العبد علئ الله بكليته 1ك 
- ثلاث منازل للإقبال في الصلاة ا 
- إقامة الصلاة باستكمال هذه المراتب في القيام والركوع والسجود 1 
- العبد بين حكم ربه الكوني القدري وحكمه الديني الأمري 00000 
- ثمرات الصلاة والصوم والزكاة والحج ا 0 
- شرح قوله وَكّ: «وججعِلتٌ قرة عيني في الصلاة» 0 ش(!*ش*ظ2ظ((ظ 
- الفرق بين صلاة وصلاة باختلاف أحوال المصلين 1[ [ [ 1 011011 
- ذوق صاحب السماع وذوق صاحب الصلاة واستحالة اجتماعهما 50 
* عقد مجلس في المناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن 2 


قول صاحب الغناء: جاءت البشارة بمن استمع القول واتبع أحسنه. والقول 


عام 1000 
قول صاحب القرآن: القول في آية #الذين يستمعون القول» ليس للعموم.... 


له 


١هد‎ 


- من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره 1[ 1 1 01 


- المراد بالقول في الآية هو القرآن كما في الآيات الأخرئ ما و 169 
- الألف واللام هنا لتعريف العهد ااا 
- دلالة السياق من أول السورة إلئ الآية المذكورة علئ أن المقصود به 
القرآن |[ 1 اا 
- البدع القولية والسماعية تتضمن الكذب علئن الله والتكذيب بالحق 00100 
- المراد بالكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه هو القرآن 1 
- ذكر الآيات التي فيها الثناء علئ المستمعين للقرآن وذم المعرضين عنه.... ١714‏ 
- ذم استماع القول الذي هو الغناء عن ا م ام م د باد قر ال ا ا 11 
- أهل السماع أنفسهم لا يستحسئون استماع كل منظوم ومنثور 1 
- الأقوال التي ذمَّها الله في القرآن 101111110100000( 
- علّق الله الهداية علئ اتباع أحسن القولء والهداية تحصل بالقرآن لا 
بالغناء 0 0 
قول صاحب الغناء: لو كان الغناء حرامًا لم يكن من أفضل نعيم الجنة ١‏ 
قول صاحب القرآن: هذا استدلال باطل 0 0000000 
- لا يلزم من كون الشيء نعيمًا في الآخرة أن يكون مباحًا في الدنيا 1 
- الأمثلة علئ ذلك: الحرير والذهب والخمر والزواج بأكثر من أربع لا 
- معنئ قول النبي يَكِي: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة" ..... ١1/7‏ 
قول صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة مثل سماعها بغير 
الألحان ا ذ1ذ[ذ[1[1[1[ز[1ز[1[ 1[ 100111( 
- السماع بالشروط المعتبرة يوجب للمستمع الرغبة في الطاعات» فهو 
مستحب اا 110 ا ااا 
قول صاحب القرآن: كلتا المقدمتين غلط از ز ز [ [ 0 اا 


6. 


- قول أهل السماع: «إنه طاعة وقربة» لم يذهب إليه أحد من السلف 1 


- المنقول عن السلف أنه باطل وبدعة وفسق ويُنبت النفاق 00100000 
- مخالفة أهل السماع لإجماع المسلمين ااا 00 
- قول ابن الراوندي وابن سينا في السماع وأنه مما يزكّي التفوس ويهذَّبها.... 14١‏ 
- فصل: احتتجاجهم بأن النبي يل سمع ما أَنْشِد من الشعر 000 
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك ااا 
- تمثْلٌ الصحابة بالشعر وإنشادهم له وتراجزهم به في الحرب 1 
- وجه ذم الشعر ومدحه 1 ا 
- فصل: الرد علئ احتجاجهم بأن سماع الشعر بالألحان مثل سماعه 

بغيرها اس طاو انمه اوقد العاف لو ارات الله اججواط وسق عا 1 
- سماع الألحان مجردًا عن الكلام يحتاج إلئ إثبات إباحته ا 
- لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا لم يلزم من ذلك إباحتهما 

عند اجتماعهما 000010001 0 0 
- أمثلة مما يختلف حكمه عند الاجتماع والافتراق 1 
- عدم جواز قراءة القرآن بألحان الغناء وآلات اللهو مع ندب النبي يك إلى 

تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه به شو تمك اا 
- إجماع الأمة علئ تحريم ذلك لوعو ود م ل للم ا 13 
- فصل: الرد علئ المقدمة الثانية ااا 
- معرفة ما يحبّه الله ويرضاه. لا سبيلٌ إليها إلا بميزان الوحي و 
- هل السماع يُحصّل محبوبٌ الله ومراضيه؟ و خا 138 
- المرجع في القَرَبٍ والطاعات إلئ الله ورسوله ا 
- ليس لأحدٍ أن يبتدع ديئًا لم يأذن به الله ويقول: هذا يحبه الله 000000 
- الأعمال أربعة: فواحدٌ منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة للا 


إعينكت 


- المقبول ما كان خالصًا لله وموافتًا لأمره ا 0 
- ذكر أقوال المشايخ في هذا الباب احا ف و جوزو الوه بوط ل و1 
- السماع المحدّث من أعظم المحرّكات للهوئ 20101000 
- بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباع الهوئ والعشو عن ذكر الله 3 
- ليس لأحد أن يتبع ما يحبه ويتخذه ديئًا و 2 
- أهل البدع هم أهل الأهواء عند السلف» ولو ظهر عنهم الزهد والعبادة ... 
- ذكر أقوال السلف في ذلك 9 ش55 
- كثير من الأفعال قد يكون مباحًا أو مكرومًا أو محرمّاء فيستحسئه بعض 

الناس ويفعلونه علئ أنه قربة وطاعة» ويجعلونه شعار الصالحين» 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وبدعةً» بعض الأمثلة علئ ذلك 0100 
- فصل: بطلان قول أهل السماع: إن السماع يُحصّل محبوب الله وما 
حصّل محبوب الله فهو محبوبٌ له ا ل شام ما الجا مساو 1 
- السماع عند الصوفية من توابع المحبة ووسائلها 00 
- ما يثيره السماع المبتدع من الحبّ ليس هو الذي يحبّه الله ورسوله 00 
- المحبّة وموجباتها وعلاماتها في القرآن 9 شط 


- ثلاثة أصول لأهل المحبة: )١(‏ متابعة الحبيب في أقواله وأفعاله. (؟) 
إفراد الله بالمحبة وإخلاص الدين له. (”) الجهاد في سبيل الله لإعلاء 


كلمته كل مع اح وو اروك ول ته مون عأ وأقام لج اع لاو اقاء الاو قينا ل وم جا د60 3ع 
- هذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس 2017000000 
- صفات أهل المحبة في القرآن 00000000 15# 


- أهل السماع مقصّرون في الأصول الثلاثة» ففيهم من الشرك الخفي 
والجلي ما ينافي كمال الإخلاصء ومن البدعة مايناني كمال المتابعة» 
ومن الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد ش[”( 


- مخالفتهم للشريعة وتصريح بعضهم بسقوط الفرائض واستحلال 


- صفات أهل السماع و ل 1 ا ا م 
- السماع من أكبر الأسباب المضادّة لأصول أولياء الله المتقين الثلاثة 06 
- إفراط أهل السماع وتفريط المنكرين عليهم؛ وبيان أهل الصراط 

المستة الل خاي لل ل مامه 0 لم فالاو فوسو الات ل لخ 


- الاستدلال بذلك علن حِل الغناء والزمر والشبابات والرقص باطل 00007 
قول صاحب الغناء: سماع السلف الأبياتٌ بالألحان» وإباحتهم للغناء 

والإجماع علئ إباحة الحُداء وهو نوع من الغناء 1 
قول صاحب القرآن: المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم إنكار الغناء والسماع تاسمه نط عا أ علطام لو اللا ووه 
- نقل الإباحة عن مالك وأهل الحجاز من أقبح الغلط وأفحشه 0100 
قول صاحب الغناء: نقل اين طاهر حكايةً عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد 


قول صاحب القرآن: هذا ببتان عليه وافتراء ل 
قول صاحب الغناء: وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلكء منها أن ابن 

جريج كان يُرحص في السماع زز [ ز[ز ز ز 01100 
قول صاحب القرآن: لا يعرف إباحة الغناء عن ابن جريج وأهل مكة 25220 
- ما تقل عنه يدل علين أنه من اللعب واللهو الباطل» لا أنه قربة وطاعة 0 


#حييك 


- الباطل من الأعمال ما ليس فيه منفعة» ويُرخص فيه لبعض النفوس بقدر 

معين في بعض الأوقات ا 0 
- الاستدلال به علئ جواز السماع لا يصح مح ماع يه او و ل 
قول صاحب الغناء: إن الشافعي لا يُحرّمه بل يجعله مكروما للعوام 211 
قول صاحب القرآن: هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه بالنسبة لسماع 


- سماع الخاضة عند الشافعي من فعل الزنادقة» وهو مضادٌ للإيمان 20111 
- قوله في أهل السماع نظير قوله في أهل الكلام 8 هظ2ظ2 
- السماع علئ وجهين: سماع اللهو واللعب والطربء؛ والسماع المحدث 

لأهل الدين والقربة و 
- الأول: مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه 00 
- الثاني: بدعة وضلالة ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 311101111 
قول صاحب الغناء: روي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار في إباحة 


قول صاحب القرآن: النقل عن ابن عمر باطل» والمحفوظ عنه ذمّهِ للغناء.... 
- المنقول عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغنّي في بينه ويستمع 


إليها 0 
- لا يصح الاحتجاج بفعله بمقابل أكابر الصحابة» أمثلة مما فعله بعضهم 
ولا يقتدئل به ني لز اونوك دن ا ون لالجب دوه 4 لاد ل ا 
قول صاحب الغناء: سمع النبي ككل والصحابة الحُدَاءء وهو الغناء كل 
منهما إنشادٌ بأصوات مطربة ناموط كد او اك ا 0 
قول صاحب القرآن: الاتفاق علئ جواز الحداء وو و 
- بطلان دعوئ أن الحداء والغناء من جنس واحد 989 ش01 


ممه 


قول صاحب الغناء: من أدلتنا حديث الجاريتين ا اللخ ل ا 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أكير الحجج عليك. ففيه أن الغناء 


- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة» وسبب ذلك .. 777 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 7 
- الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل 1[ ااا 
قول صاحب الغناء: ندب النبي يك إلئ تحسين الصوت بالقرآن, فأيٌ 


حرج في تحسين الصوت بالشعر والتغني به؟ ا ااا 
قول صاحب القرآن: هذا قياس فاسدء وأمثلة من ذلك ا 


- لماذا ندب النبي وَلِ إلئ تحسين الصوت بالقرآن؟ 00 

- قوله كلِ: اليس منّا من لم يتغنَ بالقرآن» إما أن يريد به الحضٌّى على أصل 
الفعل أو علئ صفته وقد يصمح أن يُرادا معًا لم سسا ا ا 2 

قول صاحب الغناء: نهئ النبي يَلِْهْ عن صوتين: صوت ويل عند مصيبة» 
وصوت مزمار عند نعمة» ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غيرهما في غير 


هاتين الحالتين 0 ااا 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يحتج به علئ تحريم الغناء ١ 5١...‏ 
- الصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء 0 0 
قول صاحب الغناء: إنما نه عن صوت الغناء ال ا 0 
قول صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا نفس الغناء. فصوت 

الإنسان يسمئ مزمارًا 1 1 1 1 ز 1 0 
- جواب «أن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» من وجهين 3 
< الأول د يال بهذا اللفظ الالمقهوم لدعت ادر فل العلم ا 1 
- الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله َكل يدل علئ مورد التزاع 9 


0013 


قول صاحب الغناء: روئ ابن طاهر أن رجلا أنشد بين يدي النبي وكللة: هل 


الله؛ هو نص في إباحة الغناء ل 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث كذبٌ موضوع علئ رسول الله يل 


قول صاحب الغناء: روي أن أعرابيًا أنشد النبى يَكِ: «لسعث حيّة الهوئ 


كبدي...4» فتواجد النبي يلد عند سماعه ا 


قول صاحب القرآن: هذا أيضًا كذبٌ مفترئ» وهو من شعر المتأخرين 


- حكم من كذب علئ النبي يك 1111111111000 


قول صاحب الغناء: رُوي أن أصحاب الصفة سمعوا يومًا فتواجدوا ومرّقوا 


ثيابهم وعو م ومو ووو ع عع ووم ووو عع ووو و ووو 


قول صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الكذب 1 217 


- لم يكن في القرون الثلاثة من يجتمع علئ هذا السماع المحدث؛ ولا أحد 


قول صاحب الغناء: من أنكر السماع مطلقًا فقد أنكر علئ سبعين صَدَّيقًا .... 
قول صاحب القرآن: المنكرون علئ السماع أضعاف أضعاف من حضروه .. 


- عذر من حضر السماع من أهل الصلاح والزهد 050000ظ32 
- لا يجوز اتباع المتأولين فيما فعلوا لوا ا 


- فصل: عصمة الأمة من الاجتماع علئ الضلالة» وليست هذه العصمة 


- وجوب رد ما تنازعوا فيه إلئ الله ورسوله 0 
- فصل: اختلاف الأئمة المتبوعين وموقف المقلّدين منه 1 
- مسألة السماع وما حصل فيها من الاختلاف 5707010010 


60٠ 


- البدع التي زادها أهل السماع» فاشتدت بها الفتنة 0000000 
- السماع المحدّث دائر بين الكفر والفسوق والعصيان 6 ه*«<* 25523 
- قواعد المحرمات الأربع في القرآن» واشتمال السماع عليها 1000 


* المفاسد التي تقترن بالسماع 


- الأول: النظر إلا النساء والمردان 1 211 
- خلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها ل 
- الثاني: التطريب بالآلات الملهية كد 1 ا 
- الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها 0 
- الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات 0 
- الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنيث 21111111117 


- السادس: ما يقارنه من آلات 


اللهو والمعازف 0 


- السابع: ما يقارنه من عشّراء السوء وخلطاء الشرٌ الذين يضيعون 
الصلوات ويتبعون الشهوات ل و ع 0ج كديع مح واو مالل مف 1ع 
- الشامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة والأصوات المنكرة 


- التاسع: مضادّته لمقصود الصلاة وذكر الله» وأمره بالفحشاء والمنكر 2 
- الرد علئ من يقول: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة 1 
- سرعة تأثير الصوت والصورة في النفوس الضعيفة 211111110 
- من مفاسد السماع: تشبّه الرجال بالنساء ل 


- تعظيم المغنين والمغئيات يُعرَّض لغضب الله ومَقَئّه ل ا 


- الحادي عشر: أنه يأمر بعشق 


الصور وينهئ عن العفة وغض البصر 1001 


- الثاني عشر: أنه يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 1 011111111 


ها١١‎ 


* فصل: قول صاحب الغناء: حسن الصوت مما أنعم الله به» والصوت 


قول صاحب القرآن: كون الشيء نعمة لا يقتضي إباحة استعماله فيمالم 


يأذن به الله ل ا ل 1 


قول صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة مما لا يمكن إنكاره» 

وحكاه إسماعيل بن علية عن الشافعي افش سي عا وت ا 
قول صاحب القرآن: هذه الحكاية مكذوبة عل الشافعى 6 2*2 
- الذي حكاها هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وقد ذمّه الشافعي 0 
- كون الصوت الحسن موجبًّا للذة أمر حسيء لا يحتاج إلئ الاستشهاد 

بمثل هذه الحكاية ولا دليل فيه عل إباحة السماع 1 
- العمل لا يُمدّح أو يّدْمٌ بمجرد اشتماله علئ اللذّة وعدمها 000 
- فصل: أصل غلط أهل السماع أنبم يجعلون الخاصٌ عامًا والمقيد مطلقًا .. 
- من أصول الشرك والضلال 0 
- استدلال بعض الجهّال بكون الجمال نعمةً علئ جواز التمتع بالصور 

الجميلة ا د ود ال ا ا 0 


- تقسيم الوجوه إل أربعة أقسام من حيث الجمال 1 11# 
- معرفة أهل الفراسة بالنظر في الوجوه ا الو 0 
- أظهر السمات علئ الوجوه سمة الصدق والكذب 1111 
- فصل: تقسيم الجمال إلئ ثلاثة أنواع ا 01 
- العلاقة بين الحَلّْقَ والخُلق في الجمال والقبح 0 0” 
قول صاحب الغناء: استمع الله ورسلّه للصوت الحسن 0000 


زدندك 


قول صاحب القرآن: دلالته عل تحسين الصوت بالقرآن دون الغناء 0 
- بطلان قياس الغناء علئ القرآن 2527110000000 
- أقسام الناس في سماع القرآن والغناء 00 
قول صاحب الغناء: الصوت الحسن يُطَيّبٍ السير ويقطع المشاق 51 
قول صاحب القرآن: لا شك في تأثيره» وهذا لا يدل عل مدح أو ذم 700 
- دلالته علئ الذم والمنع أقرب من دلالته عل الجواز والاستحباب 000066 
- الغناء صوت الشيطان يستفرٌ به بني آدم 00 
قول صاحب الغناء: نحن نتحاكم إلى سيد الطائفة الجنيد الذي أباحه 0 
قول صاحب القرآن: هذا إذا كان ثابنًا عنه فهو نقل عن غير معصوم 252 
- كان للجنيد في السماع أحوال اليناف اودع سمي لكو ل 1 
قول صاحب الغناء: استحب مشايخ الصوفية السماع 00000 
قول صاحب القرآن: مناقشة أقوالهم ا 00 
- كون الفعل حرامًا علئ العامة مباحًا للخاصة مستحيًا لخاصة الخاصة- 

مخالف للشرع 0 
- النقل عن أضعاف أضعاف هؤلاء الصوفية لايجدي شيئًا في المسألة 5ظ5ظ 
- ميزان أهل العلم والاعتدال اا اا د ا 


-الإشارات تصحٌ بثلائة شروط: أن يكون المعنم صحيحًا في نفسه؛ وأن لا 

يكون في اللفظ ما يضادّه» وأن يكون بينه وبين معنئ اللفظ الذي وضع له 

قدر مشترك يُفهم بواسطته 11 0 1 11111 
- أمثلة من دلالة الإشارة في القرآن لمق اراد قم لمعم ام لقاو وام 
- تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا الله كما تزندق بالكلام 520 
- دعوئ التحقق والتحقيق والحقائق علئ لسان الصوفية وغيرهم 200 
- التحقق بالحق يكون بسماع الوحي 11110111011000 


- السماع يُزعج القلوب إلئ الباطل غالبًا 0 
- لو كان السماع خيرًا لسبق إليه السلف في القرون الثلاثة م 
- قد يتأثر بالسماع من لا يقصده لمناسبته حالّه 2 
-أمثله لتأثير السماع في بعض الناس مصادفة ا ا 
- وليس هذا التأثير خاضًا بالسماع 12170 
- تأثير بعض المناظر والنّغم المباح ل ل 
- التوسّط في أمر السماع 0 
قول صاحب الغناء: تنزل الرحمة عند السماع كما نقل عن الجنيد 2211 
قول صاحب القرآن: الردٌ عليه بذكر ما يخالفه عن الجنيد ا 00 
- نزول الرحمة عند استماع القرآن كما ورد في الكتاب والسنة 1 
- أخبار لتأثير القرآن في قلوب بعض الناس 78 ه”شظه1 
- الناس ثلاثة أقسام في التوبة ش21ظ1 
- إنكار السلف علئ الحيل التي يتوصّل بها إل استحلال الحرام 0 
- الكلام علئ أقسام القلوب الثلاثة 000 0ا60”(ظإ( 


- دفع شر شيطان الإنس بالإحسان إليه لطر ووو رن وم ل 0 
- دفع شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه طن لت ف ارو 1 
- أصول العم ثلاثة (الإيجاد والإعداد والإمداد) 000 
- الخيانة ثلاثة أقسامء وبيانها ال ا ار ل د م 1 
- أعظم الأمانة توحيد الله ومتابعة رسوله 2219111110 
- امتحان العباد بعضهم ببعض نور مه 1ت جد كرجه دف و ومو وه و ا 
- الكلام علئ قوله تعالئ: لصتس لَكَصَدْرَكَ ...4 3 


كك 


- الكلام علئ سورة العصر كم ابد بق سوا م 
قول صاحب الغناء: ماغرضك بهذه الشواهد وتكثيرها؟ وماعلاقتها 


بمسألة السماع؟ ا 1 
قول صاحب القرآن: الغرض منها التنبيه علئ فتح سماع القرآن وما يثيره 

من كنوز العلم والإيمان» والموازنة بين ذوق القرآن وذوق الغناء 000 
قول صاحب الغناء: أين في السنة كراهية رسول الله يكِةِ للغناء ومنعه منه ..... 5٠57‏ 
قول صاحب القرآن: بعض الأحاديث والآثار الواردة في الياب 1 
قول صاحب الغناء: أثر ابن عمر في سد أذنيه وإقراره لنافع علئ سماع 

صوت الزمر يدل عل أنه ليس حرامًا ا 1000 
قول صاحب القرآن: هذا حجة عليكم لا لكم 2 
- المحرّم هو الاستماع والإصغاءء لا السماع من غير إصغاء ال لاد 
- نسبة الغناء إلئ الشريعة من الدواهي 00 
قول صاحب الغناء: ندب رسول الله يَلِةِ إلى الغناء في العرس 2 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث ضعيف [ زةز[ز[ز[ [ [ ز[ 0 1ك 
- لو صمٌ فهو في الغناء العارض 1 0 0 12000000 
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال ا 
قول صاحب الغناء: السماع ألطف غذاء للأرواح عند أهل المعرفة والذوق 4١11".‏ 
قول صاحب القرآن: كونه غذاءً للروح دعوئ مجردة 1 
- هو مجرد حظ النفس وغذاؤها امالك الوا لطم لو 6 
- انقسام أغذية النفوس إلئ طيب وخبيث» وحلال وحرام 110 
- السماع الشرعي القرآني هو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفين 1 
قول صاحب الغناء: شأن المشايخ شأن آخرء وإشاراتهم غير إشارات أهل 

اللهو والبطالة» كما تدل عليه أقوال كبار الصوفية 1 


كلدك 


قول صاحب القرآن: الكلام علئ كلمات هؤلاء الصوفية من وجهين: 
مجمل ومفصل 000000 1# 
- المجمل: أنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام» وإنما هي 


- الوجه المفصل: مناقشة تفصيلية لكل جملة. وبيان ما فيها من الحق 
والباطل» وما يحتمل الأمرين 1000 
- الفتئة في السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة الفجور . 
- أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع من ورثئة الأنبياء. وكلماتهم دواء 
للقلوب»؛ وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير 98 هشظشظ15 
#صقور س حعيرمتوم ق معالن المتفاع لا يدل غلرةامالنقية 00 


كلاه 


